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صورة جلاالة ماك وس 


ھر اازصف 


المعتقل الأن مدينة « بو » بفرسا 


الاهدا, × 


إلى مولاى حضرة صاحب الجلالة الك المعظم 
عمد الصف أبقاك انه لامتك وشعبك 


مولای : 

ات ين ارفك الماجد ضناها أعبالك المالمة ومباديك الالدة وأقنا 
فيا الحجة على خصو مك الباغين المعتدن وفندنا مها افتراءاتمم وأ كا ديجم الى أرادوا 
أن يضالوا مها العالم ومخادعوه ويغااطوه . 

انبا يامو لاىفترة من عهدك المبارك السعيد سجلداها وراثدنا تبصير العام وافهامه 
حفيقة الظر وف الى أحاطت بذاك الاعتداء الذى هو فى الواقع ليس اعبداء على 
شخصك الكرم بل انه اعتداء على سيادة أمة وكرامة شعب لا ملك م القوة 
إلا الحق والامان . وأردنا كذلك ازاحة الستار عن الدوافع الى دفعت أولك 
الجر ینو جعاتېم بتطاولون علىمقا مك السای وبفعاون فعلتهم دون تردد ولا خجل ۔ 

يذل مكتب استعلامات اللجنة الننفيذية الحزب ال حر الدستورى التونمى كل 
الوسائل الممكنة حى قسنى له جمم هذه الوثاثق التى ”تاق بكل الظروف وال ملابسات 
الى كتفت حادئة الاعتداء على المرش واخرجه لاناس فى المالمين كتا فيه من 
اجج المبادقة والادلة القاطعة ما لا استطيع معه فرسا الق طالما ادعت لنفسبا 
وابجحت بأنا كانت أسبق الام جيعاً إلى الو رة على الظلل واعلان حقوق الانسان 
ونما لت ممبادیء الحربة والعدل والمساوات - إلا أن تحنى رأسما خجلا . 

مولای : 

نتقدم إلى سدتک الملية بكل تجلة واحترام ونضع بين يدى جلالتك هذا الممل 
النواضع وص أشد ما نکون آملا فى أن يصادف عندك ارتياحا وأن بحضى من 
طرفك بشرف القبول : وتفضاوا با مولا بقہول آيات الولاء والاخلاص . 

غرة حرم الحرام ٠۳١۷‏ ه٠‏ 
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دة الا الطب الك هد الام ملكت توش الاى 
الذى تنازل عن عرشه دقاعا عن الامة فى ه افريل سنة ٠۹۳۲‏ 
وهو وال جلالة ملكتا الحالى مد انف 


ال 


كان جلالة املك المنصف وهو فى منفاه وأثناء عنته لايترك فرصة نمردون أن 
بتهزها القيام بعمل مفيد لبلاده الى أحا وأمته الى أخاص الها ولوصل ما آم اله 
ه أن بوصل من رحم العروبة ووحدة الاسلام فقد أرسل جلالته تبانية رئيس 
حكومة سوريا بمناسبة عيد استقلا لما وكتب إلى جلالة سلطان المغرب مولا عمد 
مما له بعيد جلو سه حاثاً له على المضى فى امرض بشعبه وبلاده مستبشراً بالخطة الى 
بير عليبا وأرسل إلى جلالة ملك مصر فاروق الأول تهانيه بعيد ميلاده تقدراً منه 
لصر وملدكما فى مايؤديانه العروبة والاسلام من رعابة وتأييد ودفاع جید فقد 
کانت مصر ولا ترال ماجا أحرار العرب وااسلمین وموطن تظے کفاحم وار 
الذى رسلون منه صيحة الحق مدوبة يتردد صداها فى سائر الأصقاع » وإن وجود 
مجاهدى المغرب فى ٣‏ الفاروق وقضبة ملك تونس الموضوعة بين يدى الجامعة 
العربية الى قامت فى عبد الفاروق ونمت بتأبيده وعنايته السامية لأصدق دليل- 
عل ما تقول واتنا نری من عظم الشرف أن نسجل هنا نص الرسالة ال أجاب ا 
O‏ نونس فی منفاه غندما أرسل له هذا نيه بعيد 
میلاده : 

صاحب السمو الملكى أحانا مد المنصف باشا بای . 

إن ا لخطاب الى تفضلت, به علينا جلالنم مناسية عبد ميلادنا قد أحدث فى 
نفوسنا وقعا عظم| فلجلالنک مزيد الشكر عما أبدته نا من مراسم التبنئة مشاركين 
E‏ 
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العربية . وانى أبتهل إلى الثه تعالى أن يرد غربتك وأن كن الشعب النولى الشقيق 
من تصعقيتق رغبته المشروعة تحت رعايتك وفى ظل الاتحاد العرفى 
تحر يرآ فى قصر القبة اللكى إمصر گر فادوں 
فی ۲٥‏ ربیع الثانی ٠۳۹۹‏ الموافق ٦‏ فیفوی ۱۹٤۷‏ 
س جلالة الك النصف والجامعة العر ية 

كانت ارسلت مذ كرة من طرف الجامعة العرية الى حكومة فرنسا تطالب فيم 
الجامعة بارجاع جلالة ملك توس المعظم سيدا ومولانا عمد الضف الى بلاده 
وعرشه واطلاق سراح الامير عد الكرم الطاب المعتقل فى جزر الرينيون کا . 
أعلت ال جامعة انها تؤيد مطالب استقلال شال افريقيا المقدمة من التونسيين 
وال جرائربین والمراکشہیں 

وخطب عزام باشا الامين العام للجامعة العرية وهاجم فرسا دة ذأاڪراً 
الروابط الى تربط شال أفر ييا بالبلاد العرببة الاخرى قائلا : 

انه باسے ھذہ البلاد العربية بؤيد مغرب العرى فى كفاحه لجل استقلاله . 

وقال أيضاً : ان من الخجل لفرنسا ماوجد عليه شمال أفريقيا منالبؤس وا جوع 
والجهل تحت استعار غاشم لامثيل له فى العام رادا اراد الفرنسیون أن روا فن 
طرف الوحدة العربيةمودة والا يسمعوا احتجاجات العرب فا عليم الا أنييدوا 
بفعليم ‏ اضمحلال فكرة الاستعار » فكرة القرن الماضى . 

وحيك إن فكرة فرنسا بعيدة عن ذلك فلا بمكن أن نسكت أ كار ما شکتنا . 

ومناسبة القرار الذى اتضذه جس اللامعة العربية فى دورته الحالية فى شأن قضية 
تونس وملك الشرعى الى فى بإدة ١‏ بو » أرسل معادة عبد الرحنعزام باشا , 
المين العام الجامعة العربية كتاباً رقيقاً لجلالة ملك تونس عمد المنصف هذا نصه : 

حضرة صاحب السمو الامير ال جليل المنصف بای 

السلام علي ورة اله : وددت لو أن ظروفا سعيدة سمحت لى باللشرف قائ 
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لتقد وافز الشكر والاحترام على عنايتك السامية وعطفک الام غير ان المناسہات 
الحالية منعتى من أمثال هذه الحظوة فدعوت اله أن معنا فى عز موك وعز البلاد 
النونسية الشقيقة التي ها فى تاريخ العرب وحضارتيم اللكانة ا ها بين نفو سيم ججيعاً 
ا لحب والتقدير وهم يتمنون ها استقلاها التام وأن تكون قري مشاركة لاخوات| من 
الدول العربية وجامعتهم ادعو اله ن طيل حياة “موك دالوا ان 
e‏ عبر ال رگم عزا م 

فل سعادته من جلالة الك الصف الرد الى يشكر فيه الجامعة العربة عطفها 
عل البلاد التونسية وعي أعضاء دوطما الحترمين ونصه : 

رسالة جلالة الملك النمف 

السلام السکٹیں فقد جاتنا راتک فا ام ال ت عل الاد ار نة : 
وحن نشکر لک رعایتک اقضية بلادنا وندعو اله أن ىدد خطى ال جامعة: فى كل 
ما[سعى اليه من خير العروبة . وحن نعتقد ان البلاد النونسية المعازة بعروبتها سوف 
تتحرر من قيود الاستمار الفرنسى بفضل +هاد شعببا اللكرم وزعامما الارار 
وتلنحق بجامعتدكر لاام فى العمل والسير بالامة العربية نحو الصلاح والقوةوانجد 

وخم الك كتايه قائلا وانا حي من منفانا كل أعضاء ال جامعة متمنين هم 
کل التوفبق فى جهادم ولد جزاؤك عند الله عل احلاص وحزهک 


ردم : 
الدولة اة 
ف تونس 

٠‏ تبتدىء الدولة الحسينية من تاريخ ولابة أول الملوك الحسينيين ءل عرش تونس 
سنة ١۱٩۷‏ هجرى وهو المولى حسين بن على تركى مؤسس العائلة المحسينية الى تتولى 
عرش البلاد التونسية إلى الأن ؛ والدولة الحسينية هذه تعتبر هى الدور الثاى من الح 
الأركى للبلاد فالدا يات والمرادبون هم الحلقة الاولى بعد أن حرر الأتراك البلاد من 
اک الاسبانى الذى كان نبابة لدولة نى حفص الشهيرة » أما شخصية على تركى والد 
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مؤسس هذه العائلة المولى حسين فا ن التاريخ التو نسى بقص علینا آنه رجل قدم م 
المخطوعين الاتراك الى تونس رال کد ى ان قن بلدة الكاف الى مات 
فیا ودفن ما وقاره معروف هناك الى.الآن »كن المولى حسين ن على ترک قائداً 
مشمورآ بالشجاعة والا-تقامة وعلو الممة والخاق الاسلامى الكر حم وطلب اليه 
التونسيون أن ببايعوه بالامارة على البلاد فامتنع أولا ولكنه استجاب الى رغبتم 
تحت الالحاح‌الشديد فبايعوه بيعةعامةنولى على آنرها انشاء الدولة واقرار ال ملكو تحمير 
ألبلاد وقد كانت له فى هذه الميادين آثارمشمورة وأعمال مشكورة فهو مؤسس العائلة 
امالك واله تقسب الى الآن » وقد ولى منها الاك تسعة عشرة ملكا ال الآن 
اہتداء من عام ٩۱۱۷‏ هجری الى ٠۴۳۹۷‏ هجری ۰ , 

بقیت هذه الدولة متمتعة باستقلا ها یع الدولة العثانة کولاة متازة من 
الولايأت الموجودة إذ ذاك يتلق ماوكا أمالولابة مندار الخلافة الانية ويدفعون 
إعانة سنوبة لخزينة الدولة تعر عن رمز الاتصال أكثر من قيمتما المادية وتطيع 
اة نونس وعلى أحد وجهيما أسم الخليفة العثانى وعلى الثانى اسم ملك ونس 
وتخطب الخطباء فی المساجد n‏ المسلين ثم للك البلاد وهذه ھی الو اطن 
الى نجل فيما صلة تونس سحكومة الخلافة والدولة اا وانتر ذا الال إل 
نة ۱۲۹٩۸‏ هجرى حيث وقع الاحتلال الفر نسى لتونس وفرض الماية الفرنسية 
علیہا بمقتطی معاهدني پاردو سنه PF A۸1‏ والمرسى سنة f \AAY‏ واستمرت‌فرنسا 
علاحتلا ها البلاد والشعب التونسى عل مقاومته ذا الاحتلال سياسا بعدأن‌انمارت 
قوته المسلحةفىمقاومة جيش الاحتلال أثناء زحفه علالبلاد . أما الدولة العثانية فقد 
بقيت غيرمعارفة باستيلاء فرنسا على تونس ومكرة لمشروعية تاكالمحاهدات وف كل 
سنة تقدماحتجاجا إلىالدول والى‌فرانسا ضد ذلك الاحتلال[لىأن وقعتاللمرب 
المظمى الأاولى وما أعقبا من حروبتركيا واليونان ومعاهدة لوزان فقد تنازأت 
تركيا في هذه المعاهدة عن حةوقها فى امالك الى اترعت منبا لابناء تلك الاقطار 
وشعوبا . هذه كلبة موجزة عن تاريخ العائلة الحسينية الى برز من بين ملوكما أبطال 
فاح ورجال ٤‏ وف رادت وة دولة وقادۃ آم عن سيان ذکر بعضہم فهذ! 
الكتاب وف مقدمتېم جلالة اللمك عمدالمنمف الذى هو قطب الدابرة وعورالحديث: 
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إلى ملوك العرب والمسلبین ورؤ۔اء حكوما re‏ وزعمامم وال کل ذی ضمیر 
حر يغار على الكرامة الانانية a‏ بالدقاع عنها . و حارم احق ویو من بالعدل 
إلمهم. جيعا نرفج هذه الصرأخة . صرخة تونس الجرعة المألمة متعجلين التجدة 
والتأييد . فقد افقد تنا السياسة الاستمار ىة الفرنسية العدل والامن والمحر ات الاو لية 
وأبسط حقوق الانسان . حطمتنا مها المظال . وافقرتتا المغارم . وأقعدةا 
الاعتساف عن مسايرة المياة . ووضعنا الارماق فى طاق لايطاق . ) 

لانتصرف فى أبسط شؤوننا. ولا ملك حتق مراقبة وعاسبة من يتصرف 
من الأفر نسيين فما . ولقد أسبينا كالكرة تتقاذفنا الجاعات والامراض المفشبة 
الى أصبحت متوطنة فى بلادنا ذاتالخصب والمناخ المعتدل والمواءالنقى . وذاك , 
راجع اسوء القصد وسوء اتديير . إنه الاستمار القامى الذى تجاوزت آثاره 
.السيئة وكيا نه الفادحة المصابين بهمن‌المستضعفين إلى القا مين عليه من المغاصبين › 
أليس هو سبب الحروب بينهم وأصل الخطوب وال لمات ر وب وتحطم 
ما بثته الأجيال من مدنية زاهرة مادبة ومعثوة فقد حطم مدنية المادة بالرب 
أثر الحرب بشيرها ويضرم نارها فاذا هى لحب لايبقى "ولا بذر وقضى على الثانية 
بأن سخره ا للاولى فعنكس بذلك ناموس الكون فانطمست معالم السمو 
الانساتی باجر!م الاستار وآثامه وآی ثم أعظم من استعباد بى الانسان. 
بالعنف واستلابحر هم علوة . والاستليار بأرزاقهم فوة واقتدارا . ثم يستصرخ 
هلا المستضعفون الانسائية فلا #دون المواسى ولا التصير لآن معثوبات 
الانسانية قد صرفما الاستمار بتعالمه إلى اشر امحض فص لہت فبی لاتار ولا تلین . 
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هل آنا نبأ الاعتداء الصارخ من الاستمار الفرنى على ذاتيتنا التونسية 
وکرامتدا القومية وخرقه للعهود والالنزامات وعبثه بالنظ الاسلامية المتعلقة 
بالامارةورثاسة الدولة من حق الولابة والحاع فقد عمد أحد قواد اليش الفر نى 
المسمى الجنرال جيرو بعد أن احتلت جيوش الحلفاء البلاد الفرنسية فى ٠١‏ مايو 
عام ه۹٠‏ فى ظل قوة مسلحة تساندها قوة الجلقاء إلى خلع ملك اابلاد الشرعى 
جلالة #د المنصف وأخذه عنوة من بلاده ومن بين أهله وإبعاده عا واعتفاله فى 
صحراء الجراثر الحرقة وأخيرآ فى أرض فرنسا قرب ادود الاسبانية ببلدة 
« و » خث يلاقى الآن من قسوة المناخ ومن العنت والاحراج ماضاقت به 
تفه وتال له شعوره وحسه‌فانتابته ا اض هی تتیجة تالم النفسر والتآثر بالطةس 
حسما قرره أطباء من الفر سيين أ نفسهم قالو ا فى شبادتيم أن نوبات المرض الى 
أخذت تعاوده إذا ل تخیر فر نسامعاملته بارجاعه إلى وطنه وعرشه‌فان نوبة أخرى 
تنناه يكون ةما من الخطر عله ماب وجب على فرنسا أن تفكر الام قبل وقوعه 
اور رل ارا ف ل ا ا 
افر ییا وحدها بل فی الشرق کله . 

إن هذا اامدوان الهظي عا جارح على العرش التونسى وعلى الجا لس ءليه. وخرق 
العہؤد الى قطعتبا فرنسا له لحايته وحابة عائلته من كل اعتداء داخل أو خارجى 
حمل الناس لايثةون بعد ولا بطمئنون إلى التزام أو وعد وهل تستقر سيأاسة 
أو بہقی نظام مح عدم الثمة وفقدان الاط مئان ؟ 

ول تكتف السبأاسة الاستمارة الفرنسية تخلع جلالة الك وإبعاده راعتقاله 
بل عمدت إلى إين عمه الذى وضعته بدله على عرش توقس صاحب السمو مد. 
الامين وأخذت تدترع منه مابقى له من سلطة إبشتى الوسائل وعختلف الاساليب 


ا 
هن راجع القو انين الصادرة آثر خلع واعتقال جلالة ملك تونس مب المنهف 
وولاةولى عده الحالى يشاهد كيف انترعت بقا با السلطة والنفوذ منيد الحكومة 
التوذسية إلى يد الاستعار الفرنسية ما يدل دلالة صر عة الرغبة فى[إزالة الذا تة 
الكونسبة وإحلال الذاتية الفرنسية عابا الام الذى تعمل السياسة الاستعارية 
لحقبقه مثذ وقع الاحتلال .فيدلا من القوانين‌الى كانت تصدر بام ملك البلاد 
والقرارات الموقعة من وزيره الا كير أصبحنا رى دلا من ذلك قرارات من 
المقم العام وااكاتب العام ومدبرى الإدارات|الفر نسبين وأخيرا شكلت الادارة 
ألفرنسية بتونس وزارة فرضتما على ملك البلاد ك 
احتج التونسيون بشتى أنواع الاحتجاج وطالبوا مختلف وسائل الطلب 
واحتج معبم الشرق العرنى وطالب فر نا بانصاف جلالة املك المنصف المعتقل 
واسنتکروا جیعاً هذا العدوان‌الذی وقع عليه ولکن‌صرخات‌الاستنكار وأصوات 
المطاابة الم تفعة من كل مكان لم تكن كافية لتحويل فر نساعن غلط فاضح اراتكه 
أحد رجاطما المسكريين فآثرت الابقاء على تلك المظلبة والمضى فى ذلك الغلط ولو 
انت نوتس والشرق العرلى والعالم الاسلای يستښکرونه ویطالبونما بالرجوع فیه 
لان العاطهة الاتقا مية الى كو نت حادثخاع جلالة الماك وإ بعاده عاطفة الطغيان 
الاست‌ارى هى كل ما تعنى بارضائه مكاتب وزارة الخارجية الفراسية وعدم 
اعتبار آی شىء امامه . 
وانہم لیعتمدونف عدم ١‏ کترائہم هذا قبل کل شیء عل مااعتادوه من الشرق ' 

فى حرا السا بقةمن الاندفاع إسرعة اندفاعا يعقيه سكون وانهم ليصبرون للصرخة 
الاولى باعتبار آنه سيمقما صمت عميق أذلك فانا نهيب بالعرب والملين والأم 
الشرقية قاطبةمن ر جال الج وقادة الرآى أن لامنواف نصرة المدل والدفاع عن 
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الكرامة الانسانية ورد عدوان المتطاو لين على الشعوب المستضعفة. وملوكها 
وأمر انما وذوى المكانة فا وأن يقاو موا عل الرجعية الةرنسية هذا وعدوانا 
عل شخصة ماكوذاتبة دولةوكرامة أمة إرضاء لعاطفة حقد ونروة لةمة واستناداً 
إلى القوة سب وإذا كانت فر تسا قد أباحت لنفسبا خفر عبودها نعو هذا 
ا ملك وعائلته وقلبت ايا له اعتداء عليه فان واجپاتنا الانسانيه لنصرة العدل 
والأخذ بيد المظلومين تفرض علينا رفح الصوت عااياً بالاسانكار والفى فى 
مقاومة الظل وأهله ون فيم فرنسا موقفبا من‌هذا الاض وحكنا علمما من أجله 
حى تعلم حكومة وشعياً أا ضحت تعيش وشط سخط العالم الممدن ومقت 
الضائر الحرة فى هذا الجيل وإذا كان هذا لايرجمما ع غا فانه یر سے ضمائرتا 
عل كل حال وكفى بذالك خدمة للكرامة الانسانية وإرضاء مدل وانتصارا للك 
أهين وأمة ديست كرامتا وأضحت ذاتيتما مبددة بالروال اما آستص رخ 

وتستنص ركم وعليك النصر . 


الاك الاسم 

ل يمان هذا املك حربا دارت ”عليه راها فاوقعته أسيرا فى أيدى أعداثه 
الغالبين. ول يستبد بأ أمة فسخرها لشمواته وأحاطبا بظلبات من ظله فثارت. 
عليه وخلعته واعتةلته مع الجرمين »ولم بنازعه أحد من أهله وأقراته ملكه 
وسلطانه فغليه عليه وانتزعه مثه وسجنه تفاديا من إعادة الأراع . وتجدد الصراع. 
زلكنه ملك حالف أمة الحرية فاعتقلته واحتمى بدولة العدالة والترمتلهأن ت#ميه 
وعائلته تفلعته من عرشه وشردته عن وعانه . وأبعدته عن هله . کان وفيا ما يوم 
نبا . وكانمت قاسية عايه يوم مته . واتار جانب الدءوقراعاية وانحاز اليه عثد 
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مابلغ اللكفاح أشده ييا وبين الفاشية والثازبة فى هذه الحرب ويو م كا نت بلاده‎ 
ساحة الكفاح وميدان الصراع فاضحى يوم أتتصار الد عوقراطبة هو يوم أتتاء‎ 
آسره كلك حالف دولة حرة وون هما واحتمى محكومة عادلة ووثق مها وناصر‎ 
ا جانب الد موقراطی لیستفید به منه ویفید نخلع من عرشه بعنف وافیان نالاس‎ 
عزته وحرمته وسيتق على طاثرة إلى صحراء الجرائر الحرةة أسيرا معذيا مضيقا‎ 
عليه.ووضع فى , الاغواط » وأجير بقساوة على كتا بة وثيقة تغازلهءن عرشه‎ 
وقع کل هذا وموا كب نصر الد »وقراطبة والحرية سير . وموسيقاها تعزف ؛‎ 
وأصوات مدافع النصر تلعلع فىالفضاء وجيوش اللليفتين أميركاو اعلارا تكننفان‎ 
جيش السرالصغير وتحميانه وهو يثأر لنفسه وطن غاته ويرطى عاطفته ويتصور‎  , 
نصرا يرجع به ما هدمته امز عة من معنوياته . تخلع ملكا . واضطدأمة . نصرت‎ 
آمته فی حر پن . وحررت بلاده من أعدائما مرتین . ونصبت هما من جراد‎ 
بايا وأقواتهم ومنتو جاتهم جسرا مرت عليه إلى النصر فكان الجزاء ف الأولى‎ 
إسرافا فى المسف والطغيان ومضا فى السلب والعدوان وف الثانية اعتداء عل‎ 
المرشوذات الماك الحبوب والفتك ' بالمة تقتيلا وتمذيبا لانبااشاهدت ايار‎ 
القوة الطاغية . واحتلال بلاد الحتلين . واستعاد المستعبدن . ومما ملم بشىء عا‎ 
کانوا يعاملون به الذاس تلك هى جر ينيم النى احفظت عليم القلوب وعرضتيم‎ 
. الى النقمة و جعامم هدفا لابطش‎ 
هناك قاتمة تستمرضما الذاكرة باعاء ملوك غدر بم حلفاؤم وخلمم‎ 

اتم ووضعم فى الاسر من قطع لمم العبود والمواثيق إلا أن. سۇ و اة 'ھۇلاء 
ترجع. إلى دولة و تنحملها أمة وحادث خلع جلالة ملك تونس تحمل مس وايته 
الدموقراطیات شعوبا وجكومإت لان قرنشا قد صرحت بأنما فع لت هذ 'اليلة 
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ياتفاق معېم وبرضام ولان قواتہم كانت تحمى وقو ع .هذا الاعتداء وتشد أزو 
المعتدين ولاليم يعترضوا عليه ول ,ستنكروه يوم كانت كلب منم أو أقل[شارة 
تكن لعدم وقوعه وحتى بعد مور السثين وتاور المالة لر تصدر نهم حى 
نصيحة لمحلفاءم وهم بفرضون علهم كثيرا من الاتجاهات بأن يصلحو! غلم 
هذه وقد عرفو ا بأما غاطة ارتكما رجل عسكرى موتور وأن مسؤولية هذا 
العدوان وجريرة بقائه تتحمابا 0 ب الد موةراطية المرة كبا لاله وقع هن 
حكوماتهم القوية هم على أمة ضعيفة نصرتمم وحاربت معبم إلى آخر واقعة 
القت فا قوات؛ الطفيأن السلاح . وم اليوم يتألفورن أعداء الد ءوقراطة 
بالأمس ونتضنون إيطاليا ويغذون ألمانيا ويسترضون فرانكو ينا نصير 
الد موقراطية فى الاسر وأمته فى الاضطباد والمسف وما ذلك إلا لان سياسة 
تفاضل الا جناس قد أخذ با الد عوقراطيون بعد أن ذهب:الذين|بتدعوها وكانت 
لم عقيدة ودين . أى ملك آروی عومل مما عومل به هذا الماك العر المسل ..؟ 
تقدم التونسيون إلى فرنسا بالرجاء أر الرجاء لارجاع الملك الى عرشه 
وبلاده‌یعد آن سل الفر نسيون أنفسيم براءته من نهم التعاون مع الع دو اى 
الصقرها به و بعد آن اعترف غير واحد من رجاهم بأن خلع املك وايعاده هفوة 
ماکان بجحب أن تقح ونقدم إلى فرنسہا غير التو سيين ذا الرجاء فصعرت خدها 
استکباراً وتحول الرجاء الى احتجاج واستتكار فراد ذلك ف النضييق عليه حى 
اتتايته أمراض خطبرة أخذت تعاوده نوباتپا وقرر الاطباء آنه ذالم تفارقه هذه 
التأترات ولم برجع ألى المتاخ الذى كان يعيش فبه قان نوبة من النو باصا ستقتّرن 
با خطر و لیکن فرنسا م تتحول عن موقفبا ول تحاول تغییر مانشأ عه فی ونس 
۰ والعا العرن من الاثر آنا تحاول المغالطة وامبام الناض بتغيير سيانبا بام لاحات 
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عن غشما الحجاب والزمناها الحجة تشاغلت مال جة أحدا) الداخاية وأحداما‎ 
الاغلة أسبد ت ل بى احدات تلا عل اغلاد الىولا تتا عاي‎ 
, فى افتزاع ما بق من السلطة وماعد النفوذ ووسائل‎ UG 
. ازو من ادى الحرت الافريقيين والاستیثار ہا دونہم‎ 

NE E‏ لا بطلةون أبدى الرجمية الفرنسية فی الشمال 
الافريتق لنب خلصة لمم فان ضياع خمسة SENSE Ss,‏ 
وفقدان أراضهم كوطن للعروبة والاسلام هم بدون شك الشسعوب الاسلامية 
والمحكوه‌ات العربية ويفرض عامما أخلذ موقض من يريد هذه الامة الفناء 
والاضمحلال فانقسوة الاستعار الفر نس عليثا ستدفعنا الى الانقراض أو الاندفاع 
عوالمبادى. ادامة الى ستغل دعاتبا ايا العسف والارهاق وذوى النقوس 
الدائسة منالعدل الاج اعى فيفحتون فم صدورم وباد رتا E‏ 
لدم خصوممم ونسف بنيانهم من الأساس وف الاين بلاء عليثا وخسارة 
للشرق الذى بر تبط بنا ولا نتحدث عن تأثير ذلك فى الأخرين . 

هل تملك قرنسا جق الولاية والخلم 

ولاية الملوك والامراء ورؤساء الحكومة حق من حةوق الباعة الاسلامية 
وأهل الحل والعقد فما ولون عم من يدير شولم بأمره. و #بايعت مله والبيعة 
عبد من الطرفين ياتزم المبايعون فيه لولى الامر بالطاعة والامتثال فى حدود 
الشريعة وبتعبد هو هم بالمدل والاسستقامة وتئفيذ أحكام الث رع وکا فرت 
الشربعة الاسلامية فى من يتولى أمرالمسلمين شرو طا لابد «ن.توفرها جعلت لعز اه 
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وخبعه اسیایا لا تنحل بیځته الا بصدورها منه ووجودها فه وکل ذلك من شان 
زاختصاص- الجاع ةالاسلاميةالى صدرت منها البيعة ووقعت فما الولاية لا حق 
CS‏ 
٠١‏ والقوانين الوضعية الخحاضرة لا جعل لف الأمة ذات الشان آی حق فی 
ولايةالحا ‏ الذىيتولى شۇونا ملكاكانآو رئيس حكومةولا خلعه‌وءزله واقالته . 
وف توس البلاد الاسلامية الى دين دولا الاسبلام رغم أن الملك ورا فما 
فان املاع عند ما بجلس على عرشه الموروث لا يتم له الامر حتى يأتى آهل الل 
والعقد م‌العلاء والكراء وعامةالثاس فايع و نه ف موكب عام يسمى موكب البلعة. 

.. وكا آن القوانين الوضعية والشريعة الالامية لاتجعل لغر مسلبى توئس حقا 
ماف ولامة ملكبم آو خلعه كذلك المعاهدات ألتى بين فرنسا وملوك تونس . 
لا جل ها شيئا من هذا ولا تخول لها حق التب خل فيه بل ينص الفصل الما لك من 
معاهدة باردو النعقدة ق ٠٢‏ مايو سنة ١۸۸١‏ بين فرنسا وجلالة ملك توس 
إذذاك مد الصادق على ' مساعدته وحاية عائلكه . 

د تلعمد دولة الجورية الفرنسية بتخويل مساعد تا المستمرة لسمم الپائ 
وحایتە من کل خطر مکن أن يتمد ذاته أو عاثلته أو يعبك براحة ملكته » فكيف 
تی A‏ ات والنعبدات خلع جلالة ملك تونس 
بالقوة السلحة واخراجه من بلاده واعتقاله بأرضا ون ١يقوم‏ ذا الدور أحد 
رجال جيقبا الذى لس من خصائمة ولان شمولات أنظاد هذا الل حر 
استہاحت دو لته القيام به ' 

م کف بایحوں لاانفسم بعد هذا التغدى إلصارخ أن يضعوا | جلالة الك 
ل سجن ميق بصحراء ال بر اثر الحرقة وينكلوا به اشد تتکیل وآقساء ویماملوه ما 


کک 
انى سج لادب والاحترام اللازمين لاقل شخص ف هذا الوجود وتحت تأر 
هذه المعاحلة الحشنة بجبرونه على كتابة وثيقة التنازل عن عرشه واذا امتنع من 
کتا تما کتبوها له وأجبروه على التوقيع علم-ا وهو فى حال من المرض خطبر 
خم أشمدوا علبه بالتد-ازل والتوقيعجماعة من عبيدم المسخرين سدنة معدالاستمار 
:#لذين كانوا يشاهدون هذه المعاملة الخالية من كل شفقة ورحة . فلا يأمرون 
معروف ولا ېون عن منکر هم شېوده. | 
وسواء أمضى هذه الوثيقة آم | عض علا فو قد أننكرها وأعان :عدم 
راا اا ااا او فد ا م عر ما ا ال 
.المسلحة وأبمدعن وطنه مرها وأبقى فى معتقله بالا كراه وعقود المكره 
.والتراماته غير صحيحة ولا يعمل ما فى قوانين الشرع٠‏ والوضع . 
ثالث ثلاثة 
' إن قضية جلالة ملك تونس مد المعصف هى قضية الذاتية ألونسية وقضية 
النمطة القومية وقضية الحرية وساطة الشعب المقدسة فى البلاد إذ هى لتصل بفرع 
من العاثلة الحسينية المالكة امتاز سحب الحير اللامة والتضحية العظيمة فى سبيل 
الاصلاح والتشبسح بالمبادىء الد موقراطية إلى أبعد حد فالمضة الى كونها 
:أوطاب اححر كة الاصلاحية ف توئس مع أول ملاع من هذا الفر ع قدعاجاباالاستمار 
بالاحنلال وقضى عاما قبل أن تؤاى "مرها . واشترك الثانى مع شعبه فى حركة 
إصلاحية أيضا عل عبد الاحتلال ختمت موته . وقام الثالت محاولة إنقاذ شعيه 
خيادر ته الساطةالاستمازية با اح والاعتقال فيذا املك النىتتحدثعنه هو الف 
شلالة من الاوك الحسيفيين الد موقراطيين الذين أخذوا بيد أمتم وأعاتوها عل 
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الهوض وضحوا من أجلبا و لصالا بكل مامحنقل به غيرم من الاه ولاب طاق 
ولذة الملك ومتع المحياة هولاء الثلائة هم جلالة د المنصف ووالده المتعم جلالة 
مد الناصر وجده الطيب لذ كر جلالة الك عمد الأول . 
. جلالة املك عمد اللاول 

حادى عشر ملوك العائلة الحسيئية ولد عام ٠۲٢١‏ م وول E‏ 
التو نسية عام ٠۲۷١‏ هو بقن على العرش إلى آن تو عام ٠۳۷۹‏ ه . 

ولى الملك والبلاد بن تبارين جارفين تار تكا لب الدول الاستعارية عل 
وتسا بقا فى ميدان‌الاستيلاء والتوسع أا يفو بغنيمة تونسسائغة هنية وقده لات 
الجو بدساثسما فىالداخل والخارج فعكرت عل هذه الدولالفتيةحياتما ووضعت 
ها العراقيل فى طريق التقدم . 

وتار التذمم الداخلى والتبرم بالحك الموجود الحك المطلق الذى أنهك قوى 
البلاد الاقتصادية عا فرضه علما الملك السابق س كا ليف لتكوين الجند النظامى 
وشرا. الاسلحة وبناء اكات والتوسع إلى حد بفوق مقدرة البلاد فى تتكوين 
القوة الءسكرية دون أن ينشىء حياة اقتصادية تنظم مصادر الثروة و تخذما فيجد 
الاس منہا ما بكو نون به الميزان ,العام») سم الشعب ذلك المحكر المطلق والارهاق 
الشديد لواستبداد فرد بتقرير مصير أمة وتوجيهما. 'حسب رأيه وفى حدود عليه 
افتطاح الشعب إلى حباة حرة و نظام د موقر اطى يتغرر به الأمن الاجتاعى ويتولد 
مثه الراء والرخاء خصو صا والناس على عل ما كانت طلبته الدولة العلية الثانية 
من جلالة الملك احمد. الأول ملك تونش من إجراء العمل بالتنظمات الخيرية الى 
عملت على تفي ذها فی ترکیا ونی الاك الا ری اتی تعتمرها تاب ها وتردد هذا ' 
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املك فى إجراء العمل بتلك الةوانين ر ما زاد فی ترم الشہب ونشاطه فی جاه‎ 
الشورى ف البلاد وقد أرادت الدسائس الخارجية أن تستغل هذا اشر ر‎ > 
فاحتجت بعض الدو ل الى تريد التدخل فى شون تونس على بقام الحك المعالق‎ 
وعدم العمل بالنظمات الحيرية الواردة من ترككيا ومن بين هذه الدول‎ 
فر نشا الی سنری موقفہا من الک الدموقراعلی ذز تو نس وکیف احتجت عل‎ 
عدم وجو ده عند ما كانت تو نس مستقلة وآزالته ومحت آثاره عند ما احثات هذه‎ 


الہلاد وفرضت ایا عاہا . 


افع الت ساسءء 


شكل جلالة الاك تمد عند ولايته العرش بعد وفاة أخيه جلالة الك أحد جعية 
تأسيسية من أعيان العلماء والاسماء والمفكرين وطلب الهم وضع قانون أسانى 
اإبلاد غج بمقتضاه وتحدد به السلطة و تصان الحةوق وتحترم الرية الالسانية 
وفع دون هذا القا نون الاساسى للدولة وسمى عبد الامان وف عواعنه قوانين 
آخرى تناو لوا ف-ماكل نواحى المحياة كقانون العائلة امالك الذى بضبط شوو نا 
وينظم أمر ولابة الملك فما A OO O o‏ 
الس إلا كر ونظام‌البلديات والقانون المدنى وانائى ونظام التارة والورادة 
والصتاعة ومجالس‌العدل وحكامما ؤأعوان الامن والولاة و نظام الجند اء i‏ 
أن تم تدوين هذه القواثبن عقد هذا الك موكيا رسميا دعى اليه أعيان الامة 
وسر انها ورجال الدولة وانا وسفراءالدول ال جابية وأعلنفى ذلك الاحتفال 
اارهيب مشح الامة الدستور المع عنه بقانون عبد الامان الذى ببسط الامن 


س ل س 


والرة والعدل عل كافة اكان وأنه يتثازل عن اللطة الى بیكه لشعہه و 
امته وذللت فی ٣۰‏ حرم ۱۳۷۲ھ ۱۰ شباط ۱۸٥۷‏ م . 


الكلبة الالدة 


قام أحد وزراء عبد الاستبداد وقال خاطباً جلالة الماك ان هذا القافون 
با مولای بجعل بدك مکتوفتین عن کل آم تریده فأجابه جلالته فوراً بقوله 
ولان کون ندای مکترقن خی من آن کون آید شعت امل مکو ق عن کل 
عمل صالم» ثم تقدم وأقسم مين الاخلاص هذا الدستور الجدد معنا انه لا تتم 
ولابة للك بعده إلا بعد أن يقسم مين الاخلاص هذا الدستور والتزامه واجراء 
العمل به . ۰ 

هذا هو ول ملك تونسى منح شعبه دستوراً وأعطاه صورة ديقراعاية من 
الح إلا ان الاستعار الفرنسى الذى كان جا ما على الجرائر ويرقب الحالة فى 
قونس ءنكثب قد خيل اليه أن الضة الى لضت مما تونس فى تلف نواحى 
الحياة وان هذا الك الد مقراطى الذى دخلت فيه البلاد سيزيد فى سرعة الضة 
رالزق والتقدم فى البلاد التونسية وخشى أن تفلت هذه الفريسة من بين بديه فشن , 
عليا غارة من الدسائس أقام فى سبيابا العر اقل وأحدث هما شى اشا كل فلا 
حصل ا ذلك الارتياك والامتطراب عاجلبا بالاحتلال وفرض ءاما الجاءة 
وعطل فبا معام الإضة وقضى عل النظام الد عقراطى فكا نت هذه الحلقة الأول 
هن التصادم بين أفراد هذا الفرع من العائلة المالكه والاستمار الفر نى . 


إن 


الك الثاى 


هو جلالة عمد التاصر بن جلالة الماك خمد المتقدم فى الذكر ء ولى الك عام 
۳۳ هجرية الى أن توف عام ig:‏ وفیآثناء ولارته اشد ساعد اطرک ألوطبية 
امتاهضة للاستعار الفر سى والمعارضة لطفغيانه.الذى امتد الى كافة م افق البلاد' 
ومصادر السلطة والنفوذ فما OE‏ 
حوادث دمویة وف سنه ۱۹۱٩‏ م بعد الحرب العظمی ۹۱ر س ۱٩۱۸‏ طبرت 
الحركه الوطنية التونسية من جديد برعامة المنعم الشيخ عبد المزيز الثعالى الذى 
توچه الى فرنساً على رأس وفد من التونسيين عندما كان مو تمر الصلح منعقدا 
پباریس وطالب محق تونس ف تقریں مصیرها وارجاح دستورها الى مانع. 
الفرنسيون فى إإجراء العمل به عند ما احتاوا البلاد ولمالم يستمع مر الصلح 
للام التی استعیدت واستعمرت بلادها ودفعما الى التفام مع مستعپد ما رسا ' 
حول ذلك الوفد وجه شطر السكومة ألفرنسية وطا مما عق وطنه فى الاستقلال 
والیك التبا فردت على هذا الطلب أقبح رد بأنسجنت رئيس هذا الوفد وزعم 
الحركه الشيخ عبدالعزيز العا لى وأفرادا آخرين من أقطاب حزبه: « الجزب الحر 
الدستورى التونى » من بينيم الشيخ عمد الرياحى والطيب الذكز الشبيخ مصا: 
بن عى وآلحقت م عة التآمر على امن الدولة ورأحالتيم على امحكة المسكرية 
الفرنسية بتونس طالبة الحم عل م بالاعدام . 

إلا أن التو سيين لم ينفدكوا عن متا بمة قضيتهم والاستمرار فى الطاابة عقبم 
المغصوب فوجمو| وفدا انيا إلى فر نسا برئاسةالكا تب العام لاحزب اذ ذاك الجاى 
الشبير الاستاذ امد الصافى- فلا عرض !طالب التو نسية على حكومة بأريز وما 


EE 
احداث مجلس نیا فى تونس أجيب بأن وجود المحكر النياى لايتفق مع الماية‎ 
الفرنسية قدم هذا الوفد استفتاء فى ذلك إلى عالمين من علباء التشريع فى فر ةما‎ 
ومستشارين للدولة فی القوانین هما م . فایس . و م . بر تیلمی ۔ فافی کل منہما بن‎ 
الدمتور لايتعارض مع الجاية فسقط فى يد الحكومة وارتك موقفما فزعت آن‎ 
السك النياى يساب الساطة من جلالة الماك و مس بنفوذه وهو لا بريد أن ”سلب‎ 
منه سلطته فكاتب الوفد بذلك مرکز المزب پتونس ہز وفدآً مترکبا من جیسع‎ 
» حابقات الامة يشتمل على اربعين رجلا توجه الى القصر الملكى و بالرسى‎ 
وتشرف بالمثول بين يدى جلالة الماك جد الناصر وعرض عليه طلب الامة اوضع‎ | 
دستور البلاد وإحداث نظام نيان فبا قاثلا له إن هذا الاس ايس ابتداعا ولا‎ 
:اختراعا و[ ما هو رجوع لاأحدەو الك المنعم جلالة ال لك تمد قبل الإحتلال وى‎ 
عبد الاستقلال من إنشاء دستور عبد الاآمان وحم البلاد بواسطة اارلان‎ 

المسمى بألجلس الا كر : 


تصرح جلالة الملك 


فص رح E‏ بأنه لاا يعارض فى أس فره صلاح مته و أنه يشر مما لشءر به 
من ألم ويصبو لما تصيو اليه من سعادة وماهو إلا رد من أفرادها وواحدمن 
ok‏ 

نشر هذا تصرح وأبرق به إلى باريس ن جنون الاط الاستمارية ورأت 
أن مصادمة هذا التيار بالقوة لا بريد الحركة الوطنية إلا قوة ولا جر للسياسة 
الاستمارية إلا الحة والوال فدات تستعمل سياسة الدس والتحريض 
لااد خلاف بين الشعب والقصر وحفر الموة الى كانت تفصلمما عن بعضمما, 


من جديد تلاك الموة الى حفرها الاستعار مثذ وجوده باستعاله سلطة كل ملك من 
۱ 

ملوكالبلاد د شبه اتوهين نفوذ العرش وليضعف بذلكمن شأن الذاتبة التو نسية 

سعيا وراء إزالها والحاق البلاد بفرنسا وتصيير أهلبا من الرعابا الفر سيين . 


الو امرة 

اجاءت السفارة الفرسية رجل افرلسى يسمى س دوميز ار س قدموه إلى 
جاالة الملك بواسطة وزيره ومدر تشريفاته وقالوا عنه لجلالة.الملك انه ماسل 
جریدة الیی باریزیان اء للتشرف بزیارة جلا لته فرحب به وجری پیہما اديت 
العادى الذى بقع فى مثل هذه المقابلات ولا خرج أبرق إلى الجريدة الم كورة 
ديت زعم انه تلقاه من جلالة الملك والحال انه استلبه س الدواثر الاستمارية 
خلاصته : ان جلالة الماك غير راض على هذه المحركه الوطنية ولا على القا مين 
بها الذبن مم صلات وثيقة بالشيوعيين.وماكاد نتشر هذا التصرح فى الأوساط 
التو نسية بواسطة تلك الجر بدةالى أرسلت يات منأعدادها من فر سا إلى توس 
رم ع ا ا ا ا ی وک 
جلالة الملك دعى اله وزيره ومدير تشريفاتهوطلب اليما شر تكذيبهن طرفه 
لذلك اصرح المفترىعليه فرأى مهما التردد فى تنفيذ [رادته فأرسل رجلا من 
خاصته دعى اليه رجال الصحف الو طئية فلبا مثلوا بين يديه أمرم بئشر تكذيب 
باه للك النصار یځ قاثلا [نه ینوی التنازل عى عرشه احتجاجا عل هذه الدداٹس 
وانه قد أفال وزیره ومدیر لشریغاته من منصبېما و انهلا یر جع عن زمه إلا 
إذا أجابت الجكومة الفرنسية مطالب الامة التو نسية . 


ع س 


بوم ه آفریل ۱۹۲۲ 

فى هذا اليوم تلازل جلالة الك عن العرش واذاعت المحف الوطنية هذا 
التبا فهاج الشعب وماج وأضر بت المملك كا عن العمل تى اأوظفون ورجال 
الحسكومة تضامنا مع صاب العرشو اننظمت موا كب المظاهرات تملا" المارق 
وتغص ما الدروب وقصدسكان العاصمة القصر املك ناء ورجالا شيبا وشبانا 
حتى كان أول العظاهربن فى أبواب القصر وآخرم فى أسوار العاصعة والمسافة 
ا مسافة ٧‏ کیلو هتر وأنزل الفرنسيون القوة المسلحة وجثدا شنا 
للتصادم مع المتظاهر ين وقلب هذه الحركة السلية إلى معركة دموبة تخومم 
نرا الضرءة القاصمة بالحركه الوطنية ورجاها إلا انه بفضل حذق قادة البرك 
` وحسن تدبرم ل عدت شىء عا أملته السياسة الاستمارية المأ كرة وعلت له 
فقد مثلت وفود النظاهرين آمام جلالة الملك وطلبت اليه أن يرجم الى عرشه 
حى كن للحركة الوطنية أن تسين فى ظل تأييده فنرل جلالته عند رغبة الأمة 
وأرسل لاحة لى الحسكومة الفرنسية يطلب فا الاستقلال الذاقى لبلاده واجراء 
اتتخاباتحرة لايعاد مجلس نيان تك البلاد بو انه وتس و دفماالتقام الد و تر احاية 
الملاعة العصر . 

وكان فى هذه الاثناء قد وقع الاعلان بعزم رئيس الجبورية الفرنسية على 
زيارة تونس وبلغ فرنسا عزم الشعب النونسى على عدم اقتيإل رئيس الجبورية 
واقامة اضراب عام يام اقامته فى الاد ور ما اتحد القصر مع الشعب فى هذا العمل 
فاعرض عن اقتبال رئيس ال جحورية الفرنسية يوم قدومه الى اليلاد فاضطر رئيس 
الوزراء م . بو نكارى الى ارسال برقية لملالة املك يعده فيد مطالبه ومطالب 


الامة التونسية إذا هو استقبل رئيس ال جهو رة الفرنسية م . ميليران » واعتاداً عل 
هذا الوعد أرسل جلالة الماك الناصر كبيرحجايه مع النبيل السيد الشاذلى خرنه دار 
الل مرک المرب أل الدستررى :ال ى وطلب eT‏ أت تذیع فی 
الشعب التونسى يان تطاب فيه اقتال رئيس الجهورية الفرنسوية ضيف توزس 
والحفاوة به » فأعلن الحزب هذا الداء وقدم رئيس الجهورية ولق من الشعب 
ا من الحفاوة ما أمره . فماذا قابل رئيس المهورية هذه المفاوة 
والتکرم ؟ انه الق خطاباً عند مبارحته توس قول فيه ان وئس مرتبطة بفرنسا 
الى الايد ؟ ثم ان الم العام لوسيان سان حاصر القصر الملل بكوكبة من فرسان 
الجيش الفرنسى المدججين بالسلاح فأحاط الجد بالقصر ودخل المقم على جلالة 
الاك وأعلبه انه مه باسم قافن قول الرفر دا رد أل فصرة هن جال 
الحركة السياسية ويأمره بأن بوعز الى حرسه الخاص بتفريق كل مظاهرة تصل الى 
القصر م قدم له اة تشتمل على ستة ولاثيں اسا من أسماء قادة لحركة الوطية 
ليوافق عل ابعادم من البلاد واعتقالم فى احدى الجرر الائية فأخذ جلالته تلك 
القائمة وتأمل فہا ثم قال لبقم هناك آفراد آخر ون يحب أن تضاف سام الى‌هذه 
اة وم أا واف اد عائلتی فاحتد المقے وفاہ بعہارات لا تنناسب مع المقام فائیری 
له الان الأكر لجلالة املك الناصر هذا وهو صاحب الجلالة مد المصف سجن 
- بو س بفرنسا الآن ورد على المغم وآلزمه الوقوف عند حدود المياقة 
أما وعد رئيس الوزارة الفر نسي ة م . بوانكاريه بانجاز مطالب جلالة املك 
وتعقيق رغائب الامة فانه تنوسى وحاولت السياسة الاستعاربة أن تغالط اللك 
والشعب جاءت بدلا من الاستقلال الذآى المطلوب عشروع موخ اة مشروع 
الاصلاحات وعرضته على جلالة الماك ليصنادق عليه فامتنع من ذلك واحتج عل 
ما فيه من ماس پنفوذ جلالته و اعتداء على ذاتية بلاده . 
لقد كان طمذه الصدمات المتوالية تأثيرها على صعة جلالة الملك الناصر فرض بفنة 
مرضاً خطیں لم هله إلا آیاماً قلائل اشیعت اثناء‌ها شائعات عن هذا 
ثم التحق الك بالرفيق الاعلى فبكاه الشعب الذى فقد بفقده المواسى والأصير 


الك الثالتف 


هو جلالة الملك محمد المنصف المحتقل الآن فى مدينة ‏ بو الفرنسية ل 
بكد توف والده جلالة محمد الناصر وسط ذلك الصراع المنيف بين الطغيان 
الاستعمارى والجهاد الوطى واغتنام السلطة الاستعاربة هذه الفرصة وأخذها موافقة ' 
جلالة المللك عمد الحبيب بای الذى ولى بع-ده على ذلك المشروع الذى أسعوه 
بالاصلاحات واجراء العمل به حى اختار النجل الا كار لجباالة الماك الراحل 
الانزواء والاعتکافی فبيته واقباله علخاصة شؤونه تفادیاً من خلاف رما ينفاً 
وسط العائلة ال مالك من جراء تلك الاصلاحات خصرصاً وقد قام.بعض أفراد من 
الشعب بتأييد مأ تسميه هذه الاصلاعات بسباسة المشارك ودخوهم فی جربا 
مؤملين أن پصلوا ما الى غابة فکان من رأی جلالته أن پبتعد عن کل ما من شأنه 
أن يوجد خلافاً أو يذ كيه متحينا الفرصة عساها تأت فتمكنه من الممل . 

وبا أن شخصية جلالة المنصف هى حور هذا الحديث فيجدر شا أن تتعرض 
ولو بایجاز لاطوار حياته ونشآته حى نتصور كيف تكون هذا العامل اذى استمد 
أفكارهإوميوله من هذا الماضى اليد . 


۷ س 


اليك الصف 


ولد م ۰ سام و م 


ولد جلالة الإك الصف مام ۸ هجربة ولا بلغ سن 'الهراسة ألحقه والده 
الطيب الذكر جلالة عمد الناصر بالقسم الابتدائى من المارسة الصادقية اليختلط 
إأفراد شعبه وأبناء أمته من الصغر فدرس با اللسانين ألعرنى. والفرنسى والايطالى 
والحلوم الدبئية والمدنية وكان معروفاً بين أقرانه بالكد والنشاط, والنفوق فى 
الذكاء واستقامة الأخلاق ولطف المعشر ولا أم اتلم الابتداى التحق بالقسم 
الثاوی من نفس المدرسة وكان والده قد جعل له أساتذة من جال الل والدن 
لبقوموا على العنابة به فى القصر زيادة على ما يتلقاه فى المدرسة ولا استسكل الدراسة 
الثانوبة عکف عل تعل الرماية وركوب اليل كعادة أبناء الاوك حى أحرز فپا 
قصب السبق ولم جه ال التعلم العالى لانه | بقع الاتاه اليه بعد فى ذلك الجن 
ولقد تمكن من ذلك صاحبا السمو حسين باى ومحد باى أخو! جلالة املك إذ أرسل 
ما و الدهما بعد أن أتما الدراسة الثانوبة بتونس إلى مدرسة _ سان سير - العسكرية 
پبارز فتخرجا منہا رتب عسكر نة عالية حى أن صاحب السمو الامیر مد بای کان 
فى دولة أخيه يشغل خطة جرال ولولى مهمة تنظم الحرس الملكى الذى هو البقية 
الباقية من الجيش التوسى . 

تروج جلالة اللك المنصف وانجب من الأناء ثلاثة» صلاح الدين . ور . 
والرۇوف . وقد اقتطفت بد المنون زهرة شباب الاولين وبق الثالك وهو معتقل 
مع والده الآن إذ ذهب مرة ازيارته فى منفاه لجرت عليه الحسكومة الفرئسية 
الرجوع إلى وطه وأهله وألمقته 'بوالده فى الاعتقال 
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الامير مد الرژوف باى جل جاالة اللاك كد النصف 


قبل فلقد كأن نله المنعم' صاحب السمو عر من خيرة شباب العسائلة امالك تى 
وصلاحاً وغيرة على المسلمين . نزلت بالبلاد جاعة » والجاعات أصبحت سلسلة متصلة 
الحلقات فما خف هذا الامير لا رأى فى إحدى الجرائد صور العرايا والجياع جم 


ولقد أنشاً جاالة الملك المنصف أباءه تنشة علمية اسلامية کا نشأه والده من 


س ورو — 


لم بنفسه وابتداً بالعائلة ا لمال فطاف على جيع أفرادها لاء ورجالا 
غطب فم مبيناً مم بؤس الشعب الذى م ماوكه وجوع الامة ,الى م 
انبم ليتأثرون إلى أبعدحدود التأثر من يانه الصادر عن نفسه الخألة لالام 
نه من ألمالوالطعام الشىء الكثرفير سله على سيارات النقل إلى الجهات الى 
الجاعة ليوزع بواسطة لجان الاغائة على المسكوبين وقد تولى مرة أخرى 
المشكوبى فاسطين معيناً جهوده.اللجنة الى كانت تقوم هذا الواجب . 
امد بن میلاد 

ى أبناء جلالة الك النصف تقافتهم من تفس المدرسة الصادقية الى قف 
من قبل ونشأو! نی البیت الناصری الذى كان أستاذه الشيخ مد السنوسى 
مرك وطنية بعد الاحتلال ولا نموا دراستم كان محم عل العمل وكسب 
رراء جېودم وتدیرم وكانت همم مزارع وحظائر لتر ببة الحيوانات 
لدر عام الروة فينفقون الكثير منها فى أوجه البر والاحسان ٠‏ 


جلالة اللك عمد الإصر عرش المملك التوسية عام ٠٠۲١‏ ه . الخذ أبنه 
: عمد المنممف مستشارآ له وحافظا لسره فقام بأموريته أحسن قيام 
ععو بات الى كانت تعترض والده فى تاك الظروف القاسية بقسدر 
الفرص إلا آنه كات تألم عند ما يتطلب أشياء لا تسمح بها الحالة. 
الظروف وجاء حادث تنازل والده عن العرش احتجاجا على عمل فرنسا 
ن الدستور نی البلاد فکان جلالته ينوب عن والده فى المذكرات مع 
ة ومع الوطنيين وکون له هذا الاتصال علاقة متينة بالرعم الا كار 
مزيز الثعالى ورجال حربه فكان بحل الشيسخ وحترمه إلى أبعد حدود 
رجد الوطنيون فى جلالته خير معوان لمم فى تلك الظروف الحرجة 
هرات والقلافل و "وتر العلاقات بين السفارة والقصر من جهة والسفارة 
. الدستورى من جهة أخرى.وقد تعرضنا فبا سبق إلى المشادة الى وقعمت 


ت 6م — 
ينه وبين القع العام الفرنسی لذ ذاك - لوسیان‌سان س عند ما اتہمه بربط الصل بین 
والده والوطيين فرد عليه أقسى رد ووقف من تبديده موقف العزة والكرامة . 


ولايتشه 


بد أن مكث جلالته تسعة عشر عاماً منزويا برقب الامور عن كشب جلس 
خلا ها ملكان مثله على المرش وتمخضت المملك بأحداث عظيمة فارتق جلالته 
عرش المملك التونسية فی ۲ جوان عام ٠۹٤۱‏ فى ظروف كانت فيما فرنسا قد 
آلقت السلاح بعد أن خسرت المرب وأرست المدنة وخضعتللعدو الغالب مقهورة 
مرتاعة من الال الذى بنتظرها وقد فككت الحرب وحدتما وأضعفت المزية 
معنو اتبا وأضحت ى بلادها تحت رقابة الجيش الحتل وفى مناطق نفوذها تحت أنظار 
لجان ا هدنة فوجود ملك كہذا عرفته السياسة الاستعاربة من‌قبل وعرفها وتسكرتله 
وتال منپاء شىء بحب أن بحسب له حسايه فعملت على أن تدس له دسيسة تحول 
سا أتجاه الامة إليه وتخفض من درجة قتا به وأعتادها عليه وف الوقت نفسه ستل 
منه اعترافاً بوضعية جديدة فى الار تباط بين تونس وفرنسا وذلك بأن دست فا لخطاب 
الذى يلقيه فى موكب الولابة عند جلوسه عل العرش كابة ها مغزاها تنكون جواباً 
على الكلمة الى يقوها له القع المام ياسم فرنسا إناسبة الولاية فانهم اعتادوا عندما 
يلس ملك تونسى على المرش أن محضر نائب فرنسا ذلك التتصيب وياقى خطاباً بامم. 
دولته مضمونه موافقة فرنسا على تلك الولابة وأن البلاد تحت سيادتين مقترنتين 
سبادة فرنسا وسيادة العائلة امالك وأن الروابط الى بیہما لا تفص ولقد حدث 
مرة عند تنصيب اأخفور له جلالة مد المادى باى ملك تونس الاسبق نهم أرادوا 
أن بحدثو! تغيير له مغراه ف الكلمة الى تاق باسم فرنسا فقال القع العام إذ ذاك 
ما معناه - انى أنصبك على هذا اعرش باسم فرنسا فرد عليه جلالة الك قائلا انى 
أجاس على عرش آبائى وأجدادى بارادة وبيعة آم ولا علاقة لفرنسا بهذا الامر 
حسما تتص عليه المعاهدات الى بيننا. 

وف هسذه المرة اوعد ولاية جلالة الك المنصف أرادو! الفيام نفس الدور 


0 س 


ولكن على صفة غير الأولى بأن نقلوا العبارة الى ترد عادة فى خطاب الق إلى 
خطاب جلالة الك ليقوطا بنقسمه ویعبر عنپا پلسانه فشکون منه أعترافاً صرعاً بالامر 
الذى أرادوه وهكذاكان فقد أعد الخطاب كا هى المادة المتبعة فى الوزارة وتحت 
نظرالكاتب العام الفرنسى وباشارة السفارة وقدم لجلالته فى آخر لمحظة حى لايتمكن 
من مراجعته فقرأه دون أن عل ما دس له فيه فكان ذلك التصر مح أول صدمة 
للمة حتى أن زعم الشعب الشيخ عبد العزير الثعالى رحه الله حرر باه وباسم 
حربه تقريراً بعث به إلى صاحب السمو سيدى حسين أخ جلالة الك ومدير سياسة 
البلاط ومدر أمره يلفت فيبا نظره إلى هذا الامر الخطير ومحذره الوقوع فى مثله 
وحن نورد هنا نص هذا التقرير الق الذى شمل هذا الموضوع وأشياء أخرى ما 
علاقة به راد المرحوم الزعم أنينبه ها القصر قبل الوقوع فى ما ستبيئه له السياسسة 
الاستعهارية الما كره من مزالق أخرى . 
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المرحوم السيد عبد العررز ال الى زعم توأس عند مفادرة أاملاد التونسية الى الشرق 
سلنة ۱۹۲۲ :طرق اشتا نول 


ل — 


تفریر المرحوم الزعم عبد العزيز الثعالى 

AE i وليو‎ 

حضرة الشهم الام المرفع شأنه صاحب السمو الامين حسين حفظه اله 

باصاحب السو : لاأحسب ان ظی فی غیں عل عندما قصدتک دون غیںک بہذا 
الكتاب ذلك ان المسألة الى سأيسطا لک می من الاھمیة کان عظے لانہا تنعلق 
بالوضعية الأساسية لسكيان الدولة النونسية الى القيت مقاليد آمرها م لجدارة 
أحیک امام جلالة املك تمد الاصنف أطال اله بقاءء وأيد ملك 

ولا علبته من إن احا کر الكرمم لايتعدا ك بالنظر ويستشيرك فى المبمات ونعم 
والته ماصنع ‏ حى دعته ثقته فيكم أن بختار لتولى شؤون البلاط فقد رأيت أنا 
وجماعة من رفقاعى بعد أن تذا كرنا فى الموضوع ملباً أن نبسط على أنظار؟ هاته 
السأة النى أهتنا كثيرآً بل وأهمت جيم الطبقات المغكرة من الامة النولسية' 
كيف لا ومى تعلق بالاعتداء الصريح على سلطة جلالة للك والدواة 
وتتناول بالقلب وضعية تونس من الحابة الى الالحاق واعتبارها كستعمرة . 
المسألة هی ماورد فی خطاب العرش الذی أجاب به جلالته عن حطاب الم ساو م 
توليته بباردو من الاعتراف الصريح لفرانسا حق السيادة على القطر التونسى بمشاركة 
العاثلة الاسينية وهو مایمر عله بالشيادة المزدوچة الإامر المافى منافاة تامة لوضعة 
الجابة والخالف عل خط متم القانون الدولى العام واليك نفس العبارة الواردة 
فى خطاب العرش عن عدد ۹۲۷ من جريدةالنىضة المؤرخ فى بوم الاحد سادس 
جادی الانیة ۳۰۹ ونی ۲۹ جوان ۱۹4۲ : 

) ا سالک بصفة حاصة التحدث عن ءز مى الوطيد على متابعة عمل 
اتعاون الراسخ الخلص لنوطيد الاواصر الى لاتفصم عراها والى تربط داعا وأبداً 
بلادينا و تضين ف المستقل ملاعل اسلافى س يادة فرانسا والعائلة الحسينيةاللتان 
ما انفکتا سائدتین باتفاق کا مل عل القطر التولسى ء٠‏ 


ی ساد ئی 

فانم ترون ان العبارة صرعحة فى الاعراف لفرنسا عق السيادة على القطر 
التونسى مثل العائلة الحسينية سواء ا يسق له 
مثيل فى سائر خطب العرش السابقة ومن الؤسف حقاً ان تقترن تولية هذا الاك 
الشسعىاتحبوب الذى استبشر به الشعب ذا الحدث الجديد بل هذه ألو صمةالشائنةالى 
تلخ غر ةعمد السعيد بلطخة قبیحةلن‌ترو لالا اذا عرف كيف بتدا رکہاحزم وكياسة 

وان لقف قلىلا لنقدم ین پدی هذه الرسالة درأسة وجيزة عن موضوع السادة 
من وجبة القانون الدولى العام لكى تتبينوا فداحة الخطب وعظم المصيبة 

ان السادة هى الركن القالك الذى تت رکب منه الدولة وهذه الاركان م 

الارض ‏ السكان ‏ السلطة الحا كة _ أو السيادة . فالسلطة والسبادة هما 
لفظان لمعى وأحد ۰ 

والسيادة ها عدة مظاهر أهمما سن القوانين وادراجما أى جعلها فى حن الو جود 
وهذه هى السلطة التشريعية م تطبيق تلك القوانين على الوقائع ال جرئية وهذه هى 
السلطة العدلية . تم تنفيذ العمل بمحتويات تلك القوانين وهذه هي ال لطة 
الفيذيه الى تشمل جيع السلط الادارية الختلفة . ومن مظاهر السيادة أبضاً 
ربط العلاقات الدباو ماسة مع الدول الاجنية کتعیین سفراء وقاصل لدی 
تلك الدول وأقتبال سفرا م وقناصلهم واعمادم ١‏ وككذلان عقد العا دات 


مع الدول 
ألامم و ذا المعى الى قسمين : امم سائدة وأخرى رة 
وة اة ام متتل ة وأخرى مستعمرة ( بالفتح ) ذلك أن هذه الاخيرة تفقد 


سیادتہا تماما ف الداخل والخارج وتنتقل تلك السيادة للامة المستعمرة ( بالكسر ) 
رة الجرار مثلا فانبا فاقدة لسيادتما ماماو فرانسا هي الى ها E‏ 
الدولى العام حق السيادة عليما وبناء على ذلك فان القوانين الفرفسية نفسما الى 
يسنها الب لان الفرنى هي التى تطبقبا وجوبا على الجراثر مع ادخا ل بعض تسديلات 
عليما - فى بعض الصور ‏ مراعاة للامكانيات التطبيقية الحلية 


القع ود بأاسيادة 

وهناك أمم أخرى هي بين بين ليست بالسائدة سيادة تامةء كاانما ليست با مسودة 
وليست مستقلة وليست مستعمرة . وهذه هي الامم الحمية . فالامة الحمية لا تفقد 
سيادتها مطاقا بل ان جوهر السيادة ببق ها وحدها . وللكن تلك السيادة تقيد تقيداً 
قوبا أو ضعيفا قليلا أ و كثيرا بحسب الظروف والاحوال . والدولة الحامية لابكون 
ا ی حو أصالة ‏ فى ی جزء من سیاده الدولة الحمية ذلك ان نظام الجابة ھر 
عبارة عن عقد بين طرقين المفغروض انما يعقدانه بمطلق ارادتهما الحرة م يتولى 
موجبه أحد الطرفين ‏ وهو الطرف الاقوىابة الطرف الآخر -الضعيف_ 
من الاخطار الى تنهدده فى الداخحل والحارج بالوسائل العمسكرية والسياسية . فهو من 
هذه الجبة يشبه ‏ الى حد ما معاهدات التحالف الى تعقد بين الدول المستقاة . 
وتتولى الدواة المحامية أمر المثيلالدبلوماسى والقنصلى عن الدولة الحمية ويصيرقناصل 
وسفراء الدولة الحامية م المولون شؤون رعايا ومصام الدولة امحمية فى الخارج . 
وهذا الامر وان کان فيه مساس عظہر م من مظاهر السبادة الخأرجبة .الى لادرلة 
المحمية ولكن الدولة الحامية لابمارس هذا الحق الا ( نيابة ) عن الدولة ( امحية ) 
لا (:اصالة ) عن ويب جوهر السيادة سالا وحقاً من حقوق الدولة الحمية 
اوحدها . وهذا الاسء أمر التخل عن مباشرة القثيل الخارجى لدولة أخرى له 
نظاثر كثيرة فى علاقات الدول الستقلة مع بعضها سواء فى حالة الل أو الحرب 
قرا ماب ادى الول در اة أخرى حبيبة ها فى تولى تمثيابا لدی بعض الدول 
سيب قلة مصالالدىتلك الدولة أو غيرها من الاسباب كقطعالعلاقات الدربلوماسية 
وهاهي ذى قنصلية دویسرا فى نونس تتو تبثيل مصال دول احور الانيا وايطاليا 
وكذاك قنصلية أمريكاتتولى شيل مصال انكلترا وذلك بالنياة ولا بعد ذلك مساساً 
إسادة لى الدول المنية 

ان نظام الماية مو نظام مرن يذهب من شبه الاستقلال الى شبه الاستعاروذلك 
بحسب استعداد وقابلية الشعب الحمى من جة واخلاق وعاداتوطبائع الشعب الحاى 


۳ س 


من جبة أخرى وبحسب الاحوال الدولية العامة والظروف الخارجية . ولكن مما 
بلغ نظام الخجابة من السو . ومہما افتأت الحاى على حقوق الحتمى فان أمرأ واحداً 
يبق قاتبماً لابمكن ‏ قانونيا ‏ مسه حال الا وهو ( سيادة ) الدولة الحمية اما اذل 
مست هذه السبادة فان الامر لم بعد أمر اة بل يصبح عبارة عن تلور ج درد 
وخطير فى علاقات الدولتين الحامية وامحمية بل انقلاب تام وتحول عميق من نظام 
الجابة الى نظام الاستعبار والآن بعد أن بسطنا هذه البسطة الوجزة عن السيادة من 
وجمة نظر القانون الدولى العام بلوی عنان القل ونذ کر مساعی فرنسا وعاولاتہا 
لانزاع السيادة من المحكومة التوأسية 


عرق ونس راسا 

أن علائق تونس يفرنسا مبينة وحددة بعقتضى معاهدة الخماية ألى تعرف يمعاهدة 
باردو وكذلك بالاتفاقية النكيلبة المعروفة بمعاهدة المرسى الى أرمها جلالة اللك 
الم سیدی عل مم فر لسا سنه ۸۸۳ وهاتان المعاهدتان هما ساس العلاثق بين 
فرنسا وتونس و عراجعتہما لاجد فی أى نص من نصو صما ماينازع الكل أو اابعض 
من سيادة الدولة الوفسة واعطاما لفرنسا عدا مألة القديل القنصلى فى ا لخارج 
.ألذى تولته فرنسا بألنيابة عن الدولة التو نسية بالوكالة وليس بالاصالة ‏ وبعد ذلك بعد 
بعض تقييدات لسيادة جلالةا الك آهمها بالنسبة للاساتل ا ل خارجية هى عدم الاقتراض 
من الخارج وعدم عقد الممامدات مع الدول إلا موافقة فرنسا . وبالنسية للمسائل , 
الداخلية فان أم ما ورد من التقيبدات اسيادة الدولة التونسية هو ماورد ف الفصل. 
الأول من اتفاقية المرسى الذى ممقتضاه ( ارم مو الباي باجراء الاصلاحات 
الإدازة والمالية والمدلية الى ترى فرنسا فائدة فى إجرامما ) هذا هر النص 
الوحيد الذى يحمل لفرنسا حق الندخحل لى الشؤون الداخلية الدولة التونسية وهو 
سند قرنسا داماً فى تعدياتما ومباشرة ماهو من تصائص الحكومة التو نسية . 
وللكن بدراسة هذا الذض دراسة قانونية ححيحة يتضح بدراسته ‏ کا قتضيه صيغة 
النص ذاتها ‏ ان جلالة الك أو الحكو مة التونسية هوالذى.(بجري) الاصلاحات 


الإداربة والمالية والعدلية الوارد ذكرها فى اص وفرنسا ھی الى (تری) أى 
شير عليه باجراما عى أن الإك أو الحكومة التونسية هى الى تتولى السلطة فعاه 
وتدر اۋوت الملك وفرنسا شير على الحسكومة النونسية وتسدى لما اللصانج فى 
حدود المسائل الإدارية والمالية والعدلبة وبعبارة أوضح أن الجسكومة التوتسية 
ها السلطة والادارة ‏ وفرنسا ها حق المشورة والمراقبة والاشراف . 

ولكن لسوء الجظ فاننا جحد الام ف الواقع يلاف ذلك . فان فرنسا 
مارحت تسعی شیا فشيتا اسلب السلطة من السكومة النونسية ولا لم تجحد معارضة 
من طرف الحكومة التو نسية يسبب تخاذل وزرائنا وإيثارم مصالحيم الخاصة عل 
مصلحة الدولة وإسبب انكاش ملوکناوتسلیمہم للوزراء فی کل شیء فان الامر قد 
تى مما إلى سلب الحسكومة النونسية سلطا تماما وأص-بحت السفارة الفرنسية 
الى هىبطبيغة وضعيتها ليست إلا مركز القثيل الفرنسوىلدى بلاط جلدلة الاك أضيف 
إلى لقب صاحما الذى هو سفير لقب ( مق عام ) الذى انحر له من وضعية 
الجا بة وتو ق العلاقات بین تولس وفرنسا ووظیفته ‏ کا ورد فی معاهدة باردو هی 
( السمر ) على إجراء العمل بنصوص العاهدة وتنفيذها يعنى الراقبة والاشراف 
ا انهونوابه فى انحاء املك اعطوا لقب (مراقب) و بعطوا لقب( وال )أو 
مدير ) أو (متصرف) ما يشر بباشرة السلطة كا هو واقع بال جزائر حيث إاقب 
أعران الوالى العام بلقب افدر yÎ ( administralır)‏ متصرف ( ۵ںا٣ط‏ ) فلنا إن 
"السفارة قد أصيحت ايوم هي المباشرة فعلا لادارة المملدكه التونسية فهى الى تشر ع 
القوانیں ولیس للبای إلا إجراء شكلى هو وضع الطابع عليما وحتى وظيفة أدراج 
القوانين أى اكساب القانون المسطر ( قوة ) ١‏ القانون المعمول به وإرازه لمر 
الوجود الى هي من وظيفة رئوس الدولة ومن آم مظاهر السيادة سواء فى المالك 
ا#هورية أو الملكية الدستورة أو المطاقة . ف فرنسا مثلا رئيس الجهورية هو 
اذى بدرج القوانين الى يسنبا البرلمان وفى انكلترا فا الاك هو الذى بتولى 
الادراج .قد أخذت فرنسا تدعى أنذلك من حق الم العام والمیالآنہا منالوظائف 
الأساسة اللازمة اسر البای وإلا فان سلطته التشربعية تصبح شلاء معطلة فعوض 


~— ۳/۸ - 


أن کون خم الامر المي .بالطابع الملكى هو العملية الوحيدة والطبيعية لادراج 
القانون زعم فرنسا أن الامر العلى لا قيمة له ما لم يدرجه المغم ويصادقعليه . ون 
لای عندما کا تلامذۃ ندرس الحقوق التو نسیة کیف کاں ( ریکننفال ) مدرس 
مادة التراتيب الادارية يقرر بملء فيه متشدقا : أن الامر الملى إذا لم يدرجه الم 
العام بعتر كرقة من الورق لا قيمة ها البتة.. 


قل السلطاء التو فس 

وحن إذا أردنا تعداد أوجه التعديات على حقوق الحكومة التونسية 
واختصاصاتہالطال بنا الةول ويكنآن نعل أن ال مرقد آل إلىنزع جيم السلطات من 
الحكو مة التونسية ونقلما الى المقى العام والمراقبين وعدير ى الادارات .ولكن‌هناك 
ملاحظة مهمسة ينبغى أن لا تعزب عن البال وهي أن جيم هذه التصرفات الجحفة 
عحقوق الدولة التونسية ليست ها (قوة) العقود والالزامات ولا (صبخضةة) 
المعاهدات والحقوق فيبق للدواة التونسية خط الرجعة حفوظاً كا علد سنوح 
الفر صة المناسية آنتطالب بالرجوع لنصوص المعاهدة الى مي أساس العلاقات بين 
فرنسا وتونس والى هما وحدها ( قوة ) العقد وتلزم الطرفين المتماقدين ( حقوقا ) 
العمل عقتضاها : 

بيد ان فرنسا لم تكتف بهذا الاعتداء الفعلى على قوق الدولة التونسية بل 
رادت أن کسه صببغة العقد والالزام وجعل له قيمة حقوقية قأنونية ويذلك لابق 
لأدولة التونسية آى أمل فى استرجاح سلطتا ونفوذها إذ لا خن أن فرنسا لم تسلب 
ق بتأثير ( القوة ) فقط لا مقتضى ( الحةوق الدولية 
والقانون ) فالدولة التونسية لم ببق ها إلا سند وحيد وهو (القوة الادبية) بصفنها 
صاحبة حق فاذا فرطت فى هذا الحق وسلمت لفرنسا عا تدعيه من السيادة عل القطر 
التونسى فانم تفقد السند الوحيد للمطالبة محقوقها وتجعل لفرنسا ميررآً قانونيآ ميم 
اعتداءاتما الماضية والمستقبلة لما اذا ١‏ كاسبت حق السيادة على القطر التونسى مل 
جلالة الملك وااماثلة الحسينية وشاركتمما فى ذلك الق وهو ماتسميه بالسادة 


المزدوجة فانه کون مر._ حقها أن تمارس جيع ما هو من اختصاصات الحكومة 
٠‏ التونسية ولیس لما حینثذ اى وجه قانوتى لاع تر اضما ما دمنا قد سلبنا مها سلا حت 
اليادة ٤‏ 
لائر رورسم اے 

ان فرنسا لم تدع حق السيادة على القطر التو نسى بصفة عانية صرعة [لا فى عهد 
القم العام م أدمان قيون فقد أخذ هذا الم بذ كر فى ختلف ا)ناسبات مسألة 
السيادة المزدوجة وتردد أقواله الصحافة الفرنسية مؤيدة محبذة وقد كانت النتيجة 
المباشرة لذلك هي حادثان عظمان من الاهمية كان . . 

وما طم ادارة الام العام الى هي ادارة تونسية سحتة الى السفارة العامة 
وجعاما ادارة فرنسية . وثانهما مد شبك عظيمة من مراكز الجاددرمة الفرنسية فى 
جيم أعاء الايالة التو نسية واعطانما نفوذاً مطلقا تقض به على خناق الشمب التولى 
بيد من حديد . وما شجع المقم على المضى فى هذا السبيل هو موقف بعص الا حز اب 
التونسية الى سلمتلفرنسا ذا الحق وأقر ت الم غل صفيعه.ولكن الطبقات المفكرة 
من الشعب التو نسى استنكرت هذا الاس وشنت غارة شعواء فى الصحافة مقندة هذه 
الدعوى الباطلة الى تساب الدولة التونسة من نفوذها وتجعل من المملك التونسية 
اا فار اظ ا اهالت اله ل حرا ا لمت الي 
فى الموضوع باعداد جر يده الارادةالصادرة فی خلال عام (AY‏ . 

وقد حك لى أحد الشخصيات التونسية البارزة(١)‏ انه لما جاء الوزر الفرنى 
م فينو كاهية وزير الخارجية الى نونس سنة ٠۹۳‏ جرت مقابلة بين الوزير وبين 
هيثة من الشخصيات التونسية المفكرة كان هو من بینہم وقد وقع جدال عنیف بین 
الوزير وبينهم فى مسألة السيادة المردوجة وأخيراً ما وسع الوزير امام الحججالدامغة 
والبراهين الساطعة الى بسطوها له - إلا أن طأطاً رأسه وقال فم : 


)١( ۰‏ هو الاستاد ساط فرحات سكرتير الاحنة النفيدية لاحزب الجر الاستورى اانوئى 


ست — 


الحنى معكر . ان فرنسا لا حق لما البتة - من الوجهة القانونية ‏ فى أى سيادة 
على القطر التونسى يل ان تلك السيادة هي من حق الدولة التونسية وحدها المحمثلة ني 
شخص جلاالة اللاك 


متا ګل کئرة 

فاذا کان وزير فرنی مسۋول عرف ویسل بأن السيادة هي من حقوق الملك 
لا من حقوق فرنسا فکیف ليق بعد ذلك أن يعمد جلالة املك صاحب الى 
الاصل فى السيادة الى الاعتراف علانية وبعبارة صر حه لا تقبل اتأويل الات 
العرش الرسمى يوم تنصيبه بأن فرنسا مشارك له ف السيادة على القطر التونسي . . 
الى لن جل وکت غ ادن ال رالرى را عة الاك 
سيدى المنصف عن إقراره والسلم به وترکہ مر مکذا کدث عادی سبط فهو تعلق 
حقوقه في السلطة ومستقبل الشعب التونسى فى آن واحد 

اننا نعلر حق العلم أن جلالة سيدى الصف لا يد له فى هذا الام بل بوغت به . 
بدون أن بعل به قبل وقوعه کا نعلم تفاصيل الدسيسة والمؤامرة الى حيكت لوضعه 
أمام الام الواقع واليك تفاصيل المسألة حسه) تحريناه من المصادر الموثوق بها : 

ان العبارة المتضمنة لسيادة فرنسا على القطر التونى أول ما وردت فى خطاب 
امم العام م. لوسیان‌سان وم تصيب الى المعم الحجيب ول ترد فی خطاب العرش 
فكانت المسألة جرد دعوى من فرنسا ولم تکتسپ صيغة الحاب وقبول واتفاق بين 
الطرفين . وكذلك وردت فى خطاب الةم العام بوم تصيبه لجلالة الم اللاك أحد 
الثان ولم ترد فى خطاب العرش أيضاً . وفى هذه المرة عند اعترام تنصيب جلا الك 
د المنصف أطال الله بقاءه وجدت السفارة نفسا آمام أمر دقيق جداً وهو إن نة 
المدنة لا تعترف لفرنسا ما تدعيه من المحقوق النافية لوضعية الجابة وتعتر تونس 


بلاد حاية حقوق السيادة والسلطة فما الدولة التونسية لا للدولة الفرذسية وما فت 
نة الدنة من وم وضع قدمہا بتونس تلاحظ لفرنسا ملاحظات دقيقة عن کل 
ما تراه منافاً لوضعية الجاة حى اضطرت فرنسا مكرهة إلى إتخاذ عدة اجرامات 
شكلية لاظهار شخصية جاإلة الماك واعطاء قيمة ولو صورة للبلاط . وحينثذ فورود 
عبارة السيادة الفرنسية فى خحطاب الم العام يكون عل ملاحظات عرجة من طرف 
لجنة الدنة . . . فكيف العمل حينثد بينما لا تريد فرنسا ‏ من جهة .أخرى ‏ 
الرجوع عن دعراها فى حقوق السيادة على البلاد النونسية . وللخروج من هذا 
المأزق الحرج عمدوا الى هذه العملية الى ضربوا مها عصفوربن حجر واحدوذاك انبم 
نقلوا تفس العبارة من خطاب المق العام ووضعوها بعد ان سبکو ها فی خطاب جلالة 
اللاك وبذلك برعون آمرين مبمين فى آن واحد أولا ‏ يتفصون من السؤولية مام 
نة المدنة ويضعونما عل عاتق جلالة الك ويقولون إن صاحب البلاد هو الذى 
طلب أن يبتكر هذا الاتكار .. وثانباً - بجعاون للعبارة بورودها فى خطاب 
المرش الرسمى ( قوة ) العقد والالتزام . ويازمون مها جلالة الملك فالوقت المناسب 

واذا كان أحد يتحمل حقا مسؤولية ما حدث فهو الوزر الأ كر إذ هو الذى 
بعل عادة نص خطاب المرش قبل القائه . واذا كان حضرته من اجهل بالقوانین 
والتراتيب إلى هذا الحد فله على الاقل أن برجم لنصوص الخطب السابقة الى هى 
عبارة عن ( كليشيات ) عو ظة فى الدوسبات فا وردت هذه العبأرة الجديدة ف 
خطاب جلالة الك عمد الصف وزيدت عل النص الابق فكان عليه من واجب 
الامانة مو لاه أن يعلبه بذلك وينيه لما حدث لا آن دع العبارة تمر وهى من الخطورة 
مکان _ دون آن بعل بها خدومه 


السب واللك 
ان ولابة جلالة الك عمد العف عل عرش الماك التونسية وما یما من 


تصرعاته المينة الى تار عن شعور وطي صادق وتقدر دقق لمسؤولیات الج 
فد اعتر تاها واعتبرها الشعب التونسى قاطبة بل حتى بعض الدول الأاجنيية مثابة 


عهد جديد وانقلاب عميتق فى الادارة الحكومية يشران مسقل زأهر وخير كثير. 
وبنسياننا فى المد الماضى المظل اذى كان جانما عل صدر هذا الشعب المسكين 
كال كاوس الرهيب . والعادة فى أمثال هذه الانقلابات الحكومية فى جميع بلاد 
الدنيا أن يبعد رجال المهد الماضى عن دواثر الحكومة ول محلم رجال العهد 
الجديد . وهذا طبيعى لانه بازم آن يكون هناك تجانس ف الفكرة وة متبأدلة بين 
الذعن بتولون سيير دولاب الحكومة فاذا اندم ذلك التجانس أو فقدت هذه 
الفة حصل ارتباك واضطراب في الألة ا لحكومية ولاجتناب ذلك نرام يبحمدون فى 
مثل هذه الأحوال _ فى جيع المالك المتمدنة ‏ الى ابعاد رجال المد الماض 
واحلال رجال العهد الجديد علم ولمذه الاعتبارات فانتا كنا نتوقع ابعاد يع 
رجال المهد الماضى وف مقدمتيم الوزر الاا كر الذى له ماض معروف فى الحكومة 
ومواقف لا تنسى ولا دأب له الا منفعته الخاصة ومنفعة أهله وذويه ولو خربت 
البلاد وهاك المباد ([ وقد بلغنا من مصدر وثيق ‏ وهذا الحبر تنقله لك بكل 
تأ کید انه لا يكتم أمر بقع بين بلاط مولاه جلالة المنصف حفظه الله ووقاه ‏ 
عن السفارة ومحرضما على محا كسته والوقوف فر ل 
هذا التهرر قبل أن يستفحل آمره وقبل أن بتسع الخرق على الراقع والافان 
آندمون )1( ر 

اتا نعتقد اعتقادآ جازم آنه لا مكن إجراء آى اصلاح أو القيام بأى عمل لفائدة 
اللامة ما دام الوزبر ال كبر وسائر من ينتمون إلى العبد الماضى باقين ف مناصيم 
ل يبعدوا ابعاداً تام وخلفہم رجال صادقون أكفاء تقون بهم ثفة تامة متجانسين 
مع فى الفكرة أسوة ما بقع فی ساثر لاد الدنا ما اذا سارت الامور کا نراها 
اليوم فقل على تونس وعل الأمال الواسعة التى علقناها على ولابة جلالة الك الصف 
السلام . وما أشبه الليلة بالبارحة. 


(۱) ها فقرات اآخری رابا الاستفاظ ا لان وقت اذاعما ا حن بعد وارجاما الې وات 
جب أن تداع فيه 


٣چ‏ س 


والآن أظن أن ف هذه البسطة امو جرة قدر اللكفاية کا أظن آن حطرتك قد 
اقتنعم بأن هذه السألة مسأل ااسيادة المز دو جة من ال حطورة والاهمية حيث لابجوز 
أن ”ترك مر بدون سعی جدى حثيت للاقاتما وتدارك مایترتب عايما من العواقب 
الوخيمة والنناج البعيدة المدى . وانا ری ان أمر ملافاتا ميسور إذا اسنقر الرأى 
وصعت العزة على ذلك خصوصا وان الظروف المالية مساعدة على ذلك تمام 
الساعدة فوقف تونس اليوم من الوجهة الدولية قوى جد فالطرفان المتحاربان 
الانقلوسكسون ودول احور ممما أن تكون وضعية نونس وضعية حمابة 
ها شخصينما المستقلة وكيانها الممتاز وحكومتبا الوطنية الظاهرة . آما فرنسا الى 
لا تريد هذا الأأمر فانبا اليوم دولة مغاوبة على مرها مستخذية لا تقدرعلى الاعتراض 
والمانعة خصوصاً إذا كان الامر موافق هوى غالبيما فاذا عرفنا كيف نتدارك الأمر 
حكمة وصواب ودراية ومهارة فان النجاح يكون حليفنا باذن الله » 

تكتن الات مذا القدر من تقربر الزعم الجليل ونحتةظ بأشياء 
أخرى تتعاق حوادث وأشخاص من الصلحة أن نحتفظ مها الى الوقت الذى 
تفرض علنا المحوادٹ ذکرها فننشرها ا وردت وحسب ماتةرضه الامانة دون 
تغییر أو تبدیل . 


0 GG 


كان طمذه ال ملحو ظات الصادرة من العم اليل الشييخ عبد العزين اتعالى و حزبه 
اثرها الصا فى نفس الللك المالم وتأثيرها السىء عند بعض أشخاص فى حيط ل 
بعتادوا ولم تمض نفو مم سماع رجل من الامة يلاحظ ويعلق على تصرفات ملي 
بن بلاده ووضعية وطنه وشوا أن تكون هذه البادرة سنة متبعة سيقع مثلبا فى 
غيرها من الاعمال والتصرفات وهذا من أنه أن بعلم يوجسون خيفة من أن تد 
هذه الملحو ظات الى السلطة الى اماوا ان تكون مم فى ظل هذا الملك وان يعطل 
ذلك تفيذ برامجبم الى اعدوها لاستغلال وجودم فى دائرة هذا العرش الجديد 
فاخذوا بوءلون‌هذه البادرة الجديدة هن الرعم وحزه تاويلات باطلة پرمون من 


وراءها الى الايقاع بين جلالة الك والحزب والزعم وبذلوا جېودا جبارة لكي 
جولو بين الللك ورجال هذاالحزب فلا بتصلون به ولا يتقدمون .اليه ولا تقع 
دعوم من طبقات ابناء البلاد الذن کان يدعوم لادب شما هم خص صا ليجتمع 
جم حوطها ويتحدث اليهم اثناء الطعام بل عمدوا الى ١‏ كر من ذلك فارادوا انيزجوا 
بنغوذ جلالته فى خض الحربية التلاطم اظبارا لراعتيم السياسية وقدرتيم على ان 
يضربوا هذا بذاك ويشغاوا الاين معا عن تصرفانہم ويصبحوا فيا آمنين وقابل 
ازع الجليل ورجال حزبه كل هذه الناورات بالعزة والشبامة الى عرفت علبم 
فى كافة المواقف . 

قلنا ان جلالة املك قد تأثر با جاء فى ذلك التقرير وقدره حق قدره فشرع فى 
العمل عا أشار اليه فأقال الورارة القدية البالية والف وزارة جديدة اثتلافية اسند 
راسا لاف ماح الدرة غد شى فة رتس امات اة ومدر يك 
التعاضد ال الي التونسنى واسند وزارة الداخلية لصاحب المعالى حو دالماطرى الذىكان 
ا ی اف الاد ر ا ورا الل اا 
إلمعالى الاستاذ صا فرحات الكاتب العام الحزب الحر الدستورى القدبم ووضع 
عل وزارة الاوقاف صاحب المعالى الاستاذ عبد العزين الجاولى مشال اللزاهة 
والاستقامة بين كبار التو ظفين . ۰ 

ولقد اوجد هذا التغير فى الوزارة انقلا با فى وضعية الدواة ونورا كان منتظرا! 
ان يقع وان تصطدم به التغييرات الجديدة ذلك ان الفرنسپين من مدير الادارات 
:لذبن كانوا يسيطرون على سلطة الدولة كلها ودم مقاليد الامور وقد جعلوأ من 
الموظفين التونسيين الذينصيروم اقلية صورا واشباحا لاتبدىولا تعيد حى الوزراء 
منم فان الوزير التونسى كان اذا عرض له امر بستلزم مراجمة المدير الفرشسى فى 
المصاحة الى هو وزير عليما فان الوزير هو الذى يذهب الى المدير ويستأذن للدخول 
عليه وینتظر حت پأٌذن له فیراجعه فما جاء من آجله وأخذ موافقته‌علیه لینفذه و بحر به 
فلبا جاء رجال الوزارة الجديدة واستقروا فى مناصبيم دعى كل وزير المدير الفر تى 
الى فی ادارته واعلمه ٩ا‏ له وما عليه وذ کره دود وظیفته ای نص علا القانون 
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ونب بان لايتخطاهافلم مض المد يرون وكبار الموظمين من الفرنسيين هذه الملحوظات 
ومن هنا أبتداً التصادم ووجد التوتر فى العلاقات بين القصر والسفارة وبين رئيس 
الوزراء والكاتب العام وبين وزير الداخلية ومدير الامن ووزير العدلية ومدير 
المدل وحدثت مشادات فى كثير من القضايا وفى هذا الوقت كان الموظفون 
الفرنسيون فى جانب حكومة فيشى يعماون لفائدة دول احور ويريدون أن يشتروا 
باخلاصہم الغالبين اطلاق ابدہم فى حك تونس والتونسين وكان القصر ومن حول 
قفون «وقف الحياد ويتجمون اتجاها معا كسا لاعوان احور س الفرأسيين وى 
هذه المالةو ضعت الساط الاستعهارية الفرنسية القصر تحت حر أسة دقرقة من الجواسيس 
كان الكير منبم يتظاهر بالاخلاص القصر ولبعض رجال مم مكانتيم فيه وحاول 
إن يستغل نفوذه لتو جيه ااسياسة وجبة اخرىوبعضيم يزور القصر لاستقاء الاخبار 
وملاحظة انواع‌الزاثرين وهويتہم وهؤلاء جيعا قداشار اليم التقرير السابق الذكر 
فأبعدم جلالة الماك عن الوظائف وطردم من القصر فى موا كب رسمية وامام ملا 
من الناس ذا كرأ خيانتهم لملكم ولوطنهم وأمتهم خرجوا مدحورين وأحسالبعض 
الآخر بالخطر فانکش واحتجب حیناً من الدھر حت پنساہ الناس م نساب کا لافی 
فى الظلبة ينهش وينفت مومه وآخرون قد مكنتهم براعتمم من الاستر الى أن هبت 
العاصفة فرفعت عنيم الاستار ونزلت الكبة فاذا م ا ۾ . 


العم 
جلسن جلالته عل العرش وتاق اة الخاصة من آل بيته وعلماء بلاده وأشراف 
أمته ثم جلس الى البيعة العامة جاءته وفود الأمة 2 امم والقری والبوادی 
نقدم له فروض الطاعة والاخلاص وكان كلما تقدم له وفد هذا المعنى قام فيم خطي] ' 
حاثاً عل الاتحاد وترك الخلاف والشقاق والعمل بد “واحدة لانقاذ الوطن وبيه 
ثم قول انی أمرت حکامک ومدیری شؤونک بالعدل فیک وحسن التوجيه فاذا 


0 


صدرت من أحدم مظلبة أوتقاعس عن أداء الواجب فكاتبونى وأنا خصمه ولا بمكن 
لقل أن يصف الحفلات الى أقيمت بمناسبة ولايته والوينة الى لبستبا البلاد واخوع 
العظيمة الى أمت العامة من كل حدب وصوب قاصدة قصر الامارة لتشاهد طلعة 
هذا الماك الصال .كانت موجة من الفبطة والسرور مرت الشعب بأ كله وحركت 
شقوزه وات إحساسه فقد شعر الناس كلهم با سيشمره تضامن الحا والحكوم 
وتضافر جهودهما خير الميع وسعادة الميع . 

جلس على اامرش فاحتل القلوب وقيض عل مقاليد الامور فلك العواطف 
وتواضع للناس فرفعوه وشاركم آلاميم وآمالهم فنحوه ولاءم وأخلصوا له 
الاخلاص كله وزهد فى الدنيا وقاطح ملاذها فتنكرت له ونظرت اليه نظرة الحقد 
والعداء وتوجه الى اله بعمله عله بالابتلاء والحنة ف مقام الصدقين « وأشدك بلاء 
الانياء ثم الامشل فى الامثل ء . 

ان عظم آمال الامة التى علقتها على ولابة جلالة اللك الصف وتعدد أغرأاضبا 
الى أناطت به تحقيةبا قد اثقلت كاهل جلالته بالمسؤوليات وهو يشعر بهذا شعوراً 
كاملا وحس به إحساسا دققا يلح تلك الآمال فى وجوه البائسين وأعين الناقين 
الرمين ويسمعه فى نات المتألمين فكان عليه أن يريل البؤس وعقق الأمن والراحة 
وحمى الربة والعدل ويصوت العقيدة وعفظ الأخلاق ویدافع الحم اللدود 
ويدارى العدو المنافق وأن بزل عند رغبة الحبين وحقق مطمع کل طامع وطامح 
وتلك مہمة ينو محملما عظماء الرجال ف جيع الأجيال ٠‏ 


وصف مال اليعرد 
كات الصراع بين الامة والطغيان الاستعمارى قد بلغ غايته وخرج الاس 
من حوادث التجنيس وما تقدمها من حاو لة قرنسة وحتى تنصير المسلمين إلى مواجهة 
ضط اقتصادی مرھقی أنتج بجاعة ممل م سجن واعتقال ف دائرة ملسعة راد به 
الاستعمار القضاء عل الحركة الوطية استعدادا لدخول الحرب وخرج التونسيون 


من هذه الاحداث العظيمة إلى مواجهة الحرب وويلاتيا وعم الله ہم لاریدونما 
ولم سبوا فیما ولم تتکن لصالہم فی شىء وأہم _سيكونون حطب وقودها و تة 
ما تنطايه من جهود ورجال وأقوات وقتل وتخريب ونرويع › وقد مي النونسيون 
بکل هذا وجرتہم فرنسا اليه ولېم إياه . 

حم ألقت السلاح وخضعت لبرلين وسخرت كافة مرافق حياتا لتغذية الحرب 
لفائدة أعداءما ضد حلفاما الأولين وأخضعت حكومتبا ال جديدة الخانعة للغالين 
من دول احور كافة البلاد الى تقع تحت سلطان فرنسا إلى العدو يستغلما مصلحته 
المسكرية کا يستغل فرنسا ذانها وفرض على توس أن تستمر فى حالة حرب ولو بعد 
فا وأن تب فر سا تغذى الحرب وتشارك فیہا رغم المدنة کا نما لم تهادن 
ول تلق السلاح إلا آنا و إن كانت تعمل بالامس وتضحىلفائدتا الخاصة فانہا تضحى 
الان لفأثدة المدو . كانت حكومة فيئى الفرسية الالمانية ترد من نونس أن نمثل 
لسار أوامرها الى تفر ضا على التونسبين وهى كلا لمساعدة العدو والاخلاص له 
وخدمة ركابه وكانت حكومات احور نفسما تريد من تونس أن تكون طوع إرادتبا 
ورهن إشارتما والدول الدعوقراطية تتطلب من تونس أن تفتح ها أراضيبا و فسح 
ها الطريق محارية أعدامما من دول انحور وأن تساعد القوات الدموقراطية ءا 
فى الامكان وما فوق الامكان وكانت قوات المقاومة الفرنسية المتخفة هنا وهناك 
تتطلب من توس أن تعمل معما وتقاوم حكومة فرانسا القابمة بفيشى وحكومات 
انحور أبن ما نمثل ظلما وامصاحة تونس تتطلب النظر الدقيق والتفكير العميق 
الذى يستطلع ما وراء الحجب ليكن لمسيرى سفينة البملاد أن يصلوا ما الى 
شاطیء السلامة . والبلاد مافشت مر حوادث ۾ افریل ۱۹۳۸ 
الدموية وهي خاضع.ة للأحكام العرفية وا حا ك العسكربة الى أن جاءت الحرب 
فاوجیت اس تمرار تلك الحالة وها هي ذى المرب تنتهى وتزول اثارها من 
كافة انحاء العام وتونس تمر فيا حالة الحرب رما الى أن تقوم الحرب 
الماللة . 


کک کک 


کن رمن اناه الارن رالات ق و واا و 
عدا الذين ذهبوا ية الاستعار ني الحوادث الدموية الى مر ذڪرها والذين ۾ 
إسجنوأ ولم بموتوا وضعوا تحت رقابة قاسية خبيثة تعد علهم تفاسم وتتأول کل 
حركة أو كلمة تصدر عنهم بالعداء والعمل الخطير الو جب الحيطة وتضييق الخناق 
والأحزاب السياسية معطلة والصحف الحرة منوعة من الصدور واجتاع ثلاثةآفراد 
محظور ورأی الفر نسيون التابعون سكو مة فيشى أنه بحب توثيق العلا ثق مع الحتلين 
. من الاالمان والابطالين ليطاقوا يديم فی حك التونسيين حكونہم بالقسوة ويماماوم 
بالخشونة ليعاموا أن فرذسا لم تتحطم بعد ونیا لا تزال عل قوتها ولا در أحد أن 
ينفلت من عبودیما واا وان خضعت لقوات انحور فاا لا تخضع لركات القرد 
الى بتظاهر بها الافريقيو ن»وساعد الفرنسيون على هذه الخطة رجال من الالمان 
دينون بتفاضل الأ جناس وبرفعون فرنسا الأروية عل من سواها من العرب 
المسلمين لن الفرنسيين مر العنصر الأعل علدق وعل رأس ھۇلاء الوزير 
الالمانى راهن وحاشيته فلقد آشكلت على عهده فرق الليشيا الفرلسية 
المسلحة تحت سلطة حزب . ب. ب .ف . الفرنسى الذى عخدم ركاب المانيا إذ 
ذاك وأخذت هذه الفرق تهاجم التو نسيون بالسلاح ولس-وقيم الى خدمة المانيا 
وصاص الرشاشات 

والماة الاقتصادية لم تكن أحسن من المالة السياسية الى وصفتاها فقو ات قليلة 
مرتفعة المن والاشغال معطلة لفقدان المواد الأولية واشتغال الاس بالحرب 
ومصارعة ويلاتما وا وانقطاع الطرقات ت تار الققذف الجوى وزوح 
اجوع الكئيرة من جهة الى أخرى فرارا من هجوم الطاثرات وتمدم مناز 
وموتهم تحت الا نقاض كاوقع لاخوانہم من‌قبل وكان الحكام والموظفون قد استغلوا 
ضعف المسكومة الم ركزبة وبلبة أفكار الناس فأسرفو اف الظلم والعدوان وأضافوا 
الى نكبات الامة وةسوة الحرب علما نكبات من الظلم وقسوة فى المعاملة وخروجاً 
عن حدود اللباقة ف تدر الامور 


هذه صورة لحالة البلاد وم ولى جلالة الملك مد النمف عرش امل 
التونسية . 

كان الساس ياتظرون ولايته كنقذ والحالة أصبحت لستدعى سرعة الاقاذ 
وكغامر فادىء وموقف تو نس الدقيق الحرج بفرض المغامرة والفداء والمائلة امالك 
نفسا فى حاجة الى الاك فما بينها والى تمتين العلاقات بينها وين المة إذكان 
هناك ظل من الارتخاء أوجده الاستعار قبل اليوم بين الأمة والقصر ء هناك شىء من 
الشجر والسآمة أوجده القشبت بالتقاليد البالية والنظم العتيقة الى احتفظ ما 
الاستعهار البيت المالك اء جلاة الماك الصف لينقذ ويضامر ويفدى ويصلحم 
. ويفصل بين حياة عتيقة لم تعد صالحة ولم يبق لوجودها من مارر وبين عصر جديد 
وحياة نأشة فتية يقم صرحها بيده القوية وقلبه الطاهر المتلء بقوة الا ان وارادته 

وضع سلسلة اصلاحات ابتداً بہا من هله وقصره وآل بیته وسار با في أوساط 
شعبه حتی آذ وھو مہا یسیں . 


فی القەمر 

لقد كان القصر الملكي فما مضى ملك مستقاة حاطة يسور من الجسد رسا 
ول ارت ال O‏ حجاب كشيفاً لابمكن أن يحتمع ملك البلاد ا 
من الأجانب الا بموافقة وحضور مثل فرسا القع العام ولا مكن أن يحتمع بأحد 
أ من أفراد أمته إلا موافقة وزيره ال كر وحضوره . وموافقة الوزير تستمد من 
موافقة الكاتب العام لمسكومة الجابة الفرنسى وهذا يستمد موافقته من مل فرذسا 
المقع العام » والقصر بعد هذا كله لا يعدو كونه سكن لابلك, وحاشیته ومنتزها فيه 
ما برفه الحياة وسط تلك العرلة الى جعلته السياسة "الاستعار ية فما والى جانب ذلك 
الحجاب الكثيف المضروب حول القصر الملكي توجد تقاليد عتيقة برجع عهدها 
إلى الفرون الماضية لم تعد استسيغها الحيداة المحاضرة ولا تتلا"م مع النفسية الحديثة 


س ¢ س 
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وثقافة واخلاق العصر . أدرك جلالة الاك ضرر هذا الحجاب الذي عجب الاك 
عن الامة فلا يشعر ما هي فيه ولا عس ما أمست وأصبحت عليه ولا يتين مافى 
وجها من مظاهر النعمة والبؤس ولا حيط با فى نضا من آثار الظلر والعدل . 

فازال ذلك الحجاب واختلط إشعبه وفتح أب قصره لزاتربه فوصل بين القصر 

والبلاد والملك والامة وتبین أسس شعبه من قرب و لس فبه کل شیء بحب أن پاسه 

رأع مسؤول عن رعيته ا بعد الحجاب كثيراً من مراسم المبودية والاذلال 
الموروثة من القرون الأولى ومن تقاليد القياصرة وال كاسرة الى حرمبا الاسلام 
- انها تنانى عزته الى منحها لكل من دأن به ولا تنفق مع الروح العربية الاية وفى 
مقدمتها تقبيل اليد الذى منعه جلالته وعوضه باصا وأمر الاس بأن لابقوموا له 
إذا مر بهم بل يشيروا اليه بالتحية قاعدين وكان لا برتدى الاباس الرسمى إلا إذا 
اقتضى الامر ذلك مى راجلا وبركب أحيانلعربته الخاصة الى كيرا ما يسوقها 
نغسه يطوف أحياء العاصمة والقرى الحيطة بها ويشاهد سالة الناس فا يقف لكل 
من کابه وبادره بالسلام ويستمع إلى حديثه ء لقيته رة فى طريقه أمرأة متسولة 
نادته فوقف هما وسألته فأعطاها ومن الخد أعترضته وجذبته من ثيا به فاغتاظ لذاك 
ونہاها عن أن تعود لثله ولم بعطها شيا فليا صعد إلى القصر تذكر ا ا عطاءه 
فى ذلك اليوم فرق هما وأرسل خلفها َ رجال القصر فأ حضرها بين يده وسل جا 
العطية قائلا يا أماه ساحينى إذا أنا اتهرتك وف المستقہل لا مسکیی من ٹیا بل 
یکن أن تلفت نظرى فأعطيك ما تسر . ١‏ 


ادارة القهمر 
لقد صير جلالة الاك تمد المنصف من القصر الملكى ادارة ذات حيوية ولشاط 
تعمل جادة أناء اللدل وأطر أف النپار لوضع طط الاصلاح وراځ العمل الئمر 
للامة واليلاد والنظر فى الو انين الى تقدم جلالته اوضع ختمه علا وازالة الضار 
منها وابقاء النأافع وقد اسند ادارة القصر لاخبه صاحب السو حسین بای وهو 
شخصبة عتازة خبرة ودراية وثقافة واسعة واطلاع ودهاء عبد الغور ٠‏ 


ھم 
أقسام ادارة القصر 


کاس التاع 
اسر جوا من کیراء العائلة ا لمال که اسند راسته لول عهده وأناط به 
انظر فى مصالل العائلة امالك وقضاياها وتنظم حيانما والاشراف على كافة شثونبا 
وکان هذا اجس يجحتمع فى قسم خاص به فى القمر . 


لس ودی الةوانی 

جع جلالته نخبة من احرار الامة ومفكريما وون ما منظمة اها مجلس 
شورى الصوانبن فاذا ما قدمت اليه السلطة الاستعهارية الفرسية مشروعات فوأنين 
لبوقع علا دون أن ا ينقص أو بيد ا هو الحال فما مضى احا لما على 
تلك اللجنة لتدر سما وتقدم له له راا فبا وهر دوره بام ابات ك الأرادافق 
صلب المشروعات القانونية ليوقع علما وأسند رئاسة هذا امجاس لولى عهده لمارس 
هذا العمل مع أولائك المغكرين من رجال السياسة والقانون فيستنير نمباحم , 
وآراءم و سلح مہا ف المستقبل . 


متب الاہرعات 
وأسس فى القضر أيضاً مكتباً للق شكايات المتظلبين والبحث فما لدى المراجع 
الختصة والتعجيل بارجاع كل حق الى صاحبه . وقد أفاد هذا النكتب جلالة الاك 
فاطلع بواسطته على كير من المظالم وبطىء سير احا فى فصل الفضايا وتدخل 
الادارة فى القضاء ووجود كير من الفصول فى القوانين لم تجعل لاقامة العدل . بين 
من الغاصبين . 


= إن — 


عاتب فيش العرال 
سس جلالته مکتباً بعنوان تفتیش الال ببعث بین حین وآخر بأحد رجاله الى 
جهة من الات ا عن سیرة حکامہا من الماك وشيوخ اقری واضرامم فاذا 
استفاد ان حدم ارتشى أو ارتكب مظلمة حقتق معه فا سمعه عنه وأبلغ خلاصة 
تصقيقه إلى جلالة الك فيأمر الوزر المكلف مناقشته الحساب ومعاقبته أشد العقاب. 


سوہ الصمر الرامُا 


وفى الوقت اذى يتولى فيه صاحب السمو حسين باى أخ جلالة للك الأشراف 
على كل هذه الم ؤسسات و سيير هاكان فى الوقت نفسه يشرف على شؤون القصرالخاصة 
التى لا يعنى بها جلالة الماك ولايلتفت الما فى الوقت الذى يشارك هذه المؤ سات كلا 
فی اعبا لما ودل برآیه فہا وقول لاعضاتما آنه جرد ری ادلی به چایدلی أحدک برأه. 


السوّورہ السار 


اسند جلالته شؤون ادارة الجيش التونسى الذى هو الحرس الملكى إلى أ 
الأأصغر صاحب السمو الجارال محمد باى حرج مدرسة « سانسير » الحربية الفرلسية 
فقد كانت قبل هذا العهد ادارة الجيش موكولة إلى خد ضباط الجيش الفرشسى ' 
فاسندها جلالته إلى آخيه فقام با لمهمة أحسن قيام وبذل ف ترقية هذا الجيش و تنظيمد 
وتدريب ضباطه وبث الروح العسكرية م عا احدث تطورآحسوساً فى وقت 
وجز حتى أن كثيآ من الشبان الذين كانوا يأنفون من الانخرأط فى السلك المسكرى 
قد شوقتهم اللحياة المسكرىة الجديدة إلى الانخراط فيه إلا أن السلطة الاستعارة 
e‏ تكن تنظر إلى هذه الحركة بعين الرضى فلم سمح ا 
الجيش وتوفيں عدده معتذرة بالحرب وقوانین المدنة وشروط فرنسا فى تحديد عدد 


ار 


ن 


فى العائر والويا اللوسى 

جع جلالته هل ییته بوم ولایته وقال مم فہا قال کونوا على عل بث کل 
ما اتقاضاہ من خصصانی ساسعف به أفراد هذا الشعب البائس فانا آخذ منم وارجع 
الهم فلا يمتقدن أحد منك انى سأقذ من الك وسيلة لمع المال ليتمتع به أهلى 
ووادی بینما أفراد مى يتجرعون آ لام البؤس وقال لاہنه وهو وحیده یا ی آنظر 
فى مستقباك ومستقبل أبناءك فانى لا أقدر أن أنفعك شىء . 

م جع أفر اد العائلة امالك كلم ناء ورجالا فى حفلة آقامها في وخطب فيم 
واعظاً حا على القسك بآداب الاسلام وأحلاق الالام الفاضلة والاختلاطبأفر اد 
الشعب ومواساتمم والعطف على منكوبيم ون يعاموا أبناءم فى المدارس الشعبية 
ليختلطوا بأبناء أمتبم ويتعرفوا الهم منذ النشأة الأولى . ثم حث أفراد المائلة على 
لاور فما بينهم والنحاب والتكاتف وأن بتجنبوا الامين بيهم ون لا يتخذوا 
بطانة السوء وأن بزوروا عائلات الامة ویغشوا بہوت أہناء الشعب کی بحصےل 
الامازاج بينيم وبين أمتهم ويعرف الام اء والاميرات حالة عائلات الامة الداخلية 
فيعبنوا من يستحق.الاعانة منم و بواسوا من تحب مواسانه . 

وابندأ جلالته بتدفيذ ما أمرم به فأخذ يزور أفراد العائلة ا مالك على التوالى 
وياو معم طعام الف داء أحيانا وأحيانا شيا من المبردات ويسآم عن حالم 
ودرجة أبائمم فى التعلم وينشط الابناء عل طلب العلل بتقدمم المدايا والتحف الهم 
وجعل من جهة أخرى مأدية عشاء أسبوعية فى قصره يدعو الا كل مرة جاعة من 
طبقات الشعب الختلفة ليتناولوا طمام المشاء معه بحادثيم عام ا ويسألم عن حالم 
وحالة صناماتہم وحرفہم وتجارتہم ویستمع إلى آراءم ویشیر علیہم ما راه صالا 
وملبم على الأحذ بأسباب الحياة الحديلة والكد والنشاط وترك التواكل والكسل. 
ثم ان جلالة الک من جهتما تقوم بشل ذلك مع نساء المائلات التونسية وكان 
جلالته پزور عائلات ونسية بین المحین وال مین کا بزور أفراد مائلته . 


TI 


ت رل الدر 

قرب اليه و لى عهده وأشركه معه فى العمل وتدبير شؤون الماك وأسند اليه کا 
تقدم رئاسة مجلسى التاج والتشریع وضاعف له جرایته لکى ينفق على مظاهر منصبه 
ا پتناسب مع موه وشرفه وما أنبط به من عمال ل تکن له من قبل . وکان جلالته , 
يأل الوفود الى تآنى لريارته بقوله هل زرتم أخى ولى العهد بحب أن تروروه کا 
زرترنی وتوثقوا صاتک به فهو مالك المقبل وبحب أن نذكر هنا اله قبلى ولابة 
جلالة الماك المنصف ومنذ عهود قدية كانت العلاقات بين كل ملك وولى عهده فى 
كثير من الاحيان متوترة أو متراخية فأ بطل جلالته هذه الحالة وعمل بعكسما تماما 
فقطع ألسنة الفتثة الى كانت تعمل بين اللك وولى عهده وقطع السبیل عل کل از 
مشاء مم فأصبح سمو ولى العهد يستقبل الو فود فيقصره ويراس جلسات مجلس 
اتاج و مجلس الشوری وبجلس ف كل مساء الى جماعات من رجال العسلم والتفكر 
لبحث شؤون البلاد والتفکیں فا ,نض ہا 


امه الم على ول رور ه 

دعی جلالة للك ذات روم اصاحب السو ولي عبده 'وطلب اليه أن يعاهده عل 
السير بالشحب فى طربق الہوض والرق وأن کون مع شعبه‌وفي اعانته اذا ما آل اليه 
الماك بعد وفاة جلالته فقطع له عبد بذلك وآخر مثال نقدمه على ديموقراطيةجلالته 
انه ذهب مرة لتشييع جنازة أحد العلماء ولعلها المرة الأولى الى يشيع فيبا ماك من 
ملوك الءصر أحد علماء بلاده الى مدفنه » فلبا وصل الى مقارة , الجلاز» وحضر 
دفن هذا العال قال لمن حوله من آفراد حاشیته اذا آنا مت فادفنونی فى هذا المکان 
بدلا من مدفن الامراء الحاص م 


ہہران برد ال بارة 

بعد أن تلق جلالته زبارة وفود الامة النونسية لبايعته وتقدمم النانى اليه عزم 
على سن سنة حسنة وهي أن يرد الزيارة لامته فى مدنا وقراها وحتى يوادم النائية 
ركانت السلطة الاستعارية الفرنسية قبل اليوم تمنع الامراء من‌التجول فى إنحاءعلكمم 
فلا يتجاوز أى أمير فى جولة خاصة وهو متنكر أ کش من ستين كبو متر حول 
العامة التونسية وأن بكو ن ذلك با ذن وتحت رقاة دقيقة فما أراد جلالة الملك 
النصف القيام بهذه الرحلات لوحظ له ان عادة أسلاقه ل تجر من قبل على هذا 
النوال فأعر ض جن هذا قائلا انى لاأتقيد بعادة وانما أتفيدبالمصلحة والقانونوشرع 
فى هذه الزيارإتمبتدا بأقرب الجهات الى العامة فزار «حاق الوادىء و د الكرم» 
وه اريانة » و « منوبة » » ولو أردنا أن نصف الاحتضالات الى أقامبا الشعب 
ابپاجا مدمه واحتفاء! بربارته لطال بنا امقام یو صف شیء لسنا بصدد ذ کره الآن 
وانما بمكنناأن نذكر على سبيل الثال ما حدث فى الاحتفال الذى وقع له فى بلدة 
وهنوبة» اذ تدم له أناءه رئيس شعبة الحزرب الدستورى هناك المحسيب النسيب 
الشيسخ مصطن الباهي أحد أقطاب امرك الوطنية ومن مؤسسيما الأولين وقدم جلالة 
الك مصحفاً من القرآن الكرم مخطوطاً له قيمته كہدية منه اليه وتذ كارا لزيارته 
ذه البلدة وأقسم عليه امامه انه عخلص لوطه وحب لجلالته وأن‌هذه الجوعالغفيرة 
الحيطة به تقسم له على مثل ما سے به فارتفعت الأصوات من تلك ألجوع الراخرة 
مرددة القسم وما کادت تنتہی حى قام جلالة املك ووضع بده على المصحف وقال 
اقم لک اتی آخلص لک واحبک وآعطف علیک کا'نای وانی اتی من آجلک بکل 
شیء حت بنفسی النی بین جن فعلی المتاف وکان مظېرا بلغ التأر فيه حده . 

ونظرآ لما شاهده جلالته من كثرة النفقات ال تصرف فى الاحتفالات غند قدومه 
وانما نفقات ليست وراءها فاثدة للامة والوطن أعل بقية الجبات الاخرى الى تريد 
أن تق احتفالات بلاسبة زبارته اليما بانه برغب فى البساطة وعدم التكليف وانه 
يفضل أن تجمع الاموال الى راد انفاةها على الحفلات فتعطى الى اعيات الخيرية 
وجعبات أعانة الطلبة . 


ا 


وط الا 
اليتامى والعجزة وفقدان المصانم والشركات‌الصغيرة منبا والكبيرة أوعز بتكوين جنة 
تضع 'الخطط تسد بد المجز هده الات وأناط ا عمل مایازم و تنفیذه باه وت 


أشر افه 


ادم اشر والمر ا سی 


شرع جلالته فی زیارة معاهد العام والادارأت وا لمۇسساتزيارة حث وفص 
وابداء رأى وتنشيط وتشجيع اله ويعاهه وبرأه السديد فقد زار مرة المدرسة 
المادقية وهي المدرسة الوحيدة الى بقيت من عبد الاستقلال فتلقاه مديرها الحازم 
الما الاستاذ مد عطية وقدم له آساتذتها وكان جلبم من الفرنسبن لاطب جلالته 
ألاستاذ عة قول ألا بوجد أساتذة من التولسبين يشغلون خطط التعلم فى هذه 
المدرسة حى تجعل فيما هذه الا كثرة الساحقة من الفرنسيين فتلحقما بالادارات 
الاخرى فى الفرنسة . ان الاستعار قد أزاح التو نسيين عن ماصب ادارة بلادم 
وعوضم بالفرنسيين لنصير الادارات فرنسية محظة أفيجدر بنا أن نسلكهذ! الساوك 
فى مشار يهنا للحرة الخاصة بنا أيضاً انى أرغب آلا أجد هذه المالة اذا زرتك مرة 
أخرى فى هذه المؤسسة التوذسية '. 
ثم زار أقسام الدرسة الابتدائية مها والثانوية واطلع على سير الدروس‌وغرف 
مبيت الطلبة والمطبخ الذى يعد نمم فيه الطعام وحث النلامذةوالاساتذة والمديرعلى 
١‏ الجد فى نشر الثقافة الحصقية بين أبناء الشعب . 
وأغتم جلالته فرصة حفلة اتتام الدروس با جامم الاعظم جامع الزبتونة دام 
عر انه تلطب فى رجاله أساتذة وتلامذة حا على بذل الجود ال جبارة فى طلب امل 
قاثلا أنه لاحياة ولا وصول الى أى حق تطلبونه أو نهضة تعملون طا الا بعل جدوا. 
فى طلبه مما الابناء وفى نشره أا الاساتذة ووجه توپيخا مرآ الى كل تلميذ كسول 


N — 


شطع وقنه فى الهو واللعب والى كل أستاذ لايعتنى بالدروس الى يلقنبا ولا بحافظ على 
الوقت ويكثر من التخلف فيضيع عل الطلبة أوقاتهم المينة وقال هم ا رقارة 
عل التعام فى هذا ا لمحد حاصة بي زبادة على رقابة ادارته الخاصةما » وفعلافقدوضع 
جلالته رقباء على سير لمعد ليلاحظوا سير التلامذة والشيوخ . 


فی کی اشر 

قد اشترت المحكة الشرعية فى تونس بالتواتى فى اصداز أحكام حاسمة فالقضابا 
المعروضة علا حى ان الجصومة الواحدة أضحى يتوارثما الناس الأابناء ا 
وقد رفعت شكا يات إلى جلالة الك ى هذا الصدد فزار بوماً هذه الحكة عل حبن 
غفلة من أهلبا وأخذ بطوف عل أقسامما ويسأل عن القضايا الى پجدھاک معنی علا 

امن ومد اعرا ما الجن الى كاب غل رال اغكة الان عر کان 
شديد اللهجة عبيق الوقع بصورة دعت البعض منم إلى محاولة الاستقالة احتجاجاً 
عل ما اموه مساساً پنامون الشرع فقد طلب اليم جلالته أن يعملوا بنشاط وأن 
یکو نوا فی مقاعد عماہم فى الوقت المعين العمل وأن بحعل كل منم خلفا له قوم مقامه 
ذا تلف لعذر قائلا فم أن حقوق ااناس بین أیدیک فاقوا اله فی الایای والیتای 
والفقراء والمسا كين الذين قد يضيع علهم فقرم حقوقهم بطول المدة وكثرة الأردد 
رل يكتف بذاك بل وضع رقابة تقتبع سير القضايا والاطوار الى نمر ما ول بقصر 
هذا العمل عل امحكة الشرعية بل قام بشله فى احا المدنية الاخرى 


فر | 
ا ا e‏ الخر ولا السكي 
إلا اذا حصلت عريدة أو تضارب فى الطريق العام وقد عل جلالة الماك بمذه الصورة 
انی تنقض با اراس المكية ويعمل على تفشى السكز بين السابين تروياً الخمور 
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الى بصنعها ويتاجر فہا الأستعمرون وعلا عل افساد الجتمع بانتشار السكر فيه 
فعمل على اصلاح الحالة بأوامر الشرع وتنفيذها بدلا من المراسم الملكية الفير 
النافذة فأصبح المنادى فى كل باد ينذر الناس بان من وجد فىمحالة سكر بقبض عليه 
ويساق الى ساحة القصر الملكى او ادارات عمال المك فى جهات المملك حبك 
يقام عليه اليد وقد شاهدنا عدة أفراد يساقون على مرآى من الناس الى ساحة القصر' 
وبجلدون امام الجوع المكتظة ول تمر أيام قلائل حى انقطع شرب الفر وغشيان 
الحانات ولم بعر بعدھا على سکیں فی طر يق . 
كارب البفاد 

وفتح جلالته حديثا ووضع خطة لإزالة البغاء السري والعلنى وشرع فى تطهير 

كئير من الاحياء المأهولة بالمومسات وغلتق اللات الى توجد فيما » ووقعت 


مفاهمات تتعلق بتحديد الور والأرغيب ف الزواج إلا ان اشتداد حالة المرب قد 


الد صر ع الرفنی.ادی 

6 نت البسلاد متضررة من المرب وقد ہك الجهود المحرنى قواها الاقتصادرة 
واستازفت السخرة العامة كل مدخراتا ولعب المحتكرون أدوارم بمهارة وتحصن 
أبطال السوق السو داء عمابة بعض أرباب السلطة والنفوذ فصاروا رقومون بعمليم 
آمنين ويد شح الجاعة والخصاصة يتراءى العيان فقد سيطر الفرنسيون وأعوانيم 
من الاسرائيليين وح بعض المسلين عل الأسواق واحتكروا ما فیا من اأقوات 
وملاس وأدوات ورفعوا أمانبا بصورة فاحشة ول تعد القوانين كافية جابة السكان 
من شره هؤلاء وشرمم لاناشار الرشوة والحسوية وازاء هذه المحالة أ جلالة 
املك پتأسيس لجان اقتصادية تنظم النوريد والنصدير والتوزيع وتشدد الرقابة عل 
العتکر ين والمتلاعبين بالسوق وانرال أشد المقوبات بم . 


د — 


تست المجان الاقنصادية وشرعت فى اجراء تنظباتا وعسد جلالة الماك الى 
جانب هذا العمل بتنشبط انشاء مثاريع التعاون المنرل ليحرر الناس ما من ربقة 
الحتكربن وفعلا تأسست بعض النظات وكان هما الفضل الا كبر فى انقاذ الاس من 
الخضاصة أيام اشتداد المرب بتونس وانقطاع السبل واختفاء المواد مى السوق 
العامة فقد أصدر سء السامى للحراس والمراقبين المكلفين برعاءة شۇون ار ام 
إذا حجزوا بضاعة لمرب أو محتكر يسلمونها عبات النعاون ف نوزعها على عضا ها 
بالتةبط والمن المحدد . 


الہعرل ار مر 

كان رجال الحركة الوطنية يقومون بأعال جدية واسعة النطاق لتخفيف ويلات 
الحربو نكباتبا عن الامةو لجل الاصلاحاتالتى يتقدم ما جلالة الماكالى شعبهنافذة 
المغعول وما قاموا به من الاعمال الجليلة تأسيس فرق من الشبان نيط بكل منها مل 
حاص ومنها ما هو تحت مؤسسة الملال الأحر الى ونما الوطنيون لاسماف 
المصابين بالقذف الجوى وتنظم الخانىء وانتقال الناس اليما إبان القذف وإجادمأوى 
الذبن تهدمت منازلم واسعافم بالقوت وقد ذهب كئير من الشبان ية قيامہم 
بالواجب وسقطوا فى ساحة الجمد وم عافظرن دلي آرواح مواطنیېم ومحیطون 
رعابتهم الذساء والاطفال والشيوخ عندما تتساقط القذائف المدمرة من الطارات 
المغيرة . 

ومن هذه الفرق من كانت مہمة رجالها حراسة القوبن من الحتكرين والمبربين 
وكان لعمابا الاثر الفعال في وقابة الشعب منالجاعة وحتى اللخصاصة وقد وقعت بينها 
وبين فرق الميلشيا الفرنسية الى أسسا الفرنسيون من اتباع حكومة فيشى بعنوان 
الدفاع عن الساطة الفرنسية فى تونس وف الحقيقة أنها كانت ندافع عن الاحتكار 
وتجارة السوق السوداء الى كان يقوم ما رجال من الفرنسيين يستظاون بسلطة احور 


~4 


ويستأرون بستار الوطنية المزيف - وقعْت اصطدامات بين الفريقين اسفرت فىگثير 
من الاحبان عن فتلى وجرحى و لوتر فى الاعصاب کاد یژدى إلى ما لا تحمد عقباه . 


اليزصر 
كانت أعباء هذا الانقلاب #قلة و تكاليفه كثيرة وشعب الاصلاح المتعددة الى 
احد ثا وء عملا عظاء اأرجال وقد کان جلالته حمل هله الاعباء مح وزراءه 
سحاول ناء ما تدم واحياء ما اندم واسترجاع ما اغتصب بواجه حاجات الأمة 
مجتمعة و عاجات افرادها فرداً فردآً فساحة القصر وغرف الانتظار فيه ثعج بذوى 
الحاجات من الرجال صباحاً مساء وقسم الحرم من القصر متلء بالنساء من ذوات 
الحاجات بعرضنبا عل السك لتلفت أظر جلالة الملك الما ولمكاتب القصر الى ا دشا 
جلالته اتعامما من هذه الناحية ولملالة الملك قصطه وللوزراء بعد ذلك ما ينوبهم من 
هذا التيار الجارف من المطالب والتظلمات وكان الى جانب هذه التكاليف الخاصة 
تكاليف أخرى عامة 'ومشاكل معقدة تنطلب الحل فالكفاح الوط قد بلغت شدته 
منتباها وحوادث  ٩‏ س افزيل الدامية ٠۹۳۸‏ لاترال الجراحات المتكونة مها 
والنبكبات الناشئة عنبا تعز آلامما فى النفوس وتنطلب الدو اء وسرعة العلاج وكانى 
المشكلة الاولى هى مسألة اطلاق المساجين والمعتقلين وارجاع المبعدين من تابا ذلك 
الكفاح الشديد وتلك الثورة الدامية . 
١ -‏ العفو بيد الملك والذى يتقدم به م الوزراء والذى بأذن الوزراء بتقديه هو مثل 
السلطة الاستعاربة الفرنسية إذ المعتر أن الكفاح الوطنى هو ءل ضد فرنسا ولورة 
. على استمارها فأى عاولة تقع العفو عن تايا تلك الحوادث تمت عمل ضد فرسا 
من شأنه أن بريد العلائق توتراً بين القصر والسفارة . أ 
والامة تريد أن تتصل عقوقها وأن تعلن استقلا ما وأن تحمل حدآً لافتيات 
الاستعار علييا خصوصاً وان الحاية م تقم بواجيبا من الدفاع عن البلاد وردالمحتدين 
عليما وهى فى حالة أصبحت فيا ماجزة عن الدفاع عن نفسما فلكيف بالدفاع عن 


سإ س 


غيرها ومن الذى فى نظر الامة سيقرر حقا ويدحض باظل خصومها ويضعها فى 
الموقف الذى ريده ؟ هو جلالة الماك ووزراؤه 

والی جانب هذاکله ماترتب عن برول جیوش الحلفاء فی الجرار ورول قوات 
احور فى تونس وطلب هذه القوات اللانية الايطالية أن تكون "ونس معها فى 
اوا الل ا ارا ا ااي 
المىكومة الشرعية الموجودة إذ ذاك والى لا رال الارتباطات القانونية قاة بيا 
وبين تونس الى ذلك العهد والى جانب هذا َب الرثيس روزفلت اذى وجهه 
عن طرق المذياع وضمنرسالة وجهما لجلالة املك يطلب فما من الحسكومة التو لسية 
ان تفسح الطر يق فى أرضما لجیوش الحلفاء کی يطردو! اعداءم منبا . 

وبحب أن نذ كر هنا ان الفر سيين قد أخاوا البلاد من الجند والسلاح وذهبوا 
بحميع القوات الى كانت تحمى تونس الى ادود الجرائرية تصت إمرة الجارال 
بارى - الذى بت هناك برقب الكفة الراجحة وهو فى مفارق الطرق لينظم الها 
فلا هو رابط بتونس فى جنده ليدفع عنبا القوات الصغيرة القليلة السلاح الى احتل 
الان بها البلاد التونسية ولا هو انظم الى قوات المحلفاء فی الجرائر باجتیازه 
الحدود والتحاقه با ولم يرك التونسيين جندم وأسلحتم ليدافعوا ها عن نمم 
ويستندوا الا عندما برفضون أوامر حكومة فيشى وحلفاءها من دول احور . 

عكذا انك ااا ف الاد الر ن رهف عي العام الم دال راجت 
جلالة املك ووزراءه الوطيين فلننظر الى أعباله وأعمال وزرائه فى معالجة هذه 
المشاكل . 


0 رات من ألجاسية‎ RT 
وأعتلقوا الجنسية الفر نسية وجنسيات أجنبية أخرى لمتازوأ فى المعاملة على المسامين‎ 


من التو سين ويصبحوا فى عداد السادة المستعمرين فلما حدث هذا الاس النجأً كافة 
الود الى جلالة الملك طالبين حايته من الحيف والاعتساف فأحال جلالنه قضيتيم 
عل مجلس التشريع . وبعد أن تحث الجلس هذه القضية ورفع مقرراته فيا الى جلالة 
الك صرح جلالته بأن الود الو سيين بعاملون كعاملة سائر التو نسيين فلا تطبق 
علیہم هذه القوانین والہود الذین ۾ رعایا دول أخری أو محتمون بب فعلی کل ودی 
أن يلتجىء إلى دولته فتحميه . 


۔د مہ على روز فلت 

سل جلالته للاميرال استيفا ا مق العام الفرنسى بتونس بصفته وزير خارجية. له 
ردأ على الرسالة الى و ردت اليه من الرئيس روزفلت .قول فيه : أن بلاده على الحياد 
التام وأنه يطلب اعتبار منطقه حام الانف الى التجأً الما أ كر سكان العاصمة منطقة 
حاندة لا تحوم علمها الطائرات ولا تقذفها"القنابل وانه طلب من السلط الالمانية 
نفس هذا الطاب فاجابته اليه . 

الا أن الاميرال استيفا اتضح بعد ذلك انه لم يلغ هذا الجواب لاله يتعارض 
مع سیاسته التی ريد بيا اقحام البلاد فى حرب ضد ال ملفاء اتباعا لسياسة حكومة 
فیشی ولک کر به وبالتونسیین فیقو ل عنہم ومآ ما انم لم بجیپوا عن نداء الرئیس 
روزفلت الموجه الهم ورشالته الى بعث مما الى مللكهم لانہم مح دول احور قيثير 
بذاك حفائظ الدول المحليفة عم خصوصا وهذه الدول قد بدرت مما بادرة بريد 
الاميرال استيفا ان بغير اتجاهها وهى أن الرئيس روزفلت ل عخاطب الساط الفرنسية 
ف البتلاد لانه لا يعرف بوجودها وحاطب جلالة الملك وف عاطبته. له أعتراف 
بالدولة التونسية مجردة عن الجاية الفرنسية فأراد الاميرال استيفا أن يظهر للر ئيس 
روزفلت ان الماك التونسى الذى بخاطبه لا يقل عن حكومة فيشى فى الاتاء لدو 
احور وأنه تابع ها أن ا د المحلفاء من عدم رد جلالة 
الملك واستغل الفرنسيون الموجودون فى صفوف المحلماء هذا التأثر واخذوا اون 
ادمغة قراد الجيوش الليفة بالاشاعات الي لفقو نبا على جلالة الماك وعن اتات لدول 


احور واعاتته هم فی حرم ضد الحلفاء ولا رأى الفر نسيون الذين م فى جيوش 
الحلفاء ان وشايتهم قد تركزت فى اذمان قادة تلك الجيوش وال جند نفسه سارعوا الى 
اغتنام هذه الفرصة للشروع فى تلفي الخطة الى يصبون الى تنفيذها م زمان 
والفرنسيون الموجودون فى جيوش المحلفاء كلهم من الطبقة الاستعارية ذات المصاح 
تطو عو أ فی جوش الحلفاء للدفاع عن مصالحهم والانتقام من المسلمين الذن رون فى 
وجودم خطراً على تلك المصام وانك اذا عشت لا تجحد اکارم قد اشترك فی حرب 
الدفاع عن وطنه واا اندفعوا کلم ايوم فى حرب الانتقام .وحفظ الميتلكات 
والامتيازات الى استلبوها من البلاد المستعمرة . 

عقد هؤلاء مؤ ترآ فى مدينة االكاف عاصمة الشمال الغرى لتولس وقد كانت فى 
هذا الوقت ممقلا يوش الللفاء ترابط فيه وعاصمة موقتة اتخذها الفرنسيون بدلا 
من تونس الى لا ترال فى قبضة جيوش احور وعرضوا قضية نونس وموقفها 
وموقف ملكا من حكومة فيشى وجوش الحور وقوات الحلفاء وعصابات المقاومة 
الفرنسية وبعد أن تداولوا البحث قرروا انيم اذا احتلوا العامة النوأسية خلمون 
الاك ويعتقاونه وبزيلون ما يسمى الحسكومةتونسيةويلحقون البلاد بفرنسا وبصيروها 
قطعة افرنسية واتصل أحد أقظاب الحرب المر الدستورى التونسى وهو بمدينة 
اللکاف مہذا انيا فبعث به الى الرعي ال جليل امعم الشيخ عبد العرين اللعالى خفية کا 
بعث به الى مثل الحزب ال جرا ا خف هذا الى تحرير “لائحة احتجاج على هذه 
e‏ الانعلز ية 
والامريكية وح الفرنسية با لجرا » وبعد أيام أجيب من طرف جهات انلز ية 
واميركية بأن مسألة الاق تونس وازالة الحكومة النونسية أمر لا بقع أما مسألة 
اللك فانه اذا ثبتت الم الموجبة اليه يعرض عل الحا كمة اما اذا ت براءته فلا عمس 

(۱) هو الاساذ امد وفيق المدني احد اقطاب الحركة الوطئية الأواسية ومن مؤسى الحزب 
الجر الاستورى التوني بزعامة الاسناذ الجليل المدم الشيخ عبد ال زز التمالىي ء 

وکال فى ال مزب كانباً لاغلم المرب وريس نة الشؤون الاسلامية وهو كاب من اكبر الكتاب 


وعا و اسع الاطلاع سن طيلة المرب الارلى؛ واد ایا لجراثر سنة ٠۹۲٤‏ وتيا الى الان 
وقد شارك مشاركة فالة في نمضا المحدبثة وألف علہا کعاً تعتبر مصادر غثية ية لتارهااتدم والحديث. 


بسو » وتلق مثل الحزب ما يقرب من هذا الكلام من الوالى العام الفرنسى با زار . 

وف آن فم .هذا المبحث لإيد أن نعرج عل مواقف لجلالة المك هى الي 
احفظت عليه قلوب الةرنسيين وجايت له نقمة المستحمربن فدسوا عليه فرية مناصر ته 
دول انحور واقنعوا بها حلفاءم واستندوا الها فى خلعه وابعاده واعتقاله بعنوان 
التعاون مع العدو ورا لجريمتهم واخفاء التشفيہم وانتقامبم لعزة الاستعار الي 
رون ان جلالته اهانما بمواقفه النالية : 


لم پتعاوںہ مع اکور وککئہ اسقتام طغیاںہ ار شیا 

م يتعاون جلالة الماك مع دول احور ولم ينفذ أوامر حكومة فيشى الخاضعة لم 
بل عا کہم فی کل الاجراءات الی آرادوا القیام ہا ومنعہم من استٹار ای شیء وان 
هذه المانعة والمعا كسة كانت تلب له غضب الفرنسيين الذبن تخدمون ركاب الانيا 
ا فیہم حكومة فیشی ومثلها فی تونس الاميرال استبفا المقم العام فكان موقف 
جلالته بميوله الدقراطية وحرصه عل استبقاء حياد البلاد بين تيارين عظيمين . 
بريدان اقحامه فى مضيق المرب ووضعه فى ال جانب الذى مالت اليه فرنسا بعد الدنة 
اذ هو فى نظرم بحب أن يتب فرنسا أا كانت وحينا تحت في دخل الحرب اذا 
عنتما و مخضم للمدنة اذا عقدتها ويقامبا آلام المزعة وغرم الانكسار وخدم معها 
ركاب الغالبين. 

أراد الالمانيون أنيسخروا مصام البلاد لعملم الحرلى ومنها اليد العاملة أرادوا 
تسخيرها بعنوان التجنيد المدنى وحاولوا استصدار مرسوم ملكي فى ذلك فامتنم 
جلالته من اسمافيم جيعاً هذا الظلب معتذرآً بان ذلك ٤س‏ عطة الحياد الى اختارها 
لبلاده » الا ان عمل فرنسا الاميرال استيفا قد أصدر قراراً سفیرياً من لدنه بدلا من 
المراسى الملكبة فى تسخير التونسين للقيام باعمال عسكر به لفائدة لحور وحدث من 
جراء ذلك ان الناس قد امتنعوا من العمل مع الالمان وف مصا ليم السكربة استناداً 
ال انه[ بصدر مرسوم من جلالة الملك يارميم بذلك وازاء هذا الامتناع ورغية' 
٠‏ الاميرال أستيفا فى تنفيذ قراراته وأوامر حكومة فيشى الصادرة اليه فى اعانة جيوش 


ھ س 


الحو ر أمر قوات البوليس بالقبض على التونسرين فى الاسواق والطرقات ووضعبم 
فى سيارات تحرسما قوات مسلحة وآسليمهم الى جنود احور فى اما كن الشغل . 

فالاوامر الى أصدرتما حكومة فيشى الى الفرنسيين فى بلادم والى سان الاقطار 
التابعة لفرنسا تنص على وجوب اعانة احور بكل الوسائل وعدم التعرض لمم في أى 
عل ومن خالف ذلك اعتروه عدوا ناله ماينال الاعداء من المقاب , 

شرت هذه الاوامر فى أأصحف وعلقت عل الجد ران ونادى ما المعأادون کل 
مكان وكان الاميرال و استفا» نفسه عل حكومة « فيشى » الفرذسبة إملوف جهات 
المملك على سيارته و ينصح الفرنسيين بالامتثال لمذه الأوامر قاثلا ان تعاوننا مع 
الا لمان بعلم يعتمدون علينا ويمنحوننا لقتهم ويعرضون عن الاتصال بالمسلمين 
ویطلقوا آیدینا ی حکېم فأطاعوه وخدموا رغبات احور فی ”بلادنا کا خدموہ فی 
بلادم ونقموا على كل من عارض أوامر حكومة , فيشى » أو لم نفذها واعتبروا كل 
معا كسة تصدر من أى كان لاعمال جوش الحور عداوة لفرنسا القا تة ف فيش 
وعداءالأععاب المصال من الفرنسيين الذين طفى علم حب النفس والمال عابم 
مخضعون لن أمنهم عليبا و لقد تلقت حكو متبم نفا وعدا من دول احور بأف 
لا بمسوها فی مستعمرانما بسوء » وما دام الاستعار قد اعرف م به أعداءم 
وجلادو م . وما داموا قد ضنوا طم مصالحہم فلباذا لا تخلصون طم ولا یعادون من 
عادام » وقد جردوا من کل معو یام و حضوا للمادة فقط فأضحت المادة عندم ھی 
کل شىء وبذلك كان موقف جلالة الك ضد جيوش الحور جالباً عايبه نقمتيم 
ونقمة ذب وى من الفرلسيين . 1 

وهناك جهة أخرى جلبت لجلالته نقمة الاستعار الفرنسى واراقه وارعاده › 
فلقد تقدم لنا أن ذ كرنا خطاب جلالته مدير المدرسة الصادقية بوم زارها وغضبه 
لوجود أ كثربة من الساتذة الفرنسيين ا وهى مدرسة تواسية . هذه الحادثة هى 
عادث يوم العيد وموقف جلالته مل فرنسة الادارات التونسية با زاحة الوطنيين 
عنما وتعيشتبا بالعدد السكثير من الفرنسيين . 


== 


فف بوم العيد الذى أعقب و لايته كان الاحتفال الرسمى مقاما بالقصر الملک 
والناس يتقدمون لملالته بحميل التبانى على اختلاف مقاماتبم وطبقاتہم على الرتيب 
الذى جرت به العادة وجاء دور 'الموظفين فكان كل رئيس إدارة : بتقدم لجلالة 
الماك مهنا م يقدم له موظنى الادارة الى برأسما حسب رتبهم وعلل هذه الصفة 
قعرض سار الادارات وكان فى هذه اللحظة قد وقف الوزراء التونسيون وعددم 
أز بع والديرون الفر نسيون الذينه فى الحقيقةالو زراءأعمابالملطة والنفوذ وعددم 
بمانية ومر الموظفون امام جلالة الماك فاذا أ كر يتم الساحقة من الفرنسيين مر 
ينهم أقلية ضليلة لا تكاد تذكر من التونسيين فادارة المارف مثلا با مالة موظف 
من الفرنسيين وثلاثة عشر موظفاً من التونسيين فلما ابتدأ هذا العرض ظہرت 
علامات الانفعال على جلالة الماك وصرح قائلا إن هذه الادارات الى تعرضونما عل 
أدارات فرنسية لا تونسة واگ بسیاستک الاستماربة قد ابمدتم التونسيين عن 
ادارة شؤون بلادم وبذلك زعم الصفة التونسية من كل ادارة. أن المعاهدات الى 
بينناتقتضى أن يدير التونسيون شؤون بلادم بأنفسهم وان فرنسا لما وظيفة الرقاية 
والارشاد الا انگ خالفم تعہداتک واصبحتم تعکون البلاد حکاً مباشراً تنفردون به 
دون أپناء البلاد . 

فارتعدت فرائص الاميرال اسنيغا امات على جلالة الماك من قبل وصرح أمامه 
فی غر أدب ولا بجاملة قاثلا انى أؤيد هذه الصورة من النظام الادارى وأنا راض 
عنه فاجابه جلالة الملك بقوله وأنا لا أثتق جا ولا أرضى عنا وکادت أن تمع 
مشادة بين الطر فين لا ممكن أن تكن أحد عا لسفر عنه وسط ذلك الاحتفال 
المفلم ألا ان تدخلات من شخصیات کاری قد عالت دون الاستمرار ف 
هذه المناقشة المسادة وخرج مسل فرنسا وانتهى الاحتفال وكان له فى الاوساط 
التونسية اثره العميق . 

اهزت الذوار الاستعارية لموقف الك هذا واعتبرته عداء ضرعا ومساماً. 
إشرف وناموس الاستعار المقدس بحب أن يثأر له المستعمرون الفرنسيون من 
شخص جلالة الملك وكرامة الإمة . 


¬ ۹۷ س 


م زكرة معد اللك للود فيشى 

آم جلالنه بتحرر لاحة تتضمن مطالبة الامة النونسية بتغيير الحالة والرجوع 
الى تفرص المعاهدات وكيا من ادارة شۇ نما بنفسما › وبعث ا الى حكومة 
اماريشال بيتان الى هي الحكومة الفرنسية القاتمة اذ ذاك» وبحب أن لا تشسى 
حالة حكومة فرنسا فى ذلك الوقت » واحتلال أراضامن طرف دول احور » 
ورغبة ابطاليا فى الغاء معاهدة الحابة الواقعة بين تونس وفرنساء لان فرنسا 
تبق لما صفة الحاى » وتعويضما إمعاهدة ' بين تونس وابطاليا تخول لملالة املك 
ولشعبه اوفر الحقوق » وأوسع السلطات » الا أن 'جلالته اءرض عن كل هذاء 
وعاطب فرنسا » معترف ضمنياً بارساله تاك المطالب الما ان العلاقات مستمرة 
ينما وقائبمة وان المعاهدات الى بربطهما لم تور علما الاحداث الىنزلت بفرنسا وى 
ذلك من الوفاء مافيه » إذ لم يستغل جلالته الحنة اتی تجتازها ول بحهز علبيا ول 
بطعنبا من خلف فهل قدر الفرنسيون هذا ؟ كلا نېم لم يقدروه » وأنما قدروا 
عواطفهم اللهبة واحقادم العنصرية ومراميم الى يسعون لتحقيقها بازالة 
امرش كي تزول ممه الذاتية التونسية وسلوك سياسة احق والابتلاع » بالنسبة 
للامة فلننظر ما ذا وقع وكيف انتقم الفر نسيون انتقامېم الرهيب من الامة والعرش 
وجيوش المحكومتين الدوقراطيتين اميركا والجلارا تحف بم ذات المين ‏ وذات 
الشمال » ميم وتناصر م وم بعتدون ویفتکون . 


اطمرى المتملى 
بذات الوزارة الوطنية بأمر جلالة املك جهوداً جبارة فأ طلقت سبيل كثير من 
العتقاين السياسيين وجات بالعدن رمت وما ط وبا وی مسل عاد ا ا 
جال الماك لاطلاق سراح البقية الباقية وعدد المبعدين والمعتقلين كثير. والاحكام ' 
الصادرة علبهم بلغت عى درجات الشدة والهم الى الصقت بهم كانت فى نباية 
الحطورة » وكان الفرنسيون لا ينظرون لاوامر العفو هذه بعين الارتياح » بل تغلى 


سراجل الحقد ف صدورم كل) رأوأ واحدا من تايا بطشمم قد تخلص ما أوقعوه فيه 
ورجم إلى أمله وذوبه > ولا كانت حكومة جلالة الملك مى المنسببة فى هذا العفو 
والخلاص فقد البت صدورم حقدآ علا . 
ال رک الاغمرة 
کانت جوش احور بعد ان وأجہت معارك حاسمة فى شمال المملك وجنوما مم 
الجيش الثامن والاول » قد يست من الاتتصار وأصبح من المستحيل عليبا أن تب 
فی شمال آفربقیا » فأخذت واجہاتبا تقلص وامتدادها ينكش › ومقاومتما الجمبارة 
تتضاءل وأخصت عملياتما الجر بية قاصرة على حابة المؤخرة وحفظ المنمزمين وحراسة' 
الطريتق هم إلى « شبه جريرة شريك » ليلتجثوا إليها ويركبوامنبا البحرالى صقلية 
وقوصره الى هي قرب نقطة منايطاليا السواحل الو نسية وكانت بلدة « حمامالائف» 
الى مى مشتى الامراء والكبراء ورا القصر املك امقام على اماتا المعدنية وكان 
يسكنه جلالة الماك وجيح أفراد العاثلة امالك وقد التجاً عدد كبير من التونسيين 
الى هذه البلدة لما يلغم عنا من أن المتحاربين اعتر وها بلدة مفتوحة بناء على طلب . 
جلالة الاك فار تفع عدد سكانما من مانية عشر ألفاً الى مائة الف أو يزيدون وموقع 
هذه البلدة فى رأس الطريق الذى ستدخل منه جيوش احور الأتية من الشمال ومن 
الجنوب » شه جريرة شريك » فيش المحلفاء القادم من الجندوب قد قطع س ېول 
« النفيضة » ووصل جبال زغوان والجيش الاول القادم من الشمال قد اساب فى 
الول الحيطة بالعاصمة التونسية ولم يبق له على بلدة حام الانف الا نحو العشرين 
ك . م.وقد وقعت المعركة الاخرة وجيوش.الحور واقعة بين جيشى الحلفاء فى مسافة 
تتراوح بين النسين والستين . ك . م ٠.‏ وهباك دارت المعركة الى لار تجى منبا 
قادة جيوش انحور الا ربح الوقت وحابة الملنجثين الى شبه الجريرة . 
کثبر من الاس کانوا یعتقدون ان العم المحامة لن تكون هناك ولم تخطر 
ببالمم ان منطقة حام الاتف الحايدة ستطلق فيا طلقة نارية » الا ان قائداً آمانياًء 
أخطر جلالة الك فى آحر لظة بأن ا احور اضطرت للدفاع عن نفسمافى هنذا 
لكان ولذلك فېو خير جلالته بين أمربن نظر ا اخطر آلدی آضی بہدد حیانه » اما 


س 4 س 
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ألانبة تقله وأفراد عائلته فرفض جالالته الامرن واحتج على عحالفة التعمدات الى 
قامس 1 یاد اة ون ھا ادا عصرم اة وألا بثلاء 


¥۷ 


ماس ال ف 

كانت بلدة مام الانف مكتظة بالسکان کا تقدم وكانت حالة الموبن فيا متحرجة 
لانقطاع الطريق المؤدية اليا حاصرة ال جي وش هما واحاطما ها من كل مكان وانقطعت 
اساك النور وقنوات المياه فمز الا كل والشرب وانتشر الرعب والمرض . 

وف بوم اة پ ماو ٠۹٤۳‏ ¢ ادا القذف الجوي عل هذه البلدة من طيران 
الحلفاء وأخذت مدافعهم الثقيلة وغيرها تقذفما بام وكان قد وضع الالمانيون 
على الربى الحيطة بالبلدة وحتى فى شوارعما بعض المدافع الثقيلة »> وسيارات 
مصفحة تحمل مدافع من عيارات عتلفة أعدت كما لجاية ا مر الواقع بين الجبل 
واليحر والذى هو الطريق الوحيد للعبور للجهة الاخرى والتقاء الميش الثامن 
الراحف من الجنوب بالجيش الأول الآنى من الشمال . 

اشتد الامر على الناس وأخذت قنابل الطائرات وقذائف المدافع تتساقط على 
الدور فتہدمہا على سكانبا ورصاص آلرشاشات وشظايا القنابل تحصد الناس حصداً 
وخرج الناس فى هلع وفزع من مسا كنهم فارين بحياتيم تحت ذلك الوابل الذى 
لابنقطع بن القذائف الناربة واغتصم قم مهم بالجبل واجاً قم آحر إلى القصر 
الملكى يبحثون عن ملجاً يلتجثون إليه وماء يعالهون به ظميُم ولعمة يتبلغون ا 
فقد كاد بكم الجوع فا كان من جلالة اللك إلا أن أمر بادخاحم إلى الخاى“ 
الحخاصة بالقصر الملكى والمعدة للامرا, شرم معبم حى أن المكان المعد لخسين 
شخحصاً أصبح فيه مثتان وزيادة وأمر جلالته جنود الجرس الملكى » بنقل الماء 
والطعام إلى أولثك اللاجثين وامتنع جلالته عن الالتجاء إلى تلك الخای“ معبم برغم 
احاح آله ووزرائهعليهنی ذلك وبق‌مشغولا بتہوین الامر على اللاجئین و[یواءالجرحی 
الذين يو تى بهم إلى القصر ولندع الآن شاهد عيانحضر هذه الساعات الرهيبة يصف لا 
الموقف وهو صاحب المعالى الاستاذ صا فرحات وزير العسدل فى حكومة جلاإة 
الك وكان ملازما له فى هذه الايام“ وقد وردنا وصفه فى الصفحات التالية: 

(۱) الاستاذ صا فرحات من آشمر امعامين فى واس ومن كار أدباءها المدودين‌وهوشا عر ‌الذروة 
المليا بالاغة الفر نسية وكاب مدع فى الريية ومن «ؤسى الحركة الوطنية الا"و لين والسكرتيرالءام للحزب 


الجر الدستورى التوسى وريس نت التنفيدية ء"رأس الوفود التو نسية إلى فر سا وناضل هناك شال 
الا بعال وعيته جلا الك الصف وزرا للمدل لا عولد فيه من راعة وعم واسم ووطئة صادقة , 


فى بوم الحعة ب ماى ٠44٣‏ وقع على مدينة حام الأنف الى التجاً الا ماثة 
الف نسمة الرمى من طرف الطيران الحليف .و كان الالمانيون فد وضعوا على الرنى 
وبطرقات المدينة حو من ثلاثين قطعة مدفعية نحاولة منع الجيش الانكليزى 
من الولوج إلى الممر الذى إمتد بين الجبل والبحر 

ورال الساعة و اءاقل جلالة المصف ,جرال امانا أشمره بان 
قوات الحور ستقاوم إلى الهاية عام الانف فأجابه اللك بقوله لكد وعدتم بأن 
تتكون حام الانف مدينة مفتوحة ؟ 

فأجاب القائد الالمانى , لكن مقتضيات الحرب ترغن) عل المقاومة هنا وأتم 
وعائلتک فى حطر محقتق وإذا بحب أن تبارحوا المدينة إلى غيرها س الأياڪن 
الأخرى أو أنك تذهبون إلى ألمانيا وى هذه المالة نجسل تحت تصرفك جيح 
وسائل النقل 

فأجاب جلالة الملك : لا أذهب إلى ألمانيا ولاأرح حام الأانف . وهنا آدى 
الضابط الالانى التحية وانصرف وعلى أثر ذلك أصدر جلالة الك التعلمات لبأوى 
یع أفراد عائلته إلى اللاجی وأوصی حاشیته والمعینین بان بوا ذه الملاجىء 
من کان هنالك دون هز بين الاجناس والمعتقدات 

لكن من سوء الحظ أن هذه الملاجىء والخاىء لا كنبا أن تأوى مادة إلاء م 
شخصاً لسك طيلة بومين وثلاث ليال تراحم عدد ربو على الات فی هذه الملاجی 
تراحم مك السردين فى الحق الضيق فريسة الجوع والعطش والاختناق 

أما جلالة اممف بای فرغم استعطاف وزرائه والحاحهم فقد رفض الالتجاء 
إلى الخاى رفضاً اتا بل انه استمر ملازمآً لحياته الاعتيادية دون أن يما بالخطر 


ولام له إلا ادغال أ كث عدد مكن من اناس إلى عاشي القصر واسعاف الجرحى 
الذبن يى r‏ اليه 

ولقدكان جلالته بييت كثير النوافذ البلورية تطل على الناحية الشبالية وبيده 
مرآة مقرية للمناظر وهو يتنبع برباطة جاش يع المعركة وقد اخترقت شظية قابلة 
زجاج إحدى النوافذ واحدثت جروحاً بساق أحد الضباط واصابت قطعة مبا 
کعب جلالته اکنه کان يعتنى جرح الضابط دون التفات لما أصابه هو 

وبعد زوال بوم السبت وقعت عدة قنابل على القصر كان بتخيل لن هنالك انا 
زلازل أرضية حقيقية فغادرت فى المحين ىء وأخذت أركض تحت لملعة 
الانفجارات الواقمة شظاياها على السقوف من معدن التول ونولت الدرج مسرا 
واجتزت معابر غير مسقوفة حى وقفت ملوك القوى فى حطرة جلاالة املك فو جدته 
جالساً عو ضعه الاعتيادى على ( الكناي ) المخطى بلحاف رمانى اللون الموضوع بين 
نافذ تين عريضتين وكان قم مر بدنه بقرب النافذة عرضة فى كل لحظة إلى 
شظايا القنابل وها مثات أمامه انحنيت تعظيماً ولمته بل انى احتضنته وهنا قال لى , 
اک مادا حك ن الامو ) ا اغا 

فاجبته : اننا کدنا نختنق ياصاحب الجلالة ایکتنا فی مامن وسلام بداخله لنکنگ 
اتم لستم كذاك هنا ان رعایا باجعهم عبو نکر وم بحر صون عل سلامتک حرصم 
على اماق أبصارم ولذا فانى أتوسل اليك بأن تعتنموا فرصة هذا المدوء فتذهبوا 
إلى الملجاً 

فابتسم فى وجهى ولا ثم علت عينيه سحابة عبيقة من التأملات وبصد الصمت 
لحظات قلياة قال لى بصوت رصين : 

اجس هنا بالقرب منى واستمع لا أقوله لك 

اتی مؤمن وأنا مذعن لارادة الله ومشیئته وکل ما کتبه لی الله من خیر أو شر 
فلا راد له ولیس ف امکاننا أن ندفع ما قدر لنا ف اللازل 

ولا ألحفت ف الطلب أردف قاثلا : 


N 
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لقد اعتقد جميع هؤلاء اللاجثين أن البلاد الى يسكما امك فى مأمن من الخاوف 
SS‏ عنہم إن واجی بقضى بأن أبقف موضی 
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وقد قطعت عل هذه البسالة وهذا الإخلاص وروح التضحية ر اللفس 
العظيمة ال ركية تو جيه كل خطاب . . 


وفى الساعة السادسة من مساء الغد ألذى هر بوم الاحد قدم ضباط وجنود من 
الانكايز على كيونة الى القصر واتخذوا شكل القتال والحرب والنرال والشنادق 
أبدمہم وطلب ضابطان أحدهما برتبة قبطان والأخر برتبة ليوتنان يتكاان اللفة 
الفرنساوية مقابلة جلالة ا ملك فوقع ادخالم) الى قاعة الاستقبال الى كانت بالاءمس 
جيلة وأصبحت اليوم مشوهة بآثار شظايا القنابل يغطما الغبار الكثيف مع آشويش 
الاثاتث وكثرة بقايا القطع الاشبية والرجاج المكسور وقلع الجبس السافطة من 
السقف والحيطان وكا نت الصورة الزيتية لجلالة الملك درا شظة کا سقط 
تمثال العصفور اابحرى کک مص اماج الذی کان بزدان به الخوان الأوسط على 
جلبه مکسور الجتاح . . 

ر جلالة الاك ضيوفه وكانء عاط بالمرفع شأنهم أشفاؤم الأمراء 
وبوزرائه وبعض العينين - وهنأم بانتصار الحلفاء . 

فكان جواب الضباط جواب ود ومجاملة لکن كان فى الأمكان أن قرأ فى 
أظارم علامات الاستغراب وذلك انم كانوا لا يظنون أن بجحدوا الملك فى قصره 
ذلك لانہم كانوا بعتقدونه بعيداً عنه أى ف الانيا . وهنا تمتمت بالعربية نما لعلامة 
سيشهة. 


وابتدأت المحادثة بين الضابطين والوزراء وقد طلب الضابطان أن برافقهءاجلالة 


~~ 


املك الى سان جرمان على مسافة كيلو مترين من حام الاتف ليقع تقد يه الى جنرال 
انکازی . 
ان الباى هو ملك بلاد حايدة . بلاد حبيبة للحلفاء وكان من شأن‌نظام ال رت وکول 
أن لا بلى دعوة ال جرال الانكليزى بل على هذا ال جرال أن يأنى اذا أراد لزبارة 
وقد فم الضابطان المحيثيات الى قدمها الوزراء التونسيون وعزما على الإتيان. 
بارال الانکليزى الى قصر الاك . 
وف هذه الأثناء طلب الليوتنان الانكليزى من الماك ان مهدى وساماً الى ال جرال 
فأجابه جلالته عن طيبة. نفس وسيكون ذلك رمز المودة والصفاء. ٠‏ 
وحينذاك بث الوزر الاكبر فى طلب وسام المنف الاك لوسام الافتخار 
مع وشاحه . 
وقد وصل المارال الانكايزى فاجلسه جلالة الملك على مقعد وير على بيه وهناه 
بسلامة القدوم باسم الامة التونسية ا هناه بانتصار الحافاء 
وف الوقت الذى كان يستعد فيه جلالة الك لنوسے ال جرال دحل ضا بطان برنبة 
قبطان الى القاعة وأسرا بعض كلمات فى اذن الجارال فيض هذا الاخير واقفاً فى 
الحين ورفض التوسيم فائلا (لقد وقع هجوم المانى مضاد وبحب أن اذهب لطردم 
أما التوسم فسيقع فبا بعد ) ثم صافح جلالة الملك وخرج بغاية السرعة مع بعض 
الضباط من حاشيته ول ببق بالقاعة الا الضابطان اللذان قدما اخيرآً وكانا يبان 
خفية ويتكهان الانكليزية دون أن يفهمهما أحد ويتبادلان الاشارات بعيو نما م 
يكلهاننا ببرودة قائلین ( يحب آن يذهب البای الى تونس ) ' 
فلاحظ لے بعض الوزراء قاثلا : فی امکانکا أن تقولا جلالة الباى المعظم . فاو 
كنا عن نكلم عن ماسككم لقلا جلالة ملك انكلترا . 


— Vê 

فکان جو أب أحدهما بلهجة تم عن الصلف والاحتقار : جلالة البای جلا 
بای بحب عليه أن مخف لاتباعنا. 

لکن لاذ ٠‏ 

يقابل جارالا انکلیز] 

فاعاد الو زراء القول بام كانوا أو تخو ١‏ الى الضابطين اللذين قدما فى الاول باه 
غير ممكن للبلك ان بلى دعوة جنرال وان کان منتصراً 


فکان الجواب : لا فاندة من المناقشة بحب أن يذهب معنا واننا هله ذلك مدة 


هوان 
وأخرج أحدا النابطين ساعة من جيبه وأخذ إقلها عركه عصبية ونظر فيا 
پين آو نة وأخرى 


وف هذه الاناء دخل الكومندان دوروز قرای مدر اليش التونسى الى الفاعة 
وانحى أمام جلالة الك وحينذاك وقع اطلاعه على الحالة... ففتح مناقشة حادة مع 
الضابطين الذبن ظهر أن عريتهما لم تتغير وطلبا أن يذهب سمو الباى بانقراده الى 
العامة فى احدى الكميونات الى لى . 

وقد احتججنا باقصى ما لدينا من الشدة على هذه التصرفات . 

وأخيرآ قيل للضابطين الانكلن ين إذا كان بحب أن يذهب جلاة املك 
فلا بهن إلا مصحوبً بأشقائه ووزرائه وأمير لواء حرسه و فى سيارته الملوكية ,ِ 

فأجاب أحد الضابطين بصلف قاثلا ولاذا ؟ أفليست هذه الكيونة جميلة؟ 
اھا نہیں سيرآ حسناً وهی الى ربحت الحرب .. . 

فأجاب الوزرآء :ان ذلك لاہم كثيراً . 

وكان الضباط يتكلمون فما بيهم عل اللباس الخصوص بالمساجين من كبار ال جناة 
الذى كان مستعملا فى القرون الوسطى ویسمی ( کامیزول دی فورس ) 

فإحتج الوزراء أيضاً . وكان الوقت مر سراعاً وجلالة املك هادثاً مطمئناً ۾ 


س )س 


عصل له أى تأثر وكان ينظر أحياتا إلى المدينة وأجيا] إلى البحر ولا يبدو عليه 
إلا قليل من الاهتام ر الضابطين الر يطانيين ثم اتجه فى الابة نحو نا وحاطبنا اثلا : 
کک ولو كانت امسأ تتعلق بی خاصة فا كنت بالذی أطيح مرم 
لکتی لا آريد أن تسيب فى مصاعب لا للامة التونسية ولا ادك . فلنذهب معهما 
2 نېض جلالته قابا واټحه و درج القصر فانبعاه صامتین. و لما رکب جلالته سیارته 
الخاصة أدىله الحرس اا لمك التحية العسكر بة وركب ممه أحد الضابطين بسر عة ولس 
بالقرب من جلالته بالمسكان المعد للوزير الأكبر فل تتردد لحظة فى اصدار الامر إلى 
أميرالاى المحرس الخاص بانراله فصعد أمير الالاىالى السيارة وجلس بين جلالة الماك 
والضابط ومازال به حى اضطره للازول الى الارض وف الحين قمز الضابط الذى 
کے فاه دان شرر الغضب الى المد الاماعى بجوار الساثق فأرلناه 
مرة أخرى وجلس مكابه أمير آلاى الرس وتحركت السيارة الملوكية نيما 
. الكيونة الانكابزبة وسيارات أخرى واتجهنا جيعنا الى العاصمة على الطريق الأصل 
الکبيں وفعا بين ام الانف وسان جرمان شېدنا الطبجية من الجنود 
الانكلير ومؤخرة الايطاليين والالمانين وكانت القنابل تمر فوق رؤوسنا وتفجر 
هنا وهناك وکان رصاص الرشاشات بمرقريا من اذاننا اوبصطدم باسفل الجبل . 
وأخيراً وصلنا الى العاصمة فساقونا لا إلى القنصاية الانكايرية اللتفام مع قنصل 
انكلارا بل أوقفوا السيارات امام كاراج السفارة العامة وهناك احتشدت عدة مثات 
من الاروبيين خاصة کا لو كانت جعتما الصدف ... اقتبلونا .بابسامات الزء 
والسخرية وکانوا مسون فما پم وبصخبون ويشتمون وبصفرون والبعض تف 
سار وبقينا هنالك نحو من LT‏ 
هذه العصابة الأشيمة السافلة الى أوسعتنا شتا“ وقبحاً وأنباماً لا يستند الى أساس ... 
اتنام مع : جییع ماقیل لنا لکن ها ؟ بعض ماوصل الى آذاننا . . 
کان أحد الشبان الفرنساوبين بتناقش مع كتلة عل مسافة لائة أمتار بنا 
وقال بصوت مرتفع : ( ليس هو بأجمل منى . وهو له الحتى أن متاك ماثتى امرأة ول 
رخص لي آنا إلا ف واحدة ... (وهنا قال كبة سافلة منحطة تدل على نذالته) وكان 


میریست NN‏ تفس 
لوم 


آخرون ور لمان مثل ھە فة ر حون جا ) اد جاء وا احص ول عل وسام م 


n e 


الصليب الخحديدى ... ) 
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وهذه العبارات 1 اى امام رخال البو ايس وأندرمة اإذىن حرکوا 


Ks ۳‏ 0 اا ارز غ ل م 


IS 


ای ا 


E 
ا‎ 
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» میا حن الہای ال صا ۳ در ات E‏ المد ! «( 


ھ لا N‏ من أن تصدر ن ھؤلاء ا ألقذرة وھۇلاء الرعانف 8 


لذن ا i‏ إحترام جال اللصاب الذی کا مله بر وأنفة 
را وعلامات الاحتقار باد رة علا نر ھا القطيح 


۷۸ س 


إن لاخلاق مم م نتساءل فما بيننا بالنظر وما عسانا أن نفعل امام القوة العمياء 

لقد کنا نفض سل أن' بلق علينا القبض وأن يقع رمينا باارصاص أحسن من 
اخضاعنا هذه امحنة . وكان جلالة املك والالم العميق بحر قلبه يقول لنا : ( اعفوا 
عم وتجاوزوا عن ساتم ) وبعد مطى عشرنن دقيقة علي وصولنا وصلم ٠‏ بينوش 
السكاتب العام للحكومة التو نسية وكا نت تظر عليه علامات انشغال البال فانحنى بغاية 
الاحترام امام جلالة الك ثم صاخه وهو لم يدر لماذا بحن هناك . تم قال لنا إنه 
سيبحث عن حقيقة ذلك م اتحه نحو القنصلية الامريكانية و بعد غياب مس دقائق عاد 
لينا ومعه م . اوتر كاهيه قنصل الولابات المنحدة الذى صرح بلبجة ودية بان المسألة 
مجرد هفوة . ويمكن لجلالة الملك أن يعو د ٠‏ فمدنا 

ولقد وقعت أثناء مغيبا أش ياء كثيرة بالقصر جنودال حرس الخاص جردم 
الانکاز من السلاح کا اعتدى ابر يطانيون والبنادق الرشاشة بأيديم على حرمة 
القصر وكانت النسوة والاطفال مازالوا يبكون 

وكان بوجد امام قاعة الطابق الارضى الى اعتاد جلالة اممك الجاوس با ضابط 
وجندیان انلز يان بقومان باحراسة 

اننا لم نتمكن من الفهم .. . لم نكن أعداء الانكلين وقد أغلنا حيادنا على رۇوس 
الاشباد بل اننا قاومنا السلطة الطليانة الالمانية وكنا نفتظر بفارغ الصيبر 
قدوم الحلفاء 

اذا اذن هذا المدوان وهذًا الامتبان الذى لامبرر له ولماذا جرد رجال 
الجرس من سلاحم وهذا التفتيش باليد المسلحة وهذا الاعتداء على القصر ؟ 

ان الحقيقة الى كانت تخفيما الضينة والدسائس قد أخذت تظير بوضوح ٠‏ وقد 
قدم فى هذه الاثناء كلو ليل من الجيش الانكليزى وقدم اعتذاراته الى جلالة الملك . 

ان العدالة تسیر الآن فى منمجا الطبيعى وسيؤدى سيرها بدون شك الى عودة 
ميك نا المعظم سيدنا ومو لا نامحد المنصف الى عرشه المغدى » 


صا فرمات 


{(۷4- 


وف بوم انیس ۳ ماى ٠۹٤۳‏ عقد ال جرال جيرو مع رجال الاة الفرنسية 
المصاحبة لجيوش الحلفاء مو مرآ بدار الاقامة العامة بتونس قرروا فيه خلع ملك 
الاد الشرعى جلالة تمد الصف وذهب‌الى قصر المرسى قبل منتصف النہار فى ذلك 
الیرم وفد مؤلف من ال جرال جوان الذی تقلد منصب مقے عام لفرنسا بتونس اذ 
ذاك » وال جار ال , باری » فأئد جيش الاحتلال الفرنسى بتونس» وا لنرال «مورو» ۰ 
النى تقل مہام ادارة الامن العام بتونس فأًبلغو! القرار المذ كور الى جلالة الاك 
الذى قرروا خلعه وطلبوا منهالتنازل عن العرش وأعاموه اله تقرر ابماده الىال جار 
ا له بعيشة راضية عنفاه کا يحون له بأن 
إستصحب معه من ر بشاء من أهله ورجال حاشیته واذا امتنع فانېم علنون خلعه 
ويذهبون بهالى المننى وحيداً و بعد مناقشة طويلةدارت پين‌جلالته ورجال هذا الوفد 
أصر جلالته على القسكبعرشه وعلى عدم التنازل وعل انه لاحقالفرنسيينلامنناحية 
القانون الدولي ولا من ناحية المعاهدات الي عقدت بين فرنسا وتونس بخول هم 
خلع ملك نونس أو حله على التنازل وتولية غيره العمرش . 


وإزاء هذا الاصرار عمد الفرسيوت الى تنفيذ ماقرروه فى ساعة مبكرة من 
صباح بوم الحة ٠١‏ مابو ٠۹٤۴‏ وعلى أثر خروجيم من قصر الإمارة أحاطوه 
بالجند المسلح والدبابات ومنعوا الطرق المو صلة اليه على المارة وأحاطو! بلدة المرسى 
« الىانتقل اليما جلالته اثر حوادث ام الاف » بالجنود ومختلف أنواع الأسلحة 
وکانت طائراتہم تعوم فی سمانہا من زوال بوم الخیس الى الصباح الباکر من بوم 
الجعة حيث اقتحموا القصر على جلالة الك وحلوه بالقوة فى سيارة الى مطار 
ا 


اراد 


و مته اقلت طابرة و مه رجل واحد من حل وال ف َر J‏ ية د ألاغواط ۾ ھن 
راء الجرار الحرقة حہث و ف غرفة صق وأحرط کرس e‏ معا مل 


2 oe 


و شه قاسية أرادو! أن بر کاو ه ا عل أمضاء و شه بالتنازل عن العرش 


تقل جلا اللاك في الاغواط ٠ن‏ راء الجزاار 


a) 


وف نفس الوقت الذي ب بدت فيه حنة العش كان بداية N‏ أ قد 
لاقت من اصطدام الجیوش ف الراب التوسی وف کل شار من الارض مالاقت من 
رصاص البنادق ومقذوفات المدافع وقنابل الطائرات ومفرقعات ترنى فوق الأرض 
ومتغجرات تفبعث من جو فما وجيوش غازية تجوس خلال الديإر ثأملة خمرة نصر 
أو غاضبة منوقم هر ية واتتصبت الملة الفرنسية المصاحبة لجيوش الافاء فكل باد 


— ۸۱ = 


من بلدانالمملكه تقبض عل الناسو تفاش مناز هم و تلب جاودم بالسياط وما بطو م 
بواسطة مواسیر من المطاط بمیاہ خاو طة بال میں والکمر يت الأصفر فاذا امتلات 
بطو م رفسا الجند بأقدامہم حى ترج المياه من فوق ومن أسفل وکثیرآما أحدث 
لے لضرب کسرآ فی العظم و جرح فی الحم أو رضوضاً قد تؤول الى مرض خطیر 
وكثراً ما انوا يضعون أسلاك التیار الکہربائى فى قبل أشخاص وآلات نحاسية فى 
أدبارم ومضاغط حديدية فى أصابعيم كل ذلك لالزامہم باءترافات على آنفسيم أو 
على غيم بأنهم خدموا الأا لمان ولقد أطقوا الرصاص عل جماعاتفساحات السجون 
وتحت أسوار المدن قتلوم بالظنة دون تحقيق يثبت جرية اوحك من القانون بالقتل 
ولقد أدى اسرافہم هذا الى صدور إذن من القيادة العامة الاميركة فى الجرائر 
بعدم تنفيذ عقوبة القتل فى أى شخص إلا بعد موافقة القيادة الاميركبة على تنفيذ 
السك الصادر عليه وبعد اطلاعها على ملف قضيته . 

ولا أل عن اناك الحرمات واتتهاب الأرزاق وامتلاء السجون والمعتةلات 
بعلية القوم وأشراف الامة وعلبا نما وقضاتها الشرعبين وما يلاقونه فبا صباحاً مساء 
من التنكيل والتعذيب . 
فى هذا الجو وتحت كابوس هذا الارهاب واستناداً الى القوة المسلحة وحابة جيوش 
الحلفاء وقواتہم الى جاءت لتحرير البلاد وأهلبا من ظط الناز ين والفاشيستيين. 
رلت هذه التكات بالأمة ومثلت مأساة المرش . 


بعرغ اللو 
وف صبيحة اليوم الذى أخذ فيه جلالة املك نشرت المحسكومة المسكرية بلاغا 
رمیا جاء فيه : 
) ان الجرال جير و القائد المدنى والمسكرى بعد أن درس بروح النزاهة المحالة 
النانعة من تعر ر البلاد النونسية رأى فى الظروف ال حالبة أن وجود جلالة مد ا منصف 


س 1 سے 


~~ Af 


جالساً على عرش البلاد أثناء احتلال البلاد التو نسية من طرف قوات احور من شأنه 
أن بضر بال من الداخلي والخار جي للبلاد التو نسية الى تعهدت فرنسا الح-كوءة الحامية 
بضمانہما وانلك قرر القائد المدنى والعسكرى خلع الك محمد المنصف ونصب ولى 
العهد سمو سيدى الأمين باى خلا عنه حسب تقاليدالعاثلة ا 


ان من يتأمل فى نص هذا البيان تنجل ل النراهة التى نظر ما الجنرال جيرو 
فى الخالة وحك ما تقنضيه ولا فا معنى الامن الذى حرص عليه بعد أن أن+زمت 
جیوش احور واستسلم آخر جندی منہا واحتلت جیوش آمیرکا وانجلترا اّمل بلاد 
الشمال الافريق وتحكت فى أماكما الاستراتيجة رآ وعرآ وجواً ولا ندرى 
ولا أحد بدرى ما هى القوة الى ملكا جلالة الك فى الداحل وق الخارج وال من 
شأنبا أن تكون خطرآ على أمن‌البلاد وأمن‌الحتلين طا من‌الحلفاء وآدلاًم الفر سين 
واكن المسألة ليست مسأاة تحقيق امن ولا منع خطر منوقع الفرنسيين والحلفاء 
ونما هو إيعاد خطر عقق على نونس وذاتيتها فى عرشما وشخص ملكما وهذا 
بتبين واغعاً جلا فى الاجراءات الى اتخذت ضد ولى عهد جلالة الماك عند ما لصيوه 
بدلا منه على المرش لنم إذا كانوا بتهموت. جلالة اللك بالتعاون مع العدو 
أو الاعتداء عل ناموس الاستعار المقدس ونوقح خطر من و جو د جلا لته علٍ‌العرش 
أثناء احتلال الحلفاء البلاد فبأی شی, بون ول عېده وماذا صدر منه وآی خطر 
پتوقعوله من وجوده حت بعتدون عل سلطته ويسلبون نفوذه وګیطونه نظام ۵و 
صورة واتحة للالحاق وفرذسة البلاد وإزالة الحواجز والفوارق الى تقف دون 
امتزاجها بفرنسا من ذاتية وقومية ونظام حم . فا كادوا مخلعون جلالة الك 
ویبعدونه ویضعونه ف معتقلہم تحت الاضطہاد حت بادروا بفرض إجراءات ف البلاد 
قطعوا بها خطوات شاسعة نحو هدفيم الذى برمون إلبه مث زمان, وإزالة الحواجز 
الذاتية التونسية فقد أمر الجارال جيرو بعد له لجلالة امك محمد المنصف وتنصيبه 
لول عهده صاحب السمو مد الامين باجراء انقلاب فى هيثة المسكومة التونسية 
ونظام الجابة الفرنسية المغروضة علمما واسع النطاق سلب به النفوذ والملك والسيادة 
من صاحب العمرش ومن خلفه وأسنده جميعه إلى المقم العام مال فرنسا بحيث صيره 


مظهر السلطات كلا ومصدر النغوذ فى البلاد فلم يعد مل فرنسا الذى إرأقب تنقيذ 
معاهدة الجابة بل أصبح ا لخا كر المطاق والمشرع والمنفذ وأصبحت اليثات الححكومية كلها 
تستمد منه وجودها ونفوذها فابتلع بذلك شخصية الحكومة النونسية ا ابتلع لوابه 
فى الآفاق وهم المراقبون المدنيون كل فروع تلك الادارة فالكاتب المام للحكومة 
التو نسية قد أزيل وحل عله الكاتب العام لدى الاقامة العامة الفرنسية ويذلك صار 
هذا النضت فر لسا ايدان كان ونا واا لاق العام بعد أن کان تابعا للوزير 
الا كبر التونى وصار الكاتب العام ناثبا عن الم العام فى [جراء المراقبة الفرلسية 
وتفلد كل سلطة رسمية وفملية فى البلاد وصاز له المقام الثاني فى الحكومة ويذلك 
انقلب رئیساً للوزبر الا کی التونسى بعد أن كان موظفا تابعا له وليس هذا فقط 
بل أسندت لكاتب العام جميع سلط ملك البلاد ونفوذه وخصائصه على الادارات 
وهيثة الحكومة كلما وله الحتق فى تحيين المو ظفين الاداريين مقتضى قرار من" ماعدا 
مدیری الادارات الذين أب إمر تمييبم لقم المام وحيث اقتضى هذا النظام جمل 
الكانب امام موظف مراقبة فرسى فقد تقرر أن منم الجلس للكبير من النظر 
NT E TE‏ 
الاقامة العامة . 

ونظر أ إلى رفع درجته لمذه الغرلة العليا فقد رأو | الأرفع به وهوالذى يقوم 
مقام الم العام عند غيابه - عن مباشرة المرافبة بنفسه على جلالة للك ووزراثه 
فقرروا إنشاء منصب عال اشر شاغله تحت رئاسة الىكاتب العام وساطته إ[جراء 
المراقبة عل الماك أطلقوا عليه لقب ( مستشار الايالة ) ويباشر معاو لون له [جراء 
المراقبة على وزراء الك » وبعسد مدة وجيرة وأثر حركات سياسية قام مها الحرب 
الحر الدستورى النونسى لمقاومة هذا الوضع ألغو ا منصب مستشار الايالة دون أن 
يلغوا المراقية ضما وهي ليست المراقبة اللصوص عليما فى معاهدة الحاية ولكنما مى 
نوع مراقبة المراقب المدتى للموظف الادارى التونسى الذى يطلق عليه اسم (العامل). 

وتبعاً لمذا الانقلاب فى الحكومة المركزية احدأوا انقلاباً خر فى خصائص 
ومتعلقات مثل السلطة التونسية فى داخلية الإبلاد الذى هو العامل وخصائصس 


رمتعلقات المراقب المدنى ثل القع العام ف اجا اة افر تة عر الاط 
التونسية فى جهات الملك وجقتضى هذا الانقلاب سلبت كل سلطة العامل وصار 
عونا من أعوان التنفيذ لدى الراقب المدني الفرنسى الذى أضعت بيده كل سلطة وكل 
نفوذ فعلى ور مى فى داخل البلاد وقسهت البلاد كلها إلى ثلاث مناطق ائنتين منها 
مدنية والثاللة عسكر ية وهذا التقسم تة واضعة لاإ لحاق فى الجزائر الى ألحةوها 
من قبل ثلاث ولابات على نظام الولايات الفرنسية فى نفس فرنسا وتابعة لما 
التعداد وهذه الولايات الحدثة فى تونس برمون من وراء احداثما الى جمل نوش 
مثل الجرائر ذات ثلاث ولايات تابعة لفرنسا. 


ھم وات گر م 


وقد أضافوا إلى الأراب العسكرى ف نونس مناطق أخرى لم تكن تابعة له م 
قبل ونوسعوا فيه بدلا من التضییق الذی کا نت طالب به البلاد من قبل وقد وضع على 
راس كل منطقة من هذه ا اطق الثلاث أو الولايات مراقب » أموه مرأقب الجهة 
اسندت اليه سلطة واسعة جدا على مرافق النطقة وعلى جيع المصال المسكرمية 
الموجودة فبا تحت ستار نشر النظام اللامركزى وأعطيت لراقب الجهة جميع السلطة 
الى باشرها اله العام فى داثرة منطقته وصار جميع الموظفين الذن كانوا تابعين اا 
لجلالة الك ولوزره الا كدر مرءوسين اسا وفعلا ارئيس المنطقة متمرين بأوامره 
والغريب مر هذا ان السلطة الاسمية الى لكاتب العام مقتضى المرسوم الماکى 
الممادر ف ۷م ماو ء۹٠‏ لمباشرة سلطة اللك نيابة عنه على أدارات ومصاح 
الحسكؤمة قد اسندت هى الأخرى لرؤساء المناطق اثلاث المذكورة كل فى منطقته 
لا مقتضى مرسوم ملكى وانكن بمقتضى قرار من المقم العام الفرنمى فى ه يولي 
۴ - استند فى مقدمته على اروم الصادر من نة التحربر الوط الفرنسية ف 
وة ۹٤٩‏ ومن هذا التصرف التشر عى الشاذ وعا سببه من الاجراءات ف 
ذلك العهد يتين أن الفرنسيين يتعمدون تحويل:اتجاهم فى ميدان الظام والتشريع 
إلى جعل مصدر كل .نظام أو تشريع هو المشرع الفرضى مباشرة وأذ أفتضى صدور 


شریع تونسى من الاك فانه يصدر بطريقة آلية تيعاً التشريع الفرنسى مستداآ اله ج 
بصدر القرار الوزيرى فى العهد السابق مستندآ إلى المرسوم الممسك , 

وأقد عززت سلسلة الاعتداءات عل كل ماهو تونسى بالخطوة الجرية الى 
خطاها المقم العام وسماها الجزء الأول من برناج الاضلاحات إونحن إذا نظرنا إلى 
هذه الاصلاحات نجدها تنطوى على الأمور الخطية التالية 

-- اضعاف شأن الوزبر ال كر التوضسى وسلبه كل لفوذ والقضاء على مأكان 
له بصفته المستشار الأول لجلا الك من حق رئاسة الجحكومة ورئاسة جلس الوزراء 
وجعله فى الدرجة الثالة بعد اله ے المام وبعد الكاتب العام الذی کان لا بتعدى 
مرکزه مرکز موظف تایع لوز اکر عاضع مباشرة لساطته . 

۲ اعطاء الق الام بصفة رسمية N‏ 
الوزراء بعد ان کان كذلك بصفة فعلية دون استناد إلى أى نص قانوني صادر من 
جلالة الك ما عدا اص واحد صدر بشأت حالة خاصة وهى حالة اقرار 
مجلسن الوزراء لمرانية الدولة عند ما كانت المزانية تعرض على الجلس ال كور قبل 
إنشاء جاس الشورى والجاس الكبير فى هذه ال حالة فقط بباح لمثل فرنسا حضور 
جلسات مجلس الوزراء ويتولى رئاسة الجلس لمكن له حفظ مصال دولته الى 
تعهدت فى معاهدة المابة بضمان القرض الأول الذى عقدته تونس بعد إعلان المابة 
ومن طبيعة الامور أن تزول هذه الحالة الخاصة بمجرد زوال أسبابما . 

۽ - الغاء منصب وزارة من مناصب الوزارات الاريع الى بتقلدها وزراء 
لولسۈن وهو منصب وزارة الاوقاف ولا سبب لالغاء هذا المنصب الا أن الفضل 
فى احداثه برجع الى ملك البلاد الشرعى الماك الوعلنى الديموقراطى جلالة عمد 
الصف . 

»۽ جعل الوزر التو سى الذى يشغل منصب الوزارة الجديدة وزارة الشؤون 
الاجتاعية مساعدآً لكاتب العام الفرنسى فى ادارة شون هذه الوزارة » وما أن 
الكانب المام صار موظفاً فرنسا مقتضى اذن القائد الاعلل المدنى والعسكرى 
الفرنسى وآ نة التحربر الوطى الفرنسية فی ,۲ دونه ۱۹4۲ فان وزر الشؤون 


الاجتماعية باعتباره مساعداً للموظف الفرنسى على القيام باماله سوف لا بكون 
وزيرآً لجلالة الماك بل يصبح فى الواقع وزيا الكاتب العام دون غيره وزيادة عل هذا 
فقد وضع هذا الو زر تحت مراقبة معتمدين انين من الموظفين الفرنسيين زيادة عل 
مراقبة رئيسه الكاتب العام بنا كان الوزراء الو جودون من قبل تحت مراقبة معتمد 
فرلمى واحد وفا عدا هذه الامور فان الاصلاحات المزعومة تحتوى على احداث 
حالس منتخبة صوريا فى البادبة » للسلطة الاداربة فيما الكلمة العليا والفوذ المطلق. 
والفاية من احداث هذه الجالس جعل الفوذ الاستعارى الادارى بتغلغل فى البادية 
ويتحك فى أيعد ناحية من نواحى المحياة التو نسية و كن الحسكومة من تنفيذ مشروعها 
الاستعاری الخطبر الى تسمه مشروع تعمیر اباد ية ذلك المشروع اذى ظهر جزء 
منه فی القانون الصادر فی ۱١‏ ونه ٠۹٤١‏ فاذا هو بجعل أ استقرار ملكية 
التونى لارض أو عقار خر مين واستقراره بالسكى فى جهة معينة بجحعل جيم 
ذلك رهن مشيئة السلطة الاداربة ومن خالف هذه المشيثة ومحاول أن بتخیر مقر 
ملک وعحل سکناه وعله وزراعته فانه بعاقب عقاباً صارماً ویار على الامنثال 
بالقرة القاهره . 


مال القضاء 

وإذا الفتنسا النظر الى الميدان القضائى نحد أن القضاء التونسى لم يكن بمنجاة من 
الاجتداء فقد توالت عليه سلة من الكوارث منذ وجود النظام الجديد العدلية 
النونسية الى سنته الماية الفرنسية سحيث أصبح نطاق القضاء التونسى لا يعدو 
الفضايا الشعبية العادية المتعلقة بالتونسيين وسلبت منه لفائدة القضاء الفرنسى جيم 
القضايا المتعلقة بالساطة أو السياسة أو الصحافة أو الام والنظام العام واستحدثت 
جرام جدیده لم تكن من قبل وهى جراكم النية والقصد فيقال إن هذا المہم کانت نيته 
کذا وکان بقصد من عمل کذا وان‌عمله من شأنه أن بحدث عنه كذا ويك أن يدرك 
الحا القصد والنية وها من شأنه أن بقع ليحك عل الهم بالاداة . ولو ذهبنا نمدد 


— ۷ 


الانقلابات التى أحدثما الاستمار عقب هذه الكارثة ونال ا من السيادة التولسية 
با کان برمى اليه لطال با المقام ولكن نكتنى ذا المقدار اذى يعطى صورة 
واضحة العدوان المزدوج من السلط الاستعارية الفرنسية على جلالة الماك بخلعه 
واعتقاله وابعاده وعلى ولى عهده الذى خلفه على العرش بانزاع السلطة والفوذ منه 
واجراء أنظمة فى بلاده لم تؤخ موافقته علا ولم یکن ليرضاها لاما تنازع منه 
حقوقه فى السيادة على البلاد ولم كتف بذلك كله بل أضافت اليه القضاء على كل 
الاصلاحات الى وضع أسما جلالة الك البعد » والرجوع بالبلاد والقصر الى 
انظم القدية فقد اغتنمت فرصة استقالة الوزارة الوطنية تضامنا مع جلالة الاك 
راحتجاجاً على ما عومل به وشکلت وزارة اخری من اتباعها ومنفذی سیاستپا 
الخلصين لتستعين جم عل اناز برناجها فى الةصر الذى ابدات جهاز موظفيه ايا 
حى لا بعترضما فی طريقما معثرض . 


الر ادات 

وقد أبعدت اتباع جلالة الملك الصف واقالت البعض ميم من وظائفبم 
وانرلت البعض الأخر عن الدرجات الى رفعهم الما جلالة الماك وسحبت من آخرين 
الاوسمة والرتب ااعسكربة » ولقد أحدثت هذه الاجراءات الى كانت تجرما السلطة 
الاستعمارية - لا باسمبا ومنبا مباشرة ١‏ وانما باس ا+الس على العرش س موجة من 
الاستباءفى طبقات الشعب التوأسى وخيبة أ ا إذ الناس بتطلبون من خاف 
جلالة الك وولى عهده أن لا بوافق على هذه الأجراء ات وان تر کا تصدر 
باسعه وتنسب اليه کي ا الاستعاربة من مسۇوليتبا أمام الزأى العام 
وتقول انبا اجراءات أرادها الجالس على المرش فأجراها» وانه كان غير راض عن 
العهد السالف فغير آثاره وأزال رجاله فان أغلب الاجراءات كانت براسم ملىكية . 

ثم أخذت السياسة الاستعاربة تروج فى البلاد أن فرنسا قد حاولت إرجاع 
جلالة للك المصف الى عرشه إلا انبا اصطدمت مشكلة ولى عهده ال جالس على 
العرش فاذا تصنع معه اتخلعه فتكون قد خلعت ملكين فى فترة قصيرة من ألزمن آ 


وهنا ته الرأى العام التو نسى والمائلة المالكه كلما إلى ال جالس عن العرش يؤماون مله 
أن يعلن ن جاوسه على العرش هذا يمتبر نيابة عن صاحيه فاذا تقرر إرجاعه ترك له 
ورجع الى منصبه الول وهو ولابة العهدءو تقول الدعابة الاستهاربة من ناحية أخرى 
لسمو الجالس على العرش انك إذا تنازلت عنه جاءوا بالذى بعدك واعطوه الملك 
بدلا منك لان جلالة الماك المنصف لا بمكن لفرنسا أن تسمح برجوعه إلي العرش 


در موقف 2 العرر 

ومن هنا أصبسح موقف مو ولى العهد فى منتى ألدقة وای الشعب التو سى 
والعائلة امال فى الدرجة العليا من التحمساقضية العرش وصاحيهالعتقل وابتدأت 
سحب الخلاف تظمر فى الافق ودعي صاحب السمو ولي العهد اليه صاحب المعالي 
الاستاذ اصالم فرحات الكاتب العام باللجنة التنفيذية الحزب المر الدستورى التوننى 
ودعى عضو اللجنة التنفيذيه وأمين صندوقبا ورئيس لنة الشؤون السياسية فيا 
الاستاذ الشيخ المنصف النستيرى وتحادث معمما فى المحالة وطلب اليما الافضاء با 
لما من آراء لحل المشكل فبسطا إدى موه الخحالة بغاية الإيضاح وأشارا عليه أن 
يطالب “موه بارجاع جلالة الماك ويستنكر ابقاءه فى معتقله الى الأنويعلن أنه مى, 
وقع إرجاعه فانه بتخلى له عن العرش لاه الأن بنوبه فيه وبذلك يصحح موقفه إلى 
جانب الاك الشرعى والعائلة المالك والشعب ويقطم جهيزة کل خطيب ويا حذ 
الطريق على الدسائس الاستعارية كلها فلا تجد منفذاً بعد اليوم لايقاع الخلاف بين 
العاتلة امالك وبين الشعب والعرش . 

واجتمع أفراد العائلة امالك نساء ورجالا ووقعوا لاتحة احتجاج على خلم 
الك وإبماده وطلبوا فيم ارجاعه إلى عرشه وأهله وبلده وأرسلوها إلى الحكومة 
الفرنسية ونشرتها الصحف بفرنسا وكأنهم أرادوا بهذا أن بهيثو ا اجو لسم الجالس 
عل العرش وأهل بيته ليقولوا كلهم أيضا فى الموضوع وفام الشعب على بكرة أيه 
بامضاء عرائض فی کل جهات المملک وعواصبا وقراها ووادما يطالب فبا 
الموقعون عليما بارجاع جلالة الملك إلى عرشه ومحتجون علإبقاثه بعيداً عنه وعن 


~4 = 


اوطن فأ عن البوايس يطارد الذين يطوفون بالعرائض وينترعبا منم ويضعيم 
وبضع الموقعين عليما فى السجون ولكن رغم ذلك کل قد تم کل شی۔ ف هذا الان 
وبصورة أعظم یما کان بقدره اا 

واتا نذ كر من بين مايا هذه الحرادث أباء الورتانى الذن اعتقلوا فى معتقل 
,مارث» بال جنوب التونسى وشيخ الأحرار الدستو رين الأستاذ عل كاهية والأديب 
الكبير والاقتصادى الفذ الاستاذ د بدره وقد أعتقلا فى توزر . 

امتنع أفراد العائلة امالك عن حضور الاحتفالات الرمية وامتنع الشعب 
الو نى من المشاركة فما » فاذا وقعت اندس فما أفراد من الشعب وهتفوا اة 
الك المنصف وطلبوا رجوعه ونادوا بالا تقلال التام وفحت جدران العامة 
وئس والعواصم الأخرى التابعة ها مكتوب عليما بمختلف الالوان والادهان 
السات العرنى والفرنسى عبارات الدعاء بسقوط الاستعار وحياة الاستقلال 
ورجوع اللك المبعد واسستت الاضرابات العامة صرال نان والان ا 
عل السياسة الاستعارية النى لم تستخب لرغبة الشعب فی منحه حقوقه وارجاع ماک 
ونشأ عن موقف العائلة امالك وتضامنا مع الشعب واللك المعتقل أن قطمت عن 
الكئير من أفرادها مرتباتهم الشهرية وأوراق القون الخاصة بهم > إلا أن الشعب 
سانده فى هذا التضييق الذى وفع الرجوع عنه بعد مدة . 


فرص وله I11‏ 
الأول مرة فى تارتخ تونس السياسى يأرل أمراء البيت المالك التونسى ملابسبم 
ارسمية فيتقدمون أعظم مظاهرة وقعت فى البلاد منذ نشأها السياسية وذلك مناسية 
ذکری بوم ۸ ماو الذی هو بوم اتتصار الحلفاء فی ونس وکا امتازت هذه المظاهرة 
بعظمتبا و بوجو د أفراد اابيت الالك فى طليعتما كذلك كانت هما مغاز سياسية كبرى 
لابد من ابضاحها لاتصاطا اتصالا ويقًا بالموضوع : 


بوجد فى البلاد التونسية فروع للأحراب السياسية الم وجودة فى فرنسا ء فالحزب 


— A 


الاشتر اك له فروعه وجريدته اليومية باللسان الفرنسى « نونس الاشترا كية » 
واليزب الشبوعىله فروغه وجريدته باللسان الفرنسى «المستقبل الاجتاعى» وأخرى 
باللسان العرفى د الطليعة » وكذلك الحزب الرادکالی والرادکالى الاشتراک والتجمع 
الشعى كل له حيفته وناديه ونظرآ لتعدد صحف الفر نسيين القاطنين بتونس وكارة 
نواديم وتمتعبم بالريات العامة كلها دون التونسيين الذين حرموا من جيعها فقد 
اصح صوت ال جالية الفرنسية هو المسموع فبم یکنبون ويتجولون وخطبون 
ولا يسمع صوت غير صوتيم فى البلاد وقد اتفقت كلبتيم على حرمان التونسيين . 
من حقوقہم واعتبارم أعداءاً نهم تعاونوا مع العدو حسما يتهمونمم بذلك باطلا 
وزورآکا آم بعارضون فى إرجاع جلالة الملك ويقولون إن وجوده بحول دون 
ضم ونس للوحدة الفرنسية ولقد كان الحرب الاشتراكى والمحزب الشيوعى من بين 
الأحزاب الفرذسية » مما صلة بالتونسيين وهى صلة سيطرتهما على حركة المال 
ونقاباتہم الى هى فرع قابات الخاضعة مين الحربين فى فرنسا ». وطالما استعمل 
هذان اليزبان الشغالين التونسيين ف الدفاع عن مبادتهم السياسية وللحصول على 
حقوق لاشغالين الفرنسيين دون أن ينتفع الشغالون النونسيون بشىء غير الطرد من 
شغلہم وضرب البوليس هم وسجنه إيام . 

کان فی عزم الحرب الاشتراكى والحزب الشيوعى إذ ذاك المشاركة فى مظاهرة 
بوم ۸ ماو يموع عظيمة من الال النونسيين بهتفون عياة الا شترا كية والشيوعية 
والاتحاد الفرنسى التونسى فلا يسمع رجال المسكر ية الا نجلازية والاميركية وسفراء 
الدول الذن سيحضرون هذا الاحتفال غير المتاف لاوحدة الفرنسية ولا يشاهدون 
إلا حوعاً من التونسيين خاضعة منقادة لافراد من الفرذسيين والمتفرنسين ولذاك 
ز أت اعات اللاسة اتر نة رفد 6ت سكة ق جبد راح الاشراة 
فى هذا الاحتفال مظاهرة عظيمة رائعة تظهر للملا أن ليس ف البلاد غير التونسيين 
وان لا هتاف إلا.بالاستقلال ورجوع ال ملك والوحدة العربية وكذلك كان . 


کا 


رم ۸ مادو ۱۹٤٤‏ 

ماكادت ”أتى الساعة الثانية بعد زوال هذا اليوم حى رلت القوات الشعبية 
النونسية فى نظام كنظام ال مند يكتنفها الحرس الوطى ويقود كل منظمة مها قائدها 
والامراء فى الطليعة حيط م الزعماء “م الأشراف والعاماء فطلب ة ال امم الاعظم 
, جامع الزتولة » فطلبة المعاهد الأخرى فا مو ظفون والتجار والمزارعون والشغالون 
وبقية أفراد الشحب . 

كانت الشوارع مكنظة بهذ المظاهرة الممندة مسافة طويلة اشترك فيا الكبار 
والصغار السناء والرجال ولرل الما الشعب كله وتحرش إلبوليس ما مرات وهي اسير 
واراد [يقافها وتفريقها وحاول منعها من أن تمر أمام سرادق الاحتغفال حيث قادة 
جيوش اللفاء ورجال السلك السياسى وتعرش مما الفرنسيون المتظاهرون وبذلت 
کل ال جهو د من جميع الجهات لنحو بل المظاهرة السابية إلى مجزرة لشرية لسيل فا 
الدماء ولكن‌هذه الحاولات قد اخفقت ول بمكن التونسيون آعداتہم من الو رل 
غاياتهم الد نيثة» وكانالفر نسيون مته ون بسقو ط الفاشيذم بلمزو ن بذلك التو سين فيج يم 
ھؤلاء هاتمين حياة الحربة وعندما هتف الفرنسيون بحياة فرنسا ريم التونسبون 
ڪياة الاستقلال وينادى الفرنسيون عياة الوحدة الفرلسية والد موقرطية فيجيب 
اتو نسيون عياة الإجامعة العرية والإسلام. 


مو اصرة 
وماكادت عر جوع الفرنسيين وغيدم أمام السرادق وتضع أكاليل الزهور على 
قر الجندى الجهول حت ابتدأت جوع التونسيين تندفق أمام تلك اليشات الرسمية 
من كافة الدول ال جالسة فى سرادق الاحتفال أمام السفارة الفرنسية فاندهشت تلك 


الميثات أولا من مشار التونسيين فى هذا العيد مع أن الفرنسيين قالوا عنم م 


— A 


من اباع النازيين والفاشتسيين » ثانا أهرهم حسن الظام N A,‏ 
الساحقة » وقد بقيت اجموع تمر أمامبم مدة ثللى ساعة هاتفة بالاستقلال والحرية 
ورجوع املك وقد حاولت قوة الجاد والبوليس المسلحة الاشتباك معهم فىمعركة 
إلا أنبم لم بمكنوهمن ذلك واتت الظاهرة إسلام . 

وما يدل على النية المبيتة أن رئيس البوليس لا ذهب إلى الجنرال ماست المئم 
المام الفرنسى وجده فى السفار ةبجو ار ماعة التايغون وهو مضطرب الاعصاب کا له 
ندر معرکه فاعلمه أن المظاهرة قد تهت بدون آن بحدث أى حادث فاتهره وغضب 
علبه وفصله حالا من وظبفه قائلا : [ نی کنت أرید حوادث لا حادث فاذهب انت 
من أمامى أما التو نسيون فاني أنتظرم فى منعرج الطريق وهذا الق نفسه کان مرج 
لاحدى الصجف بقوله اله إذا قدر للفرنسيبن أن يركوا توذس فاني أتعهد بأن 
لا آترك وراءى فبا إلا الخراب والدمار . 

کان القع بريد فتنة و بتطلب بجزرة لاله فى نفس ذلك اليوم وفى الوقت ذاته ‏ 
قام إخواننا ال جر اترو نبالةطر الشقيق ال جزائر بمظاهرة ماثلة ولنفس الغرض فأو قعبم 
الق ليس والسلطة الاسستمارية فى الفتة النى أرادوها والتى حاولوا أن يقذفوا 
بالتونسيين فہا فاخفقوا . وقدوقعت حوادث صطيف.وجالة.وغيرها فى بلاد ال جزار 
وذهب يتبا أ كش من أربعين ألف مسل جزاترى وبا أن الجارال ماست الم 
العام فى تونس لم بصل إلى ما وصل اليه زملاؤه فال زار فقد أرق وأرعد وقال 
أنه ينتظرنا في منعرج الطريق . 

قد أعرب التو نسيون ذه المظاهرة على أنم أصعاب البلاد وأن معيم العدد 
اللأكثر الذى يمر غيره فا وان الكامة الأخيرة فى كل شىء همم لا لغيدش » ومن 
هنا ابتدأت حركة مقاومة الشيوعية والاشتراكية وفصل الشغالين التولسيين عن 
هذبن المزبين الفرنسيين ومهم إلى مؤسسة وطنية هي الاتحاد العام للشغل والسبب 
الرئيسى فى ذلك هو معارطة هذين المحر بين لا مانى الامة فى الاستقلال وفى رجوع 
ملكا المبعد وحمما على ادخال نونس فى الوحدة الفرلسية . 

وکان ما تام به الاشتراكيون والشيوعيون أن جاءوا بشخصيات من رجال 


س س 


حزم بفرأسا كو نوا منهم مجنة أموها نة الاستفتاء وضعو هما رنيج عل تقوم به 
وهو ن يعقدوا ما اجتهاعات فى المسارح ودور السا بافسام. الماصعة وجهات 
اممك بأنون الما بأشخاص من اتباعهم وآخرين يؤجرونهم فاذا ما تتكون اجتاع 
منم ألقت نة الاستفتاء علمم أسثلة فيجيبون علا با أوعزو! الم أن يجيپوا به 
فقسجل اللجنة الأجوبة ويقع الامضاء عايها من الحاضرين ورفع هذه الضابط إلى 
فرنسا و حى لخي فرنسا كجة على ما بطلبه التونسيون » ومن الأسثلة الي تلقبا نة 
الاستفتاء على المياضرين فی هذه الاجتاعات قو ما : ماذا تریدون ٩۰‏ فیجییوا نرد 
الخ والعمل ويسألونمم عن رأم فى اتحاد الشعبين التونسى والفرلسى فيجيبو نم 
بالموافقة الى غير ذلك من فصول هذه المسرحبة الى مشلا لجنة الاستفتاء وده 
الأجوبة يستدلون ويفيمون الحجة عل انه لا بوجد من طالب بالاستقلال 
ولا برجوع اللك . إلا ان الوطنيين فد تفطنوا الى هذا التدبير السخيف فصاروا 
يلاحقون هذه اللجان آيا توجهت و اون القاعات الى تعقد با الاجتاعات فاذا 
سال سائلہم ماذا تریدون . ؟ أجاب المحاضرون بصوت واحد بعکس ما کانت تریده 
اللجاة نريد الاستقلال ورج وع جلالة الماك فتضطر اللجنة الى تسجيل هذا الطلب 
ولو کن مھا کا لما جاءت من أجله . 


لاا دات 


ولد أخذ البوليس بتتبع هذه الاجتاعات ويطارد الذبن يصرحون فيا بطلب 
الاستقلال'ورجوع الماك فيقبض عليهم ويزجيم ف السجون ويمحيامم على احا . 
إلا ان هذه الاجراءأت لم تغير شيئ من الوضعية وبق الناس بتننعون هذه اللجان 
وينفذون أزاءها تلك الحطة حی آنثہت ورجحت الى فر سا 

ولقد آثرت هذه الاعبال عل الاشترا كية والشيوعية فى القظر التونسى جعلكف 
مۇسساتا تنهار ودعاينبا تتقېقر قمقراً سريعا وانفض الشغالون التونسيون من حول 
النقابات التابعة دن الحز بين وأنضمرا الى الاعاد العام للشغل وای التجار 


4٤ - 


وأسسوا هما جامعة تيكتلوا حوطا وبذلك اجتمعت القوات الوطية حول بعضها 
وأنحت مقاليد أمو رها بأيدى رجال منها من التونسيين بدلا من القادة الاجانب 
الشيوعبين والاشترا كيين وحاول المقم الام الفرنسى أن ثل مسرحية أبا 
لصد هذا التبار الوطى الجارف فأوعز إلى رجال السلطة فى أنحاء المملك ليجمعوا 
له ا جوع ویوا له الوا كب العظيمة متف الناس فيما حيانه وحياة فرنسا فيأخذ 
من ذلك دلیلا على ان الناس لا پریدون باحس المحاضر ولا بفرنسا یدیلا وما کاد 
يقف الق العام فى أول بلدة زارها وسطاجموع العظيمة التى حشدت للقساله حى 
علا هتاف تاك الماهير بحياة تونس حرة مستقلة ورجوع جلالة ملكا وأستمر هذا 
الحال يلقاه المقم فی کل بلد حل به وأضى البو ليس يطارد النين بهتغون بالاستقلال 
فی هذه الاجتامات وخ ٣م‏ ف السجون و اسددتٹ ألقضاءا الى ص هذا انوع أمام 
اجا م وأمست أيام انحا كات أيام مظاهرات أخرى تتردد فبا تلك المتلفات وعدل 
المقم عن انام بناج رحلته الذى لاق فيه من سوء الاقنبالات زبادة على تلك 
المتافات ما جعله يفطل الاحتفاظ بكرامته عن المطى فى تحدى أمة غاضبة و شع ناق 

أن الاستعاريون من الفرنسيين أن الشعب التونسى أصبح يطالب باستقلال 
والانفصال عن فرنسا الى أخحى عتقد استحالة اليش معا » ويقف مع جلالة ملك 
متضامناً معه التضامن كله وان الدعاية الى ملو ہا روس جيوش الحلفاء وقادتمم 
قد كشت الايام عن بطلانبا وكذما وأقام النونسيون الحجة على ذلك ووجد رجال 
الدول الحليفة من رعونة الفرنسيين ما جعلم بعذرون التونسيينفمواففهم ويدركون 
أن حقدم على الفرنسيين له أسبابه و بدلا من أن ترجع هذه الا مور الفرذسيين إلى 
رشدم وتجعلېم بغیرون سیاستېم » بدلا من ذلك ازدأدوا غضباً عل قضب ومضوا 
فى البطش والطغيان . 


مزاع فی الماك" 
وقع حادث بسیط تقع ف کل يوم نظارله وأشباه دون أن يشعر به أحد إلا أن 
هذا امياد با لحصوص قد جرى استغلاله لمقاصد سياسية . فقد لشبت خحصومة بين 


ملد و4 سے 


جندی سینغالی و بين أحد التو نسيين فا كان من ال جندى إلا أن ذهب الى النكنة وشكا 
أ الاعتداء عليه إلى رؤسائه وبدلا من أن يتتبعوا الجانى بالطرق القانونية أرساوا 
فرقة ألجند السينغالى كلا على العاصمة ومكنوها من السلاح فز أت تقضی علي کل من 
وجدته أمامها من الناس والامتعة وحتى الحيوان ضرباً بالرصاص 'وطعنا بالناجر 
وتحطا بالفؤوس » فقد اقتحموا الدور عل ساڪنيما وهتڪوا الاعراض 
. وفتكوا بالنماء والشيوخ والاطفال وذامت هذه المذعة من العشية الى منتصف الليل 
مات فيا من التو سيين من مات وجرح من جرح واتلفت الامتعة وانتهبت الارزاق 
والق البو ليس القبض عل الكثيرين من التو نسين وزجيم فى السجون المسكرية تحت 
حراسة هؤ لاء السينغالين أنفسمم وضباطمم الفرنسيين الذبن أثاروم على الو نسيرن . 
ومن الغد اضربت البلاد واحتج الحزب الدستورى النونسى وزعيمه الاستاذ 
العالي لدى سلطات الحلفاء العسكرية على هذه الفظائع والعمل الاستفزازى المنكر فا 
کان منہا[لا ان عيذت نة من ثلاث ضباط انعلاز ی.و ميري . وفر نسي»فطافو اما كن 
الحوأدث وشاهدوا الضحايا المثل بهم من شيوخ وأطفال ونساء في خدوره رز 
واستنطقو! الجاريحف المستشفيات وحرروا تقريرآ فى ذلك آئيتو! به اعتداء الد 
السلح على التونسيين العزل ولم يكن إذلك من نتيجة الا نقل الفرقة السينغالية الى 
كانت مرابطة حول العاصمة الى جة أخرى دون أن عا كوا الضباط الفرنسيين الذن 
أثارو! الفرقة وارسلوها على البلاد ومكنوها من السلاح » بل كان عليهم أن نوها 
من القيام هذا المجوم المسلحوأن برساوا فرقة أخرى تكفا عن الفتك والتقتيل 


مر کر رى 
کان من ثور عن الجارال , آزان » فائد جيش الاحتلال بتو نس سنةه ۳ه _ 
انه کان بقول لبقم العام « بيروتون » ينبفي أن نضرب للتو سيين المثل بارسال 
الجخود المسلحة عليهم تغتك بهم بوما واحدآ فتستر عون من شغبيم مائة سنة! ولعل 
المدحة الاولى الى ذ كر ناها والثانية الي سنذ كرها الآن كانت من‌قبيلذلك الل .. 


سم 4 س 
فقدوقعت خصومة أيضاً بين جندى من فرقة ( الوم ) الذن ه من برابرة جبال 
الاطلس وكانت مرابطة حول العاصمة مكان الفرقة السينغااية الي وقع ترحيابا ولشا 
عن هذه الاصومة بين الجندى وأحد التونسبين مانشاً عن سابقتما وهو نرول الفرقة 
كلها الى العاصمة ٠والاعنداء‏ بالقتل والنہب وانتهاك المحرمات على اليما واحتج 
الوطير نأا على هذا الاعتداء وأضربت البلاد عن العمل واجتمع الشعب كله 
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» اكيم امد بل ماد » 


A 


إحمد بن ميلادعضواللجنة التنفيذ بة للحزب الحر الدستوری التو نسیوالاستاذ صابن 
بوسف الكاتب العام لاديوان السياسى فا كان من السلطة الاسستعارية الا أن قبضت 
عليمما وزجت مهما في السجن وعرضتمما على الحكة المسكربةبتهمة الاعتداء على أمن 
الدولة الداخلى ! خكمت عليبم بالسجن مع تأجيل التنفيذ ولكنما ل تلتبع القتلة من ٠‏ 
رجال فرقة « الوم » ولا الذن‌اغروم بالفتك منضباطبم الفرنسيين » ومن طريف 
ماقاله الحاعي عن التهمين فى تلك القضية لرجال الحكة العسكريين وهو فرنسى مثليم: 

وان تریدون عا کة هؤلاء لالہم هتفوا بالاستقلال وشوا عل طلبه فالاجدر 
بک أن تحاكوا قبلهم مثلى فرنسا الذين وقعوا نبابة عنبا الوثائق الامية فى امترات 
الدولية تلك الوثائق الى تقرر منح الشعوب إستقلا يها, وى إذارة شوو ما فا 
وانک قد وضعتم ذا طمن دستورک فاذا كنم تعدون طلب e‏ أمة جر م 
فالذين التزموا به هم الذن تحب مۇاجذتم . » 


مقاط فرنا 

ركان من أثر هذه الاضطبادات والسياسة الخرقاء الى سللكها الفرنسيون 
وارخوا لعواطفہم فما العنان أن قرر التوسيون عدم الاتصال بأى فرنسى وعدم 
و جيه آىاحتجاج هة فرنسية وعدم عرض أى طاب علا وكان قد سافر قبل ذلك 
الدكتور أحد بن ميلاد إلى الجزاثر ضور مؤتمر طى فبا فطاب اليه غير وأحد من 
زملالة القاء عاضرات لبيان الحالة فى تونس فقام بذاك وأدلى ببيانات وافية عن 
السباسة الموجاء الى يسالكبا الفرنسيون وآثارها الوخيمة فى التو سيين . وكان بحضر 
هذہ امحاضرات کٹیر من ر جال الك والسياسة والساك العسكرى وحضر غير وأحد 
من حاشية ال جرال « دیغول » فقاو اليه ما معوه فارسل کاتب سره الى توس 


۷إ 


۸ س 


للإجراء حت عن الحالة وعن مركز مغ العام الجثرال , ماسط » فقدم الا هذا 
المبعوث وهو شاب عسكرى برتبة ‏ ليوتنان - واجتمع عة من رجال اللجنةالتنفيذ رة 
الحزب الحر الدستورى التونسى وسأهم عن أشياء فبينوها له ولا طلب منم تعر 
تقارر فى هذه الأمور و تسليما اليه ليبلغبا إلى الجنرال , ديغول » أعلموه با أجعت 
عليه الأمة من عدم خاطبة أى جهة فرنسية فى أى موضوع فاندهش ذه المغاجة 
وقال إنى آسف لوصول الالة إلى هذا الحد ولقد زار هذا الرجل الزعم ال جليل 
المنعم الشيخ عبد العزيز العالى وطلب اله أ ن يضح 
بأن يسلبه رأساً إلى الجنرال ديغول فأجابه الشيخ عا أجاه به الأخرون وزاد بأن 
قال له » لزلا أنك ضي وآسألنى عن أشياء تقتضى الاداب بأن أجيبك عنها لا جعت 
مى كلبة فى هذا الموضوح واضطر هذا المبعوث إلى تحربر تقأرير بنفسه » دون 
فيا ماسمعه ورآه » الا انه سل تلك التقارير الى شخص ليطبعما له بالالة الكاة 
فتسربت إلى يد البو ليس السياسى فل يشعر هذا الرجل وهو بحاول ركوب الطائرة 
راجعآ إلى الجزائر إلا والبوليس يفتشه وينترع منه الأوراق وسرعان ماصدر له 
أمر بالذهاب إلى واجهة , كازينى» وال حرب فيا قابمة على قدم'وساق ولم يسع الرجل 
إلا الامتثال لاڈوامر العسكرة الصادرة اليه وف كازينو لى حتفه . 


الر نهال ,لاء مر عر 
لقد ابتداً القوم تناسون جر ية اتصال النونسيين بالالمان وحل لديم بدا اتصال 
النونسيين بالانعلين والامركان فانعى شغل البوليس السرى تنيع هذه الاتصالات 
ورفع تقار عنما ضد القابمين با » ولقد قالت شخصية فرنسية كبيرة ارجل من 
السياسيين التونسيين أثناء حديث دار يينہما حول اتصال التونسيين بالا لمان فقال 
اى » أن الذين تصاوا بالا لمان من التونسيين م الباعة وصغار التجار عك ممنتيم 


أما الطبقة الحقفة وأعيان البلاد فقد لازموا الحياد » فأ جاب الفرنسى بقوله نعم قد 
لازموا الحياد لبتصاوا بعد ذلك بالانجاز والامیرکان فأجابه التوننى م حلفاۇ ک. 


وتر الوقعاد 

وجاء وزرالاقتصاد الفر نمی إلى نونس وحاول بعض أصدقاء الوزبر أن بهيئوا 
له اتصالات بالتونسيين » إلا أنهم اصطدموا بعزم القاطعة الذى زداد صلابة بوا 
مد بوم كلما ازدادت السياسة إمعانا فى الارهاق والتشكيل » فالاحكام المسكرية 
لاترال قابمة والاحزاب السياسية سمح ما بالظهور والصحف القليلة تحت رقابة 
قاسية وغيرها لايسمح ها بألظهور وحربة الاجتاع والتجول مفقودة وحرمة 
الأشخاص والمازل منتبكة والسجون والعتقلات ملىءة بالمتمين الذين يلاقون فيا 
المذاب الشديد وإدارة البوليس العسكرى والسياسى لا ترال تقبض على الموع من 
الأمة وتر بم فى السجون . 


انر اه الى لر 

لما يست الامة التونسية من ارعواء الغرلسيين ورجوعبم إلى جادة الرشد 
رعابت آماطما الى علقتها على وجود الملناء انجهت بطبيمة الحال إلى الشرق تستنجد 
باو ورۋساء حکوماته وزعا ثه وشعو به البقظة » فقد أرسل المرب ال حرالدستورى 
الو نى وزعيمه الجليل امم الشيخ عبد العزيز الثعالى النداء تلو النداء واللا تحة 
تلو اللائحة مستنجداً بالعرب والمسلبين ليژازروا تونس فى عنتبا ويعملوا لكف 
أبدى ظالميما عن المضى ف الفتك ما والتنكيل ونضع الآن بعض صور لمذه الثداءات 
والاواح الحقيقة والتارج . 


مرفوعة من الشعب التو نسى الى أصعاب الجلالة 
ملول المرب 


فی ۷ ماى سنة مه دحل الحلفاء الى العاصمة التونسية . وفى نفس ذلك اليوم 
استولت السلطات الفرنسة الو رة بأم الجنرال .جيرو وعلى الاداة المسكومية فى 
ماصمة البلاد . وأخذ اللارال جوان صرف الأمور بوصف كونه مقا عاما لفرا 
فی توس 

وف نفس هذا الوم ابتدأت مع رکه حام الأنف حيث مقر جلالة الك سیسدی 
مد المنصف . تلك المعركه النى لم تله إلا فى مساء الاحد ۽ ماى . وعند انماما 
مباشرة . ووصول القوات الحلبفة الحتلة الى ساحة القصر الملكى عيام الأنف بدأ 
النونسيون رون أول فصل من قصول الرواءة الجديدة الى نوى الفر نسيون مشيلا 
فى الاد التونسية بفضل تمكنهم ء من القوبه على المحلفاء وخديعتيم والتاثیں 
با كاذيب اخخترعوها أجل التحصيل على موافقة القيادة العليا ا لحليفة على ما ان 
زاعين انبم يفعاون ما يفعلون لساب الحلفاء مع ان الحقيقة الواقسة ھی انیم | 
يكو وا ليفعاوا شيا إلا سايم ولاجل مصلحتم العامة لا غير 

ومن المؤلم التونسيين انم رأوا هذا الفصل الأول من الرواية قوم بتشيلهرجال 
من قوات صاحب الملالة الانجليرية بدافع ' ”أثي الفرنسيين ومزاعمم الباطلة . . ذلك 
اله جرد وصول القوات الانجليز ية الى القصر الملكى عام الانفى » دخل فريق من 
الضباط الانعليز عل صاحب ال ملالة مليك البلاد التونسية وأجروه على رڪوب 
سيارة حبة وزرائه والانتقال معهم الى العامة فى حراسة قوة من ا جيش الاجايزي 
وتوا به فعلا الى ساحة السفارة الفرنسية بالعاصمة وأوقفوه هناك حصة غير وجبزة 

من الزمن دون أن بنزل من سيارته.٠‏ حيث عرضوه على أنظار من تجمع هناك من 
الفرنسيين الشامتين النين كانت قلوبهم تغلى كا لمرجل ضد هذا المايك الدموقراطي 


a 


ای رأوا فيه عدو استعمارم ارد د ان ت هد اانا ار ج اة 
الابطليرة الى قصره ٠‏ 

وف اثناء الفترة الى دامت فبا هذه الرحلة قامت قوة أخرى انجليزية بالدخول 
عنوة الى القصر الملكى حيث أجرت فيه تفتيشاً دقيقاً وقامت بازع سلاح الحرس 
الى وذلك ك قلا بناء على وشاية فرذسية ترعم أن الرس الملكى شارك ف 
معركة حام الانف ضد قوة الحلفاء المباجة وان أفراده كانوا يطلقون نيران المدافع 
والرشاشات من القصر الملكى نفسه . ولكن هذا التفتيش الذى وقع على أثر اناء 
امعركة مباشرة ثبت كذب هذه الوشابة السافلة وبراءة القصر ال ملك الناصعة 

وانه لمن المؤجب لللاسف حقاً ان ظہور كذب هذه الوشابة لم تكن له النيجة 
العقولة من جانب ال محلفاء وهى الاحتراز من أقاؤ يل الفرنسيين . بل كان قصارى عمل 
الحلغاء هو انيم نفضوا أيدييم مرة واحدة من الامور التونسية الى الا تتعلق 
بالضرورات المحر بیة وکو ها لہا بين أيدى الفرنسيين يفعلون فبا ما يشاؤون . 
آوهذا ما كان ريده هؤلاء ليعملوا عل تنفيذ أغراضيم ومآريم الاستعارية دون 
ابد مشورة القيادة العلياالمحليفة ٠‏ 

ملع الاك 

وهکذا قرو ال جرال جیرو بوم الخیس ۲ مای ٧۹٤۳‏ بعد جل عقدها فى 
السفارة العامة بتونس خلع ملك البلاد الشرعى سيدى عمد المنصف . وذهب إلى 
قصر المرسى قبل منتصف النہار من ذلك اليوم وفد مؤلف من ال رال جوان الذى : 
تقلد منصب ميم عام لفرسا ٻتونس . والجارال بارى قائد جيش الاحتلال الفرضسى 
ونس وال جنرال مورو الذى تقلد مبام إدارة الامن العام . فأبلغوا القرار 
المذكور إلى المليك الذى قرروا خلعه طالبين منه التنازل عن العرش واعلبوه آنه 
تر ابعاده إلى ال جزاثر فاذا ما-تنازل عن العرش فانهم يسمحون له بعيشة راضية فى 
منفاه وپسمحون له بان یستصحب معه من یشاء من أهله ورجال حاشیته . و[ذ| 
امتنع فانېم یعلنون خلعه ویذهبون به إلى امن وحيداً [ 

وبعد ملافشة طورلة دارت بین ”موه وبين رجال الوفد أصر اللك عل السك 


س ۴ — 


بعرشه وعل عدم الثنازل غنه وعل أنه لاحق لمفرنسيين لا من أاحية القانون الدولى 
ولا من ناحية المعاهدات الى عقدت بين فرنسا وتونس بخول لمم خلع ملك نولس ' 
أو له على التنازل ونولية غيره العرش 

وأزاء هذا الإصرار د الفرنسيون إلى تنفيذ ما قرروه فى ساعة مبكرة هن 
صباح بوم الحعة ۽٠‏ ماى ونقلوا ملك نونس إلشرعى على مان طيارة مبعداً إلى 
الاغواط من صوراء الجزائر . ونشروا فى ذلك الصباح بلاغا رمي جاء فيه , ان 
إلجنرال جيرو القائد المدنى والعسكرى بعد أن درس على عين المكان بروح الزاهة 
إ حال الناتة من تعربر البلاد التونسية . رأى ف الظروف الحالية آ وجود “مر 
سيدى الصف جالا على عرش البلاد ‏ أثناء احتلال البلاد التونسية من طرف 
قوات احور من شأنه أن يضر بالامن الخارجى والداخلى للب لاد التونسية الى 
بعهدت فر ذا الكو مة الحامية بضمانه . . ولذلك قرر القائد المدنى والعسكرى خلع سمو 
سيدى النمف ونصب ول العهد مو سید الامین بای خلفا عنه حسب تقاليد 
العائلة الحسينية » 


نماي على البطغ 
والنی يطلع على هذا البلاغ تأحذه الدهشة دون شك ذا السبب الغريب الذى 
بى عليه الجنرال جيرو هذا القرار . اذ كيف يعقل أن أا مضى وأنقضى وهر 
« وجو د جلالة سیدی الهف غالا على عرش البلاد » ناء احتلال قوات الحور 
ها بكون له بعد أن دعل فى طيات العدم تأثير عل المستقبل ومن شأنه أن يضر 
بالامن الخارجى والداخل البلاد 
عل أن وجود جلالة سيدى المنصف جالساً عل عرش البلاد ناء احتلال قوات 
احور ها لم يكن جناية من عمل موه حى عاقب علا . واذا كانت هناك جناية فى 
الاس فا جانى انما هو ال رال بارى قائد الجيوش الفرنسوبة فى نونس الذى أخلى 
البلاد قبل أن بكون هناك احتنلال ألاني وانسحب 'بقواته إلى سوق الاربعاء وقد 
كان فى امكانه المقاومة وسحق قوة الاحتلال اللمانى الأولى الى احتلت 
العاصمة ومطاراتجا دون أن بريد عددها على ثلانمائة جندى وعدد من الطاثرات 
للا يتجاوز العشر 


ل — 


فاحتلال هوات الحور للبلاد لم يكن سببه وجود جلالة سيدى النصف على 
عرشما بل تل الجيش الفرنسى عن القيام بالواجب الأول على فرنسا اذى فرضته 
علا معاهدة باردو وهو حابة البلاد من كل أعتداء خارجى ذلك النخلى الذى 
لا سيب له إلا ما أصاب ال جرال بارى قائد الجيوش الفرنسية الحتلة وقتثذ من الفزع 
والتردد حتى اختار الانسحاب إلى الحدود الغربية ليكون له الوقت الكانى التفسكير 
فبا يصلح له بصفة شخصية لإ بالنظر لمصلحة فرنسا . وإلى أى الشقين ينحاز » وأراد 
ن سيل ذلك أن بوازن بين قرات ال حلفاء انى نزلت بافريقيا وبين قوات احور الى 
سات بہا الى نونس وغيرها من الأراضى الافرقية ولأجل هذه الموازنة دواتف 
أي سبب انحر سافر الى الجزائر عحجة التفام شخصآ مع الامیرال دارلان 

م ان توقع الاضرار فى المستقبل بالامن الخارجى والداخل للبلاد لا يسورع 
فى عرف القانون أن تنترع منه جر بسند الى جلالة سيدىالمنصف مع أن قوة جندم 
.أ ارال جيرو وةوة الحلفاء العظيمة كفيلتان منع كل محاولة اضرار هذا الامن 
مہما کان مصدرھا ومہما کانت وتا . عل ان توقع الشیء مما كان عظم الأهمية 
لمكن أن رر ر خرق القانون الدولى والمبث ما تقتضيه المعاهداتوعدم الا كاراث 
بشرف‌امضاء فرنسا ويجميح ماأ علنهالحلفاء من الدفاع عن المبادىء الانسانية رالمدالة 
الدولية وعن حقو الام الضعيفة ضد عدوان التحك والطغيان 

م ان هذا السبب الذي بى عليه ال نرال جيرو قراره خلع جلالة سيدىا لاصف , 
اذا سل کہدا صح اعتادہ فانه یکن آن تکون له تناج آخری خطيرة کان من واجب 
الجنرالجبرو أن يقررها لفرنسيين. اذ كن أن يقال مقتضى هذا المبدأ ان وجود 
مو الامين باى نه ووجود العائلة المالكه فى هذا القامالعالى آثناء احتلال قوات 
العور للبلاد من شأنه أبضاً أن يضر بالامن الخارجى والداخلى للبلاد ولذاك بحبأن 
بقرر خلع العائلةا لحسينبة كلها واعلان الحاق البلاد التو نسية بفرنسا . ولمذا » وبا أن 
الجنرال جيرو لم بتخذ مثل هذا القرار فالواجب على التونسيين أن يكونوا منوئين له 
ثابة الممنونية ٠٠١.‏ 


44( چو 


ر الى الافی 

والواقعا ان , جر عة » جلالة سيدى المنصف فى نظر الفرنسيين ترجع الى عد 
سابق عل وجود الاحتلال الاطال الال ای البلاد .. بلهي ترجع الى صفات شخصية 
عل ها . ذاك ان جلالته دعو قراط بطبعه»توارث الفكرة الذموقراطية عن والده 
المقدس' سیدی الناصی بای التی تنازل عن عر شه عام ت ٠۹۲۴‏ لاجل النحصيل 
لامته عل المقوق الدستورة الي كانت تطالب ہا . وتوار ما أبضا عن جده المقدس 
سیدی تمد بای الذی منح شغبه سنة = ٩۸١‏ دسټور عېد الامان وما يحب ن 
بلاحظ هنا ان صاحبةالملالة املك فيكتورا العظيمة ملك انكلترا. قدرت ماانطوى 
عليه ذلك ا ملك من‌الافكار الديموقراطة فأهدته أعل أومة بلادها .ولا بب فى ذلك 
من ملک أعظم وأقدم آمة ديوقراطية » وكذلك فعسل حفيدها جلالة الاك جورج 
الخانس الذى اهدى جالالة الاك الناضر بن سيدى مد المذ كور وساماً عالياً لنفس 
السبب ق 2 

واللك الذى بتوارث الفكرة الدموفراطية أا عن جد لا يستغرب منه أن يكون 
عا لشعبه غيورآ عل بلده وعلى حتاف ال مرية والمياة "ولا يستغرب منه اذا عمل 
على ترقية شعبه حین بتہواً عرش آباثه الكرام . وقد كاشف برغبته هذه الفرنسيين 
دون غيرم وطلب منم أن يساعدوه على تعقيق هذه الرغبة المشروعة ولكن مث 
حكومة فرنسا لدى الكومة التونسية اختص وا بسياسة الماطلة ولم يعيرواأ رغبات 
جلالته أذنا صاغية » فاضطر أن مخاطب رئيس الدولة فى فرنسا رأساً . وفعلا 
أرسسل كتا بذلك الى الماريشال بيان فأجابه عه الماريشال 
بالموافقة على طلباته . ولكن على الرغم من ذلك ل يشأ الفر يوت الحليون 
أن مخضعواً لما قرره رئيس دولة فرنسا المسيظرة على البلاد وقتئذ ولا أن بجيبوا 
رغبات ملك آلبلاد' الشرعية الى تنحصر فى المطالية بتنفين معاهدة الاية واحقرام 
الحقوق التو نسية المقررة يذه المعأهدة . 


= وه س 


شاد فيلر ۱ 
وحدث بعد هذا بقلیل فی ١‏ اکتور ٩٤۲‏ أن جاء أول عيد الفطر حتفل به 

فى عهد موه . وف الم ىكب الذى أف مهذه المناسية » والذى بحضره الموظفو نالعالون 
حسب النقاليد الرمية لتقدحم تمانهم. إلى ملك البلاد اندهش جلالته حينا شاهد أن 
الأغلبية الساحقة من الموظفين الذى حضروا ف التشربفات . بل جيسع من حضر 
کانوا ریا من الفرنسيين . فعبر عن دهشته هذه لبقم العام ولعاونيه رؤساء 
إالإدارات . وتال لمم إن هذا مو أعظم برهان على حرمان التو نی من وظائف پلاده 
المالية حي أن الاين هم منہم حق حضور النشریفات کانوا لا یکادون بظهرون 
لقلتہم . وهذا عدكس ما تقضى به معاهدة الماية الى تحمل الاداة الحكومية فى بد 
انو نسيين وتقرر للفرنسين وظائف الإرشاد والمراقبة ليس إلا . 

وقد أجاب المقم الام الامبرال أستيفا على ملاحظات ملك البلاد العادلة جواباً 
اسا خرج به عن حدود اللياقة والآداب . فوقع إسبب هذا الجواب حادث خطير 
بذلت ف سبيل تسويته وساطات من قبل أناس م محل الانمام من قبل الفرنسين 
لبم . واتتبى المشكل إسلام بعد اعتذار المقم العام وأعراب جلالة سيديالمنصف 
عن تعلقه بالمعاهدة. 

ويلك المناسبة أعر ب المع العام عن عزمه على أجابة طلبات جلالة الاك واناز 
تنفیذ ما جاء فى جواب المرشال بيتان السابق الذكر على هذه الطلبات . ولم مض 
أبام قلائل على هذا حتى نرل الحلفاء با مغرب وال جرا واحتلت قوات احور البلاد 
التو نسية وبدأت الحرب فى نونس فتعطل يسبب إنصراف الانظار إلى هذه الحالة 
الجديدة إنجاز ما وعد به امم العام جلالة الماك لمم م من بعد فترة وجيزة عاد 
جلالته إلى مطالبة الهم العام بانحاز الوعد المذكور وانتهت الحادثات إلى مرحلة 
وافق علبها المقيم العام موافقة تامة . وبعد أن أستوثق موه من هذه الموافقة قدم 
الوزراء التونسيؤن أستقالهم ليتركوا امجال فسيحا لاجراء السياسة الجديدة.. 
وبقتطی الاتفاق شکل موه فی ۲ جاننى ٠۹4۴۳‏ وزارة جديدة تقوم على مدأ 
المشاركة الفعلية فى الح واختار ها شخصبات عرفت ماضی وطی وبعد عر 
وظائف الحكرمة .. 
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وقد أثار هذا الاوك من جلالة الماك امعط . ونجاحه فى الحصول عل لجار 
بعض مطالبه غضب الاوساط الاستعاربة الفرنسية وعدوا ذلك جرعة لا تغتفر 
وخطرآً جسما على مصاللهم الخاصة وع امتيازاتيم الى يعدونما داتما مصام فرنسا. 
ونقلوا 2 ذلك على حسب أهواتيم الى عاصمة الجرائر وهناك ف الجزائر قامت 
قيامة الفرلسيين وقر قرارم فى شهر ۳ على خلع جلالة الملك الصف 
والغاء العاثلة المحسينية الال والعرش التونسى والحاق تونس بال زار وجعلبا 
مقاطعة رأبعة. 


وط الك النوف 

هذا هو تفصيل ما جرى فى البلاد التونسية أثناء عهد ولابة سيدى المنصف وتلك 
هي ( جر مته ) القيقية في نظر الفرنسيين وطرق العقاب الذى قرروا انزاله به.خاصة 
وابالتو اسن عام اء اشا جېمبأعبال ملیکېم و بهم ولاهم له والتغافمجیعا حول 
وتأييدم له تأييدآ u‏ هی حقاثقالامور أما ماو جېوه له عند احتلال المحلفاء 
لیلاد من الاتہامات بموالاة احور فہی اتہامات كاذية ودعاو باطلة اختلقوها لتبرر 
اعام نحوه وتحوالتوزسيين أماما لاء ولخداع الللفاء عن حقيقة أغراضيم وضان 

سکوتہم عن کل اعتراض عل سیاستېم الى عرموا عل سلوکہا فی هذه البلاد . 
لقد زعموا آمام الحلفاء أن جلالة سيدى النصف كان يعمل مع احور ويؤيقاء ٠‏ 
فما کان جره أيام احتلال قواته البلاد . مع أن الواقع الثابت ثبو قطعيا أورسمياً 
أن ”مو هكان على العكس من ذلك Gilg lt‏ يناصر قضية الحلفاء وينحاز إلا بكليته , 
لاانه کا قلنا دعقراطى بالطبع ورث النرعة الديموقراطية أباً عن جد » وقد أعلن 
ف فاتة الحرادث سک بسياسة الحياد التام بالنسبة للبتحاربين ا موه أن 
بعل من هذه السياسة ذريعة دم بجا ضد رغبات سلطات احور ورجال حكومة 

فیشی الذن کانوا وقتثذ تخدمون ركاب القوات امحورية . 

وقد عارض جلالته فعلا سلطات لحر ف الرغبات الى قدموها ¢ على الرغم 
من موافقة ثل حكومة فيشى لمذه السلطات موافقة تامة فقد امتنع من الر خرص 
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بتجنبد الشبان التونسيين للعمل العسكرى والمدنى لمساعدة قوات الحور . وامتلع 
كذلك عن إجراء تعديل فى معاهدة الباية كانت ترغب فيه إ[بطاليا وقدمته الى جلالته 
بواسطة وزرها المفوض بوميرى النى ماد الى توذس لجل هذا الفرض لتحقيق 
مطامعها من وراء هذا التعديل وامتنع أيضاً عن إجابة رغبة الالمإن في استعال موه 
وساثل الدعابة الالمانية من راديو وغيره ضد الحلفاء لما أخارت طائراتہم عل بعض 
الدن التونسية وعلى القيرؤان بالأاخص . وامتنع مرة أخرى عن اثبهار الحرب على 
الحلفاء لما طلب الالمان منه ذلك حينا أعلنت العراق الحرب على دول احور 
ليكون من ذلك الاعلان جوابا عل هذا العمل من جانب الحلفاء . وى غير ذلك 
من الامور أصر جلالته كل الاصرار على الترام خطة الماد النى اختارها سياسة 
شخصية له ضد رغيات سلطات الاحتلال امحورية ومثلى حكومة فيش وجميخ هذا 
ثابت فى الوثائق الرمية الى لا جال للطمن فما محال . 
أما مابقال عن منحه أومة شرفية لممثل سلظات الحور فان حقيقة الامر فى هذا 
الموضوع هى.آن الاميرال استيفا الغ العام وقتثله طلب من موه منح هذه الأو سمة 
فرفض جلالته الطلب ولكن العم ا ری واحتج بأن منح 
إلأومة لرجال س الأجانب من حق فرنسا أن تطلبه من جلالته لاطا مقتضی 
معاهدة الاي من النظر المطلق فى مسائل السياسة الخارجية . وعلى الرغم من هذا 
ابر هان فان جلالنه أغفل الامر مرة أخرى فعمد الاميرال استيغا الى تقدم مطلبه 
فى مذ كرة كنابية رسمية . وعند هذا فقط لم يحد جلالته بدا من إجابة طلب اقيم 
العام مثل فرنسا اللحامية . 
ولوكان جلالة سيدى الصف يعمل حقيقة مع احور لاستطاع أن مزق معاهدة 
الجابة » خصوصا لاطت منه إبطاليا ذلك . ولقكن أيضا من أن يقضى عل المركز 
الحاص الذى كان ولا رال الفرڏسين و . ولكن الواقع الثابت بالادلة 
والراهين أن موه 0 عل عكس ذلك تماما وکان ينتهز الفرص لاثہات عزمه 
على القسك معاهدة الجاية وانه اما پستنکر هضے حةوق رعایاه والاعنداء علیېم ٤‏ | 
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ومن ذلك أله صرح لبعوث جريدة « تونس جورنال » تصربحات نشرتها الجريدة 
في عددها الصادر بتاریخ  ٠٩‏ س جاننی ٠٩ ٤۳‏ أي بعد ان شکل جلالته حکومته 
دة اام و فا فی هذه التصرعحات اعرابه عن , رغبته فى أن يكون لابلاد 
التونسية ولفرنسا فى مستقبل الابام ٠صير‏ واحد » وقال للمراسل بعد ذلك « غير انه 
قد ارتكبت ف ‌الماضى غلطات وف بعض الاحيان ١‏ كتسبت تلك الغلطات صبغةمظال 
حقيقية ولكنى أتعقق ان الماریڈال پیتان اوکان على آتم عل منہا لابدی سخطه‌علیماء 
وأضاف جلالته , أننا مستعدون لضرب صفح عن الماطى . . و اننا وأثقون من ان 
فرنسا سوف تبرهن عن تفممما لمطالبنا وعن تعلةها باهداب العدل فيمكننا حينئذ آن 
عل جنا ل 

فہل الذى بتخذ ا ازاء سلطاٹ انحور ويصرحبشل هذالتصرمحات 
هو موال لا لمانيا وايطاليا وعدو للحلفاء ولفرنسا . . . . لاشك ان کل ذی میں يشعر 
جقدار ذرة من الانصاف لابد له أن يعرف باللحقيقة الواقعة وهي ان جلالة سيدى 
المنصف باى على المكس من ذلك موال الحلفاء وموف لفرنسا . 


مقر ار یار 

ولكن الحقد بعمي صاحبه عن حقاتق الامور فكيف به اذا اجتمح مع الفرض. 
والحقد والغرض هما اللذان حلا الفر نسيين على اتخاذ هذا الموقف نعو جلالة سيدى 
الصف وعل تضليل الحلفاء حت لايو جوا اليہم أي اعتراض › ر بل وملام على 
[بعاد جلالته بعد أن خلعوه الى الصحراء رة رجيذا لارفق لمن اعله ويه أو 
من خحاصة حاشيته » واختاروا لإقامته مكاناً تصل فيه درجة الحرارة الى جسين 
سنتيغراد فى الظل وأخذوا يضيقون عليه العيشف هذا اجو الخانق مصرحين له امم 
لایغیدون سلوکېم معه حتی منیب مم على صك تنازله عن العرش حت انهم منعوه من 
لبس الملابس الحفيفة المناسبة لفصل الجر وما زالوا نه براودونه على ما يريدوله منه 
من تنازله عن عرشه مرهقين له لاجل الحصول على ذلك بشت أنواع الارهاق حى 
أمضى مم على صبك التتازل الذى أعدوه ٠‏ وکان ذاك ف بوم من ایام تبلغ فیما شدة 


ا س 
الحرارة منتباها وهى أيام شير جوبليه وقد صادف ان كان اليوم الذى أمضى فيه 
جلالته صك التنازل من جل أيام طغت فيما على شمال أفريقية موجة من الحرارة 
لاتطاق عند ساحل البحر فضلا عن الصحراء » حى أن الموظفين الذن أر سلوم اليه 
مله على الامضاء كانوا فى تلك الايام يقضون بياض النهار داخل هام رى فيه الا 


البارد بصورة دانبمة نظراً لشدة حرارة الحو () 


المعزل الذزى اعتقل فيه جلالة الك النصف ف انيس 


)١(‏ وقد مرض جلالته مد ذلك من شدة الجر والمضاةة الشددة الى صا توه بيا وخيف على 
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وان فى هذا الاوك من قبل الفرنسيين لاعظم دليل على شعورم بان قرار حلم 
جلالته کان قرارآً غیر شرعی . والحق أن خلع ملك البلاد عن عرش آباثه وأجداده 
اذى جلس عليه بمقتضى التقاليد والقوانين التو نسية لامقتضى هبة من فرنسا - مو 
م لالملكهفرنسا سواء مقتضى القانون الدولىأو مقتضىنصوص المعاهدات ال عقر دة 
بينها وبين تونس » بل هو فى الواقع عالفة صرصة مذ المعاهدات فان الفصل الال 
حن معأهدة بأردو النعقدة فى ب ماى سنة 1 وجب على فرنسا اة شخص 
الماك وحقوقه وعرشه وحكومته وبلاده » بل بوجب علما هذه الجابة الشخصية حى 
بالنسبة جميع افراد العائلة الحسينية الاك . 


وا المرشس 

إن ورائة المرش التونسى تجرى طبق تقاليد ونصوص قانو نية مسشمدة من أحكام 
الدن الاسلاى الحنبف . وطمذه التقاليد والنصوص فن القوة والار فی تفوس 
اتونسیین وف نظرم ما هو آقوی بکٹیر ما ع دثه انتخاب مجلس ياي رئيس 

المبورية . ولذلك ينا رأى التونسيون ذلك الموقف الراثع الذى وقفته إلا 
الدموقراطية وحاصة انجلترا فى قضية لبنان وأ بيد اراذة الشعب اللبناني الممثلة فى 
رئيس الهورية وحكومته الوطية الختارة فان أو لك التو نسيين جيعاً شعروا بالل 
الذي لا مزيد عليه لا رأوا من أعراضص الحلفاء وجودم إزاء ماوقع وما هو واقع 
فى تونس من أضطهاد أمة صغيرة ضعيفة لا حول لما ولا قوة . واعتداء مستمر عل 
حريات أفرادها وعلى الكرامة الانسانية وعلى المحقوق والقوانين . وأعظم من ذلك 
على عرش البلاد وعلى ذلك الاك الشعي الدموقراطى الحبوب جلالة سيدى الصف 
نعم لقد جری کل هذا وأ کار منه بمرآی ومسمع من سلطات الحلفاء امحتلة ولم 
بحرك أحد سا كنا لنصرة الحق ورد عادية الطغيان عن هذه الامة الضعبفة المسالsة‏ فى 
حین کنا نری الحلفاء آنفسہم لم جروا فما بعد حينا احتلوا الأراضى الايطالية غلى أى 
خطة انتقام ولم بقدموا على المساس يركز ملك إيطاليا على الرغم من موقفه العداي 
أ ضد الديموقراطية ومناصرته, الصرعة المنواصلة للفاشيستية وإعلانه الحرب يجانب 
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امانيا وعلى 'الرغم م مطالبة العناصر الديموقراطبة فى أيطاليا بابعاد هذا املك 
عن عرش البلاد 

ولا سبب لاختلاف موقف المحلفاء فى نونس عن موففهم فى لبان وايطاليا 
إلا تصديقهم الدعاية الكاذية الى أذاعها الفرنسيون ضد التونسيين ومليككبم 
ولا التبم الباطلة الى رموم بها من أول بوم من أيام احتلال القوات الحليفة 
لبلاد .وقدأيقن التونسيون »بلغ تأثير الدعابة على الحلفاء فاختاروا أن لايقوموا يأبة 
وسيلة من وسال الاحتجاجضد ما وقع من اعتداء على العرش التونسى وعل الجالس 
عليه الذين فما عط منرلة فى القلوب' حى لا بؤول الفرأسيون أى حركة من حركة 
الاحتجاج والاعتراض بأنبا حاولة اخلال بالامن لغرقلة عمل القوإت المحليفة امحتلة 

وبازاء هذا الموقف الصامت الذى اختاره التونسيون أخذوا يعماون على ازالة 
ما علق بالاذهان فى الأو ساط الحليغة من الار السىء لتلك الدعاة الفر نسية الكاذية 
A‏ الباطلة . فقدموا, التقارير المديدة الى السلطات والشخصيات الالجليرية . 
والامريكية تعمل البراهين الساطعة على براءة التونسيين ومليكم وتكشف القناع 
عن حقيقة الو قف الذى' وقفوه يام احتلال قوات الحور البلاد 

وفى الوقت نفسه لم حجموا عن القيام بمحاولة أخرى مثل هذه مع الفرنسبين 
فاتصلوا ہم کثیرآ و افهمو م موقف الشعب النوذسى وحقيقة شعوره ومبلغ مسك 
مليكه المبعد وبكرامة وقدسية الةرش . وقد قاموا ممه المساعى أبضاً لدى معظم 
الشخصيات البارزة الى هما أثر فى دواتر لجنة التحرير وذلك مثل الجارال ديغول 
وال جرال کاترو و م : ما سيغلى وغيدم : 

وفى الوقت نفس هكا نت التقار بر الرسمية الشمرية الى رسلا المالوالمراقبونالمدنيون 
إلى جهات الاختصاص الركزبة فى العاصمة تبت إجاع الرأى المام التونسى حى 
الفلاحبن والبسطاء وسكان البادية عل المطالبة برجوع اللك الشرعى إلى عرشه 
وباحترام قدسية المرش . کا جبت تلك التقاربر أن هتام التونسيين بلحقيق هذا 


الامر هو أعظ بكثير من اهنهامهم بام التقص ف مراد نوين وحت الباس والمواد 
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الضرورية اللاخرى ۰ ورن تامهم بام الاضطهادات والاعتداءأت المتراصاة 
فى كل مكان على الحريات الشخصية الى عمت البلاد التونسية كلا حى الجهات الى 
كان حتلم الحلفاء من أول المي ولم تقتصر على الجهات الى ٠‏ تاا قوات 
احور . وفى هذا وحده أمظ دليل على أن الفرنسيين إنما كانوا مدفوعين فبا فعاوا 
بدافع الاتتقام والتشنى من التونسيين لا بدافع الغيرة على مصا الحلفاء ولا بدافم 
القضاء على كل موالاة للعدو . وما هذه النمة الباطاة الى المموها بالتو نسيين عامة 
LE‏ 

م ان هذه التقارير الرسمية الشبرية وتلك الراهين ا ال تی قدمها اتولسيون 
أل اف ت امال ي د اعاعا ج ل الرساط اة 
تتم بهذه المسكلة الى ميا مشكلة العرش وبحت عن أحسن الحارل الى بحب آن 
بحل ا لازالة حالة التوتر المعنوى الى أخذت تتجسم بوضوح ف البلاد کا تقدم 
الزن . وقد أخذ تفكي الفرنسيين يتجه الى هذه الناحية لا سا بعد أنشعروا بأنيم 
حققوا على يد مو الذى نصبوه خافاً عى جلالة ميدي الصف آم الأغراض 
الاستعمارية الى كانوا يصبون الى تحقيةما والى كان تحقيقما فى طليعمة الأاسباب الى 
أملت علهم خلع مليك البلاد الشرعى سيدى المنصف عن عرشه لما عرف عنه من 
القسك الشديد عقوق بلاده والثبات ف الدفاع عما راه حةا لا سبيل الى النباون فيه. 
حیث انېم کانوا بتحققون سلفاً انه لو بق موه على اعرش لا أمكن طم باوغ مادم 
الى حقو ها بغاية السهولة مع خلفه 


ف اشع اريك 
وازاء هذا رأى التونسيون أن بوجهرا عرائض الى نة التحرير الوط الفرلسية 
ورئيسا ارال ديجول تعبر عما ي من رغبة اجاعية واتحاد ولق حول امطالة 
بر جوع ملیکېم الشرعی ابوب جلال سيدي الصف الى عرشه واحترام قدسبة 
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ولقد أقبل الو نسيون من تختلف الطبقات وتختاف الزعات عل امضاء هذه 
المرائض اقبالا منقطع النظي فى تار النهضة الوطنية ولم يصدم عن ذلك ما قامت 
به المحسكومة المحلية من عاو لات لنعيم من الامضاء وذلك باستدعاء من تظن انبم م 
الفانيمون ببذه الحرك وتمديدم التكف عن مواصلة عمليم . فهى لإ تظفر الى الآن 
پطائل . ولم بجدها .هذا الہدید نفعا فان التو سين »صممون كل التصمم عل الطالية 
عودة مليكهم ااشرعى الى عرشه . وعلى السعى المشروع فى سبيل تحقينى ذلك ولو 
کره الكأرهون 

توالتو نسيون حين إتخاذم هذا الموقف وعره ہم ال كيد على الاصرار عليه إلى 
البابة م يكونوا مدفوعين الي ذلك بدافع العناد أو التصلب فى الرأى أو بالمامل 
ااسیاسی وحده ٠‏ بل انم کانوا مدفوعین بالعامل الدیی قبل كل شىء لان الشعب 
التو نسى من أشد اأشعو ب العر ببة والاسلامية تمسكا بدينه . وقد أعرب عن ذلك اعراباً 
صادقا صر عا فی عدة مناسبات لاسما فى قضية التجنيس . : 

والدن الاسلاى الحنيف مضي بأنه إذا انعقدت البيعة الشرعية لامي من 
امراء الاسلام لاعق لى أحد مهما كانت الصفة الى ينتحاها لنفسه أن ينقضا بعد 
إرامها . ولا يجوز ذلك إلا ية الجاعة الاسلامية بعد أن يقرر أهل المحل والعقد 
من رجال الدين الماملين وفق قواعده وأحكامه أنه حدث ماو جب نقض تلك البيعة 
وموجبات تقض البيعة تنحصر فى ارتداد الامير عن الدب الاسلای وكفره بأحكامه ` 
أو فغد المي لمعمل . وما سوى ذلك لاحل أبدآً تقض بيعة الامير ولا تخلع هذه 
البيعة من رقاب المسلمين . 


هذا ومن جهة أخرى فنظراً لان الدن الاسلاى يساد السلطتين الروحية 
والزمنية إلى الامير .فان جميع شؤون اجماعة الاسلامية تتوقف على وجوده وعلى 
قيامه بأموريته السامية . وكذلك فان جميع القائمين بشؤون الاعة الاسلامية إا 
يقومون بذللك نياءة عنه . ويدخل فى هذه الشؤون القضاء الشرعى وامامة الصلاة 
وما أشبه ذلك ي فاذا ما أيعد الإامير الشرعى عن عرشه فیجب أن يتم ذلك الابعاد 
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اوفق قواعد الدين الاسلاى وأن يقام خلف للامير الخلوع قتضى بيعة شرعية 
عحيحة حى حكن أن ستمد منه النيابة الشرعية للقيام بتك الامور من شؤون اطماعءة 
الاسلامية » وإذا ل يم هذا وكذلك إذا لم يكن خلع الاميں يجا من الوجهة 
الشرعية الدينية فان شؤون الجاعة الاسلامية تتعطل وما بحرى منما لا يكون بيا 
من الوجهة ألدينية. 

لمذه الاسباب ان الشعب التونسى المسل المنمسك بدينه بحد نفسه فى حالة حرجة 
إسبب أبعاد مليكه عن عرشه بصورة غير شرعية ولا تراما أحكام الدين الاسلای 
٠‏ الحنيف . بل أن الشعب التونسى كله بشعر شعورآً صادة بأن حيإة ابماعة الاسلامية 
فى هذه البلاد تجرى اليوم بصورة منافية لاحكام الدبن الاسلامى اليف وبذلك 
تتكون الماعة الاسلامية بالبلاد فى حك المدم من الوجهة الدينية . وهذا ما لا يرضاه 
٠‏ أحد من المسلبين حال . 
هذا هو السبب الاصلل فى موقف التونسيين وى [إجاعم على المطالبة برجوع 
ملیکہم مو سیدی المنصف باشا باى الى عرشه . ولذلك فانم لايعدلون أبدا عن 
الكفاح المشروع لتحقيق طلبهم العادل و جعل حباة جاعتم الاسلامية موافقة لأحكام 
الدن الاسلاي الجنيف . 
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س ل 
مرفوعة من الحرب الحر الدستورى التونسى الذى يترأسه ازعم - ال ليل 
صاحب القام الرفيع مصطن النحاس باشا 


تونس فی ۰ مارس سنة ٠۹44‏ 

المد لله 
. حطرة صاحب امقام الرفيح ا النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية 
حفظه الله ورعاه وآمده بعونه وتأییده على ما يقوم به لخي العروبة والاسلام من 
توحيد الاتجاه فى ختاف بلاد العرب و 2 ولوحيد جهود الماملين لبناء 
الستفيل الجيد للامة العربية كلب 

السلام عليك أييا الزعم المظم ورحة اق وراه وید اا فریق من اخوانک 
TT‏ الموحدة نلتس من مقامك الرفيع أن 
تسمحوا لنا ٻأن بدی لک ما غاج تفوس أهل هذه البلاد العربية النائية من عظم 
الاجاب با بذلقوه من جهد مشكور هذه الايام فى سبيل الوحدة العربية حيث جعم 
حول مثلى البلاد العريية وزعاءها ورؤساء حکوماتہا ومہعوی ملوکہا . فکان ف 
دعوت واجاعہم حول تيدم روع نصر وأى نصر يتوج الحياة 

جيدة لمصطن النحاس باشا زعم مصر وزع الشرق وزعم العروبة والاسلام 

واسمحوا لنا أا الزعم المظ أن تقول لك بغاية الصراحة والاخلاص انه بقدر 
. ماکان يتضاعف سرورنا كلبا رأينا شاهداً جديد على أ بيد عختلف البلاد العريية لهذا 
المشروع العظبم'. كان يتضاعف حزننا فى هذا المغرب الغرنى ا لمسل كلما رأبنا مضباً فی 
هذا السلوك الذی كنا نسميه _ قبل بوم غرة مارس ۹٤4‏ - اعراضاً عن شق 
عظى من بلاد العروبة والاسلام يبتدىء.من الحدود الغربية لبلاد الكنانة المر رة 
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ويتبى غرباً بالبحر الحيط . يسكنه شعب متمسك باسلاميته كل الفسك شديد 
التحس لعروبته ولفكرة الوحدة العرية عامل على أحكام إتصاله مع اخوانه فى 
الشرق . ولقد أقام فى كير من المناسبات' الماضية الادلة الناصعة على ذلك خصوعا 
عند رفضه اشروعي التجنيس والسياسة الربرية . ذينك المشروعين اللذين إعتمدت 
علما السياسة الاستعارية الفرنسية لفصل آهل هذه البلاد عن جس ال جامعتين 
الاسلامية والعرية . فب فى وجهها شعب هذه البلاد للدفاع عن كيانه وعن 
اسلامه وعروبته واصطدم مع القوة الغاثمة وقدم فى هذه المقاومة العدد العديد من 
الضحايا من خيرة أبناله ولم تردعه جسامة النضحية وفداحة الخسارة عن المضى ف هذه 
المقاومة حى استطاع بقوة عز يته وعظم اعانه أن يقضى على المشروعين الاستعار بين 
اللذبن تسندهما القوة الغاشعة القضاء ا مرم الذى لا قيام ما من بعده بحو ل الله . 

وبعمرف‌النظر عن هذا قان الحقيقة البدمبية الجردة الى تتراءى للناظر الى المصور 
الجغرافى لبلاد المرب توجب على العاملين فى سبل الوحدة العربية أن لا يغفاوا أمر 
دعوة هذا الشعب العرنى المخرى إلى المساهمة بنصيبه فى بناء الوحدة المباركة ذلك أن 
بلاد العرب کا نراها فالمصور ال جغرافى تنمثل فى شكلطائر قلبه بلادالكنانة وجناحه 
الجن بلاد الشرق الادنى وال جريرة العربية وجناحه الايسر بلاد المغرب . فكيفة 
كن هذا الطاثر اميل أن علق فى ساء العز والسودد والرق إذا كان فاقدا أحد 
جناحيه . بل كيف يستطيع أن بقف ف وجه أوروبا الجديدة وأميركا الغنية القوبة 
يطالہما عحقه فى الحياة والحر ية والاستقلال وبحتفظ أمامما بعزته وكرامته وهما 
التان تناديان منذ الآن بأن مستقبل العام بعد الحرب يحب أن يكون بأيدى ثلاث من 
الام لا غير می الى تؤزع الحظوظ وتقسم حيرات العام بين من تشاء وفق 
النظامالذى ستضعه للعال كله . 

ويحب أن لا نخفل عن حقبقة أخرى وهى آن هذا الشرق من بلاد العروبة فد 
ابتلاه الله دون بقية البلاد العربية بالاستع)راللاتبنى الذى موأشد أثرا عإكيان المة 
العربية من الاستعار الانجلوسا كسونى . فان هذا الاستعاراللاتيى قد جعل همه فصل 


= 4 


أمل هذه البلاد العربية المغريية عن أرومتهم وعروبيم وتار بم وا انجيد 
وإبعادم عن کل اتصال باخوانم فى الشرق . وسم لتحقيق هذه الخطة جاهدا بكل 
ماملك من‌قوة جاعلا عماد سیاسته هذه ادال عواملالاحلال عل کل مقو مات الام 
الى تعفط كيانبابين أهلهذ دالبلاد . وبازاء ذلك سلكوا كل سبيل يفطى الىابتلاعبم 
فو تة العنصرية اللاتينية المستحمرة هم . وإحقاقاً للحق يحب أن نقول أن المدتعمر 
عل الرغم ما استحمله من جود وقوة.- ل يلح ى هذا السلوك حى فیا جراثروطراباس 
الغرب ذينك القطر ن اللذن كان الظانون يظنون ان العروبة قد فقدتهما الى الأبد . 
فہاهي أحداث هذه المرب قد بعدت فما أخيراً رو حا قو مية قو ية تسر كل ميرو طى 
عرنی وه المد واذا كان قطر طرابلس الغرب قد أراحه الله من مستعمره الشسديد 
الو طأة راحة أبدية فان الاقظار الثلاثة الأخرى . تونس وال جزائرومرا كش . لازال 
تواهد هذا الفريق من مستعمرما الذى تظاهر بالاخلاص لقضية الحلفاء ضد عدوم 
غازوه عن انتصارم فی فر يقبا باقامته مقام الا كر الطلق العامل فى سبيل الحروج 
من هذه الحرب بامبراطوريته سليمة قوبة مترجة فى بوتقته امتراجاً لړ یکن ليجل به 
من قبل 

واذا کان زعماء هذا الفريق من الفراسيين قد منوا بالفشل والاخفاق فى أمر 
فضية لبنان بفضل قيام تضامن عرنى اجماعى وثيق فى وجوهيم صدم عن الوصول 
الى أغراضم والمضى فى طغيانہم فالهم مع الأسف الشديد بكادون بلاقون النجاح 
على ماپلوح فی هذا المغرب العرنى لالسبب إلا لانم لم يلاقوا امامسم ألا مقاومة 
شعب أعزل ضسعيف غفل عنه اخوانه من الشعوب العربية الاخرى فلم يؤيدوه 
فی مقاو مته ولم برفعوا أى صوت بالاحتجاج على ما أصابه والتأبيد له فبا بلاقيه من 
إعنات وشقاء وغاولة تضامن ارد عادية الطغيان عنه 

ومن الاؤٰم ان خطة الاعراض الت آخذت بيا شعوب الشرق المرب أزاء ماهر 
واقع فى ال مغرب العرلى قد شجمت ذلك الفريق من طغاة الاستعار الفرنسى الغاشمين 
فاستمروا هذا السلوك الظام ووسعوا ثطاقه أخیرآ تى مل سائ لاد المغرب كلها . 
من تونس شرق الى مرا كش حى الحيط الغرى 
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وأول مايدأوا به حينا دخلوا الى البلاد النونسية فى ذيل خيوش المحلفاء عند نمام 
المزبة عل جيوش انحور أن خلعوا مليكبا المادل الديموقراطى الحبوب مد المنصف 
بدعوى كاذبة ليس لما أى ظل من المحقيقة . فزعموا انه كان يعمل مع احور ويؤيده 
فما کان بحر ايام احتلال قواتهللبلاد مع انه علالمكس من ذلك تماما انما کانيناصر 
قضية الللفاء وينحاز لما بكليته وقد عارض ساطات الحور ف كثير من الامو ر الامة 
على الرغم من موافقة مثلى حكومة فيشى طحم موافقة تامة فقد المتنع م الرخيص 
بتجنيد الشبان العمل المسكرى والعمل الدنى لمساعدة قوات احور وامتنمكل الامتناع 
من إجراء تعمديل فى معاهدة الجابة كانت ترغب فيه إبطاليالتحقيق بعض مطامهها 
من ورا دا السديل.- وامتنع كذلك من إجابة رغبة الالمان فى استعال وسائل 
دعايتهم من رادو وغيره للتشنيع على الحلفاء لا أغارٹ طیاراتہم على المدن التو لسية 
وعلى الأخص مدينة القيروان ألى هدمت فما بعض المعالم الأثرية الى پرجع ادع 
انشاتما إلى عهد الفانحين المسلمين الأولين . وامتنعح كذلك من أشمار اجرب على 
الحلفاء ما طاب ماه الالمان ذلا حينا أعلنت العراق المرب على دول انحور 
ليجعاوا من ذلا جواباً على هذا العمل من جانب الملفاء,. وأصر موه كل الاصرار 
,على التزام ما أعلنه أول الامر من سلوك خطة المياد بازاء المتحاربين ليتفادى شل 
هذا الضغط من جانب ساطات الحور الحتلة المويدة من طرف مشل حكومة فيشى 
وجميع هذا ثابت بقتضى وثائق ارسمية لامجال الطعن فا حال ولم تتكن خابة موه 
مر إعلان الحياد إلا خدمة مصاح الحلقاء حى بمتصم به حينا يطالبه مثو احور 
أو حكومة فيشى بأمس لا يتفق مع مصاحة الملفاء ولا داف له على هنذا الا لاله 
دبموقراطی شعى بالطبع . 

والحقيقة الواقعة أن هذا اليك العظم م يات الزمان بثله فى ملوك ونس من ال 
الحسينيين وجل الاخص الذن عاشوا تحت الجابة الفرنسية . وقد امتاز بالوطية 
العظيمة والغيرة النادرة على حقوق بلاده وشعبه وا الفياضة المتدفقة هم) إلى 
جانب فطة فاثقة ونظرات صائبة وعزية ثابتة لا تنثى وصلابة شديدة ف الدفاع عا 
براه حا لبلاده وشعبه وف الحافظة على مقومات الامة وكيان البلاد . كل ذلك مع 
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السك كل السك بد منصبه كلك عصرى عادل مامل يستشير أولى الرأى السديه ٠:‏ 
وأهل الوطنبة الصادقة ويستروز الرجال الخلصين الماملين في حقل الوطنبة . ويسعى 
لقضاء على كل شقاق فى البلاد ولتوحيد جميع العاملين وجعهم تحت اواء المدل 
وتوجمم نيعا العمل الصالم لفائدة الامة وخدها دون أى اعتبار شخمى 

ولا شك أن من تح ذه الصفات وغيرها من الخلال الجيدة لا بد له أن 
يصطدم مع رجال الاستعار وهذا ما حصل بالفعل عدة مرات وكان النصر حليفاً 
تبات موه فى الدفاع عن حق أمته فى كل مرة سلك فيا هذه ا لخطة وخذل رجال 
الاستعار خذلاناً مبيناً وقد زاد ذلك من التفاف الامة ولوحيداآما لما حول حنی 
. صأر قوة عظيمة خشيتها جميع قوات الاستعار وامتد نفو ذه وصدی أعاله إل 
ماورام الحدود التونسية العربية الى الجزائر ومراكش حى لقد صار أمل الجرار 
فون امه وبحلائل أعباله الجيدة. فى سبيل خدمة أمته 

هذا هو السبب الوحيد الحقيق النى حمل الطغاة من الفرنسيين اليوم على اهاز 
فرصة دخوهم الى نوس دخول الغراة المتصرين ف ذيل جيوش الحلفاء فاقدموا فى 
أول بوم من دخو لمم على خلعه وابعاده الى حراء ال جزائر وحيداً لارفيق له من أهله 
وبنيه أو من خاصة حاشيته واختاروا لاقامته مكاناً تصل درجة ا لحرا رةالمعتادة فيه الى 
سين درجة ساننيغراد فى الظل ”م أخذوا بضيقون عليه الميش فى هذا الجو الخانق 
حى انیا منعوه من لبس اللباس الخفيف المناسب الحر مصرحين له نم لا يغيزون 
سا وکېم معه حتی مضی طم على صك تنازله عن العرش ا براودونه عل 
ذلك مرهقبن له حى أمضى فم ذلك الصك ف بوم من شد أیام شېر وليو حرارة 
رصادف أن كان من جلة آيام طخت فبا على شمال افريقيا موجه حرارة غير معتادة 
حى أن امو ظفين الذين أرساوم اليه لحله على امضاء الصك كانوا يقضون بياض الار 
نی حام رى فيه الاء البارد بصورة دانبمة نظرً اشدة حرارة ال جو الخانقة وهكذا 
أمضى عظمته صك التنازل عن العرش اف بوم پوليو ۱۹٤۴۳‏ تحت ختلف عوامل 
الضغط والاكراه 

ان خلع ملك البلاد هو أمر لا مله فرانسا مقتضى ما بينها وبين توس من 
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معاهدأت بل هو ف الواقع الف عخالفة صرعحة طمذه المعاهدات فان المادة الثالثة من 
معاهدة ( باردو ) توجب على فرانسا عكس ما فعله هذا الفريق من الطضاة بام 
فرانسا وتفرض عليها اة شخص الك وحقوقه وعرشه وحكومته وبلاده من 
کل اغتداء بل تفرض علا هذه الجابة الشخصية حى بالنسبة یع أفراد العائاة 
المحسيفية امالك 

وكان هذا الفريق من الطغاة المستعمرين قد شعروا ما فى عملمم الذى أقدمو| 
عليه من عالفة صر تة للتعهدات فسعوا جهد مم لجله عل التنازل عن العرش بوسائل 
ختلفة ولا رفض عروضمم عدوا الى وساثل الارهاق والتعذیب حق فاژوا منه 
أخيراً ما برغبون واسكن الاكراه لم يكن وما ما من الوسائل الى تكسب الاعبال 
والآشياء أى صبغة قانونية الم الا صبغة مزيفة لا ثبت أمام ,الواقعم والمدالة 
الحقة محال 

ان وراثة المرش التونسى تجرى طبتى تقاليد ونصوص قانونية مسنتندة على أحكا 
إلدبن الاسلاعى الحنيف فما مخص البيعة ولمذه التقاليد والنصوص من القوة واو 
فی تفوس التونسیین ونظرم ما هو آقوى بكثير ما صدثه انتخاب بلس نیای رئاس 
للجمهوريةفاذا ما رأينا هذا الاجاع ال كيد والتضامن الوثيق من قبل شعوب الشرق 
العرنی وحكوماته وملوكه فى تأبيد قضية لبنان واحترام الارادة الشعبية البنانية 
الظاهرة فى انتخاب رئيس الجهورة واختيار حكومة صاحب الدولة رياض الصلم 
الوطنية فان التونسيين خاصة وأهل ا مغرب العرى مامة قد تأ موا شديد الالم حا 
رأوا فم حرومین من عطف إخرام فى الشرق العرى وتأیيد حڪو ماته 
لارادتهم الشعبية الاجاعية الطاهرة فى الالتفاف حول ملیکیم الشرعى الحبوب 
والمطالبة بارجاعه إلى عرشه ومقامه السا 

وان التونسيين لايرالون بطمعون فى أن يعظوا بهذا التأ بيد لقضيتيم الذى نالك 
مثله بئان واتتصرت بسيبه ذلك الانتصار الباهر العظم ذلك أن بيعة هذا الاك 
الحبوب لا ترال فى أعناقهم ولا بمكن أن ينقضما عمل الطغاة الظالمين . والبيعة أحكام 
شرعیة کا تعابون رفعتک هيا اثر عظے فی حباۃ ابماعة الاسلامية وفى القضاء الشرعى 
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عل الخصوص وكل هذا معطل الأن بسبب ابعاد ملكبنا الشرعى عن عرشه وجاعتنا 
الاسلامية تحيا ان حباة حرجة لا ترضاها أحكام الدن الحنيف والشعب التونسى 
مشمسك كل القسك بدينه 6 هو متمسك بقومیته وعروبته وتضاماه مع اخواته 
من شعو ب الشرق 
وإذا كان التونسيون بتألمون لا لاقوة من أعراض إخوانبم فى الشرق عن 
تأبيدم وإظهار لمعاف علهم فى محتنهم فانہم بأخذون على ا حلفا والامم الديعوقراطية 
ان جری کل ذلك بمرای ومسەم من سلطاتہم الحتلة بل قد جرى من الاضطهاد 
والتعذيب والترويع والمصادرة مايشيب وله الولدان حى لقد بلغ عدد الذين 
سجنہم الفرنسيون أو اعتقاو م ف میادن الاعتقال بتوئس وحدها من عبد احتلال 
إلى الآن ما يتجاوز الاربعين ألفاً . جرى كل ذلك والسلطات الحليفة ترى 
ولسع ولاتحرك ساكناً لنصرة الح والىكرامة البشرية ورد عادية الطغيان عن آمة 
ضعيفة مسالة با کنا نری الحلفاء أضہم | قدهوا E‏ اتقام فی 
إيطاليا ولم يصدر عنم أى مساس ركز ملك ايطاليا بعد الاستسلام على الرغم من 
عداثه هم ومناصرته الطو باد الفاشيستية وإعلانه المرب علبهم بحانب ألانيا وع 
رغم من مطالبة المناصر الديوقراطية الايطالية اباد هذا امك وانراله عن 
عرش إبطاليا 
بل أن الحلفاء أنفسيم قاموا أيضاً قومة صادقة فى وجه هذا الفريق لفسسه من 
الطغاة الفرنسيين عندما أنرلوا رثيس اجمهور.ة اللبنانية عن كرسيه وألةوا به وبرجال 
حكومته فى غيابات السجون وما زال ال محلفاء يضغطون بشدة عل أولائك الفرنسيين 
حى أكرهوم على ارجاع الحتق إلى نصابه واعادة الحرية إلى رئيس الممورية ورجال 
حكومته والخضوع لارادة ذلك الشمب البناى العرى الى فى النتع بحقه فى الحرية 
والاستقلال واختیار من يريدم من أبناثه لتسيير دفة السك 
فا السبب فى اختلاف سلوك الحلفاء هنا ابطالا ولبنان ؟ هل السب ان ملك 
ابطاليا ورئيس جهوربة لبنان والشعب الايطالى وأغلبية الشمب المہنانى مسيحيون 
يا ملك تونس وشعبا مسابان أم هو أت العام 'الاسلای والعرنی قام فی وجه 
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الف سيين فومة صادقة أثناء حادثة لبنان وجمد جمودا تاماً أثناء حادثة خلع ماك 
توس واضطہاد شعا ؟ 
وعل كلا الحالين فاس ذلك خطير يحب على قادة العام والعري وزعائه 
الأبرار معال لته حكمتبم. وازالة سو. أثره فى النفوس . ومازال ف الوقت متسع 
لاذ ا 
والواقع أنه بحب على“ شعوب الشرق العرى ا لمناصرة 
اخوانهم فى الغرب لان هؤلاء الحلفاء من الفرنسيين قد أوجسوا خيفة من قيام حركة 
الوحدة العربية وقرروا أن يعماوا جاهدين على معارضتها بكل ماف وسعيم من 
حول وقوة وجلى منع المخرب العزبى من الاشتراك فبا مهما كلفم الام بعدما 
رأوه من تأثي تضامن المرب واتحادم فى قضية لبنان . ولقد أدلى أحد زعام 
وهو ال ارال كاترو إلى جريدة ( تام ) الفرنسية الى تصدر فى الجراثر محديث نشرته 
الجريدة الم كورة فى أحد أعدادها. الصادرة فى منتصف شير ا كتور الماضى فتعرض 
الجنرال المد كور إلى حركة الوحدةالعربية وتار ظهورها مذ عهد بعيد والاطوار 
النى تشكلت فما ثم زعم ,أنبا بعيدة عن أن تىكون فكرة الاغلبية ف البلاد العرية 
بل هى فكرة بعض أشخاص من الملقغين ورجال السياسة من المسابين فيم 

ذوو بصيرة وعقل ني رقدرون المصاعب الى تمتزض سبيلم فلا يتوسعون ف الامر 
بل يقتصرون عل تحقيق ر فی بلاد الشرق العرنى فقط ٠‏ ومنہم قم عاب 
خبالات وأوهام' تتجه مرامیم' حی أعبدة هرقل ولسېدف ادغال بلاد شال افر قيا 
فى نظام الوحدة وهم رون إمكان التغلب على المساحات الشاسعة والحقاثق الجغرافية 
والاقتضادية والتارخية قاطعين خيالاتهم نفس الطريق الذى قطعه الجامدوت 
المسابون الاولون فى الايام الخالية . وبعد أن أوضح صاحب المحديث ما فى هذه 
الفمكرة من خطر عل الفرنسيين وعلى الامهراطورية الفرنسية نادى ى قومه بأنه 
يحب السعى لصد مسلىى شمال أفريقيا عن الاجذاب نحو الشزق العرنى والعمل على 
داهم بدلا من ذلك فى حظيرة الامبراطورية الفرنسية وذلك بتكون جامعة تم 
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ين أحضانبا الفرنسيين وسكان شمال أفريقيا على أن يتم تكون هذه ال جامعة فى نطاق 
الو حسدة والامتراج التام بالنسبة لمسلى الجزائر وف نطاق فكرة الأمبراطورية 
بالنسبة لمسلى تونس ومرا كش . 

وقال أبضا . ان شمال أفرقيا قف الآن أمام تبارين پتجاذبانه تيار شرف وخر 
غردی ولا بد له من الإنحیاز إلى أحد التياربن وقد فاز إلى حد الآن تبار الغرب 
التأئيں فى أهل هذه البلاد . وجب علينا أن تنجع فى الاحتفاظ بتاك البلاد وتغليب 
تبار الغرب على تيار الشرق . 

ثم قال أخيراً. أن هذه هى المشكلة الى تواجه فرنسا اليوم وبحب أن تعد ها 
الحلول اللازمة وأخذ بين لقومه طرق هذه المحاول بالنسبة لأأهل كل بلاد من بلاد 
المغرب الثلاثة وهذه الحلول تنتبى بفرنسة كل بلاد حسب السياسة الى تلا بها . 

ولا عقد مۇر برازافبل أخياً كانت المشكلة الى أوضها صاحب الحديف 
اساب الذىكر هي الموضوع الرئيسى بين الاعات الى دارت ف ذاك المؤ تر . 

ولو اقتصر القوم على القول دون العمل مان الاس الكنهم قرنوا القول بنشاط 
حثيث فىالممل وعمدوا إلى قلب‌الاوضاع وأاضعاف مقوماتالامة واا الاستقلال 
الغا من عرش وحكومة وطنية وجميع ما يستمد السلطة من هذبن الركنين بل أخذوا 
فى سحت كل مابذ كر الامة بماضها وغزتا واستقلا ما الغار وحريما السلوية . 
وان ما فعلوه فى هذه المدة الى لا تتجاوز التسعة أشبر يساوى أضعاف ما فعلوه طيلة ' 
مدة الاحتلال الى أربت على الستين ماما , ' 

والقوم يسيرون على هذه السياسة دون أن تداخل أنفسہم أى شفقة أو رحة . 
والصحافة الاستعارية تراقب السير على هذه الخطة بغابة اليقظة والدقة . وعندما 
تقوم أن فى سلوك بعض المنفذين لمذه السياسة خروجا عن المج المذ كور أو شيا 
من الشفقة وار حمة والعنابة بالمنصر الاهل تب الجر يدة الى تنفطن ذلك إلى ردهالجادة 
المرسومة . ومن هذا القبيل ماجاء منذ بضعة أساييع فى جريدة تسى ( لايس ) 
حيث كتبت مقالا قالت آنا تعبر فيه عا سمته جرع ال جالية الفرنسية بأسرها من 
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روية بعض نوايا طيبة نعو العنصر الاهلىستنقلب يوم ما إلى هفوات يعسر تداركها . 
م أضافت التأً كيد بأن سلوك سياسة عنابة فسيحة تلقاء العنصر الاهلى بمكن أن 
یکون أمرآً جريا يدون حرج فى الميدان الاجتاعى غير أن هذه السياسة بحب أن 
لاتندرج تحو مساواة هذا ألعنصر ف المحقوق مع الفرذسيين إلا بقدر مأتنمو وتتقوى 
الصبغة الفراسية لاقطار مال أفريقيا . وهذاتادى بأنه جب السعى فى توسيع نطاق 
النعمير الفرلمنى بأفر يقبا الفرفسية . 

وألذى يلاحظ إن هذه الجريدة هي لسان ءن ألسنة حركة التحرر الفرنسية وما 
صلة متينة بالرجال الرسيين هنا , 

تلقاء هذه النزعة الاستعار ىة الطاغية بحب على شعوب الشرق العرفى ‏ وحكوماته 
الرشيدة المتبصرة أن نسعى لانقاذ شعوب هذه الا قطار المغربية ال حی لا یفقد 
العالم العرى جزءاً هاما من ناحية مساحته الشاسعة وموقعه الجغراف المام ومن ناخية 
عدد سكانه والخيرات الى بنتجها وطمذه الاسباب نفا بحب أن شارك شعوب 
الغرب العربى فى مشروع الوحدة العربية . ويسرنا أن نقول لرفعتك ان التونسيين 
خاصة والمغاربة عامة اهتروا فرحا وسروراً حينا “موا النبأً الذى زفه ى مذياع: 
لندن مساء بوم الاربعاء غرة مارس الجارى گرشس البيان اذى آاقيتموه رفعت ف 
مجلس الشيوخ بشأن مشاركة أهل شال افريقيا فى مشروع الوحدة العربية . وقدأيد 
لم هذا البيان ما توقعوه من قبل عن الصعاب الى تحول بين القاامين بهذه المساعى 
امباركة وبين دعوة مثلين عن المغرب العرنى للمشاركة فى مشاورات الوحدة العرية 
ثم للبساهمة فى أعبال امو تمر من بعد ء فان هذا المؤ تمر المننظر سينتهى ولا شك إلى 
اتخاذ قرارات تفرض واجبات على المشارکین فيه بحب أن يعماو! على تنفيذ ها كل فى 
بلاده . وسلطة التلفيذ فى يد الحكو مات . ومن هنا عختلف الوضع فى بلاد الشرق 
العرنى عن الوح ف بلاد المرب العرنى . فالاو متم بوجود حکو مات وطنية فما 
ارعماتما الابرار القول الفصل فى ادارة دفة الامور كلا . أما الثانية فسلطان الحم . 
فيا بيد المستعمر الذى يسعى إلى عكس غابة المؤ ر وهو صرح جهاراً يانه رى إلى 
اداع بلاد المخرب العرني من نطاق العام العرنى وادخالطما بصؤرة نهائية الى حظيرة 
أمراطوریته 


SNS 


وعندنا انه جب للوصول الى بعاد هذه الصعوبات وحل المشكل أن يسمى زعاء 
اوح الأرأر لدى حكومات الحلف الديموقراطى وواضمى مياق الاطلانتيك 
إلى تعقيق الأهداف النالية :' 

أولا فما بخص ٹوس 

| ت ارجاع الاك صاحب المظمة محمد الصف المبعد الآن ف ال جزائر إلى 
عرشه واحارام قدسية هذا العرش وحقوق الجالس عليه 

ب إعادة نظام الحكومة الوطنية الذى شرع فى تطبيقه المليك المذأڪور 
وتوسیع نطاق هذه المحسکومة حتی تشمل سیطرتہا جیع نواحی الک فی البلاد کا 
کان ذلك معمولا به فى السنوات الاولى من عهد الاحتلال الفرنسى ها 

استناد هذه الحكومة الوطنية الى نظام نیایی انتخانی حر پستمد وجوده, 
من دستو ر عهد الامان الصادر عام ۱۸٠١‏ الذى وافقت عليه كل من دول انجلعرا, 
وفرنسا ولکنه عطل فبا بعد ولم يلغ إلى الآن بسبب ماكان من احتجاج حكومة 
انجلترا على تعطيله وقتئذ وسعما بواسطة قنصلما العام حتی حصلت على تصرح ری 
من عظمة للك يؤكد فيه ابقاء ذلك الدستور ٠‏ وبالطبع بحب أن يدخل على نصوص 
ذلك الدستور تعديلات تجعله موافقاً للا نظهة العصر, بة ومحققاً للباديء الدموقراطية 
الأصلة ' 

د - الرجوغ بنظام الجابة إلى ما كان عليه فى عه د الاحتلال الأول وتطبيق 
نصوص المعاهدات تطبيقاً دقیقاً عادلا بازم معه کل جانب حده دون أن پحاوزه الى 
الاحتداء غلل حقوق ال مانب الأخر بحيث يكون الح المباشر فى أيدى حكومة وطنية 
ويقوم الفرنسيون بهمة لمر اقبة والارشاد ليس إلا ويكون. ذا الاجراء صبفة 
وقتية يتتهى باتتهاء هذه الحرب ليحل. عله النظام الذى يفره مإ الصاح لنطبيق 
ميثاق الاطلانتيك على البلاد النونسية وتمكينها من القثح عقها منالاستقلال وال محر ية 

ھ _ اطلاق سراح یح المبعدن والذن حشروا فى السجون والمعتقلات إسبب 
تم سياسية أو يسبب تم ترجع الى دعوی الاتصال بقوات احور الى اتخذت ذر عة 
نى الواقع التشنى فن الالتن اتر ين خض من بظن آنم ا 
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ود ارجام الموظفين الوطيين المفصولين بسبب الهم السابقة إلى وظائفهم 
ز ‏ اطلاق الحريات العامة وقصر ‏ ألرقابة عند حدود الضرورات ألربية 
کار فما بخص مرا کش 
| س احنرام سلطة جلالة السلطان الملك الشرعى واحترام وحدة البلاد 
ب ن شكيل حكومة وطنية تباشر الح بصورة فعلية «ستندة إلى حك ياي 
دموقراطى على أن بكون نفوذ الهرنسبين مقصوراً على المىاقة والارشاد طبق 
نصوص الجاية 
تطبيق نصوص العاهدات تطبيقاً دقيقاً عادلا بصورة موقتة دوم بدوام 
هذه الخرب ريما بقرر مؤت الصاح المقبل النظام الذى تتمكن معه البلاد المراكشية 
من الفتع مزأيا وثيقة الاطلاننيك وعقها فى الاستقلال والمرة 
د - اطلاق سراح جيع المسجونين السياسيين واعادة الحرية للمبعدين وارجاع 
الموظفين المفصولين الى وظائفهم واطلاق المحريات العامة مع احترام مقتضيات 
ارقابة فى حدود الضرورات الحريية 
مالا فبا عخص ال زار 
| م تشكيل هيأة وقتية وطية تقوم مېمة السك فى البلاد بصورة موقتة ريثا 
بقرر مآمر الصلح النظام الذى. سيطبق على الجزائر لوكا من القتع رايا وثيقة 
الاطلانئيك وعقبا فى الاستقلال والحرة 
ب بنتخحب هذه المحسكومة الوطنية الوقتية جاس نباي ينتخبه الشعب اتعخاب 
حرا ويكون هذا الجاس مثلا ميم مناطق البلاد وعناصر سكانبا مشيلا عادلا على 
قاعدة المساواة ألثامة فى الحقرق والواجبات 
اطلاق سراح یع اران الس اسبن واعادة ألحربة يعدن 
ا فى الحتش دات e‏ وارجاع الموظفين المفصولين الى وظاتنهم 
واطلاق المحريات العامة مع احترام مقتضيات الرقابة فى حدود الضرورات المحرية 
د س بی میم الموظفين الفرنسيين الموجودن الأن فی وظائفېم اشر و نبا تحت 
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ساطة المحكومة الوطنية الوقنية الى تقوم بع لها تحت ارشاد.هيأة دولية مؤلفة مى 
ملين عن الدول الحليغة هذا وبحب أن توجد فى جميع بلاد المغرب العربى الثلاثة 
مراقبة دقيقة من قبل الدولتين الديوقراطيتين الكبيرتين انكاترا وأميركا لضمالت 
تحعقيق تنفيذ السلطات الفر نسية لمذه القواعد تنفيذاً دقيقاً واردكل طغيان من قبل 
الفرنسيين أو أبة عحاولة خروج عن الحدود المبينة فما تقدم 

فاذا ماتم لزعماء الشعوب والدول العربية وذعاة فكرة الوحدةالعريبة والتضامن 
المرنى نجاح مساعيهم هذه لدى الحلفاء وتنكنوا من المحصول لبلاد المغرب العرىعلى . 
تعقيق ذه القواعد فان الحكومات الوطنية الى تقوم حينثذ فى تونس وال جرائر 
والمغرب تقوم بواجب المشاركة بنصيبما فىمشروع الوحدة الغربية وتلتف جيم البلاد 
العربية حول زعيمتبا مصرمسارشدة بالعطف والرماية والتو جيه الساى من قبل جلالة 
العاهل المحظم فاروق الأول حفظة اله وہدى وزعامة رئيس وزرائه حضرةصاحب 
امقام الرقيع مصطن النحاس باشا زعم الشرق العرنى وحامى حى وحدته بلا نراع 

واننا لنسأل الله الملي الكرمم أن بحقق هذه الامال وأن بوفق العاملين الصادقين 
الغلصين لما فيه خير العرب والاسلام وأن بحزمم عن العروبة والاسلام أحسن, 
الجراء انه يع جيب وف اتتام ترجو من مقا الرفيح أن تتفضاوا بنبلیخ تشکرات 
عرب المغرب الى حضرات جيع مساعديك الاخيار ومعاو نيك الابرار عل تعقيق هذا 
المشروع العظم ونخص بالذ كر منم حضرة صاحب السعادة الدكتور مد صلاح 
الدبن بك وكيل وزارة الخارجية ن ر 

ونکون كذاك سعداء اذ تتقبلون رفمتک منا عظم شکرنا وفائق احترامنا 
وشواهد اخلاصنا واعترافنا لقامك الرفيع باجيل 

والسلام عليك ورحة الله وبرکاته 


توأس تحرراً ف دیع الالور ۱۳۴۳ وی مارس ۰.۱۹٤۶‏ 


(n. 


رباك 
من الرعم ال جليل الشيخ عبد العزين الثعالي رئيس الحزب الحر الدستورى التونى 


إلى رفعة مصطن النحاس اشا رئيس الحكرمة الممرة 
پستنجده ولستنصره 
إلمد لله وسحله 
بعد الديباجة 


تحية وسلاماً من صديقكر القديم عبد العزيز الثعالى 

وبعد فهذا صوت توس العربية المسلبة تبعث به الى شقيةتما مصر موئل العروية 
والاسلام تستصرخھا وتستنجدھا ما حاق ہا اليوم من عذاب ونال وظل وعدوان 
من طرف الفرنسيين الذين رأوا فى فترة الإحتلال الا لمانى البلاد التونسية فرصة 
الشفاء الحرازات.القدجة الى يكنونا د الشعب التونسى من جبة و لحقيق أغراضبم 
السياسية الاستعهارىة المتطرفة من جة أخرى وذلك بدعوى تعاونه مع الالمان وفى 
هذا التقرير بيان موجز لحالة ولس اليوم واليكوه : 

لما احتل الالمان البلاد التونسية كان الفر نسيون أنفسمم ه الذين سلوا له هذا 
الاحتلال وذلك | 

| اتب حکومة فیشی الى كانت سلطا اذ ذاك س تمل اامل 
التو نسية قد بعثت لمملا هنا الاميرال استيفا وأعضاده من ا و ظفين الفرنسيين فأمرم 
أن يقبلوا الحتلين الحوربين قبولا حسنا ويعينوم فى ممتهم إعانة صادقة . فلىهۇلاء 
الامر ونفذوه بدقة حى أن امھ العام م . استيا خاطب ا التو نسى فى المذياع 
يأمره أن يعين بدوره الا لمانيين . وترجم خطابه هذا الى اللغة العربية وحتى الى 
اللخة المامية 

ولا امتنع جلالة ميدى المنصف ماك تونس من اصدار الامر القاضي بتسخير 


= س 


اليد الماملة التو نسية لفائدة الا مان بادر المقم م . استيفا الى اصدار قرار فى هذا 
النسخير و نفذه بالفوة حيث امتنع العملة التو نسيون منالخدمة عندالا مان لا يتعرضون 
له من ألقذف الجری 

۽ ان الجيش الفرنسى الحتل لللاد التو سسة مقتضى الفصل الثاى من معأهدة 
باردو والمكف عحاية البلاد التو نسية من خطر الغزو الخارجى قد انسحب فى ظلام 
الليل وذهب صوب المغرب ولم يستطع تنفيذ ما النزمت به فرانسا فى الفصل الثالك 
من العاهدة المذ كورة ( ول يقع تحرير نونس من لسلط انحور إلا بفضل المليفتين 
انكانرا وآميركا ) ثم ان السياسة الاستعارية الى سلكتا فرنسا طيلة ستين عاماً 
فى البلاد النونسية والى ما فتىء الشعب التونسى يشكو مها ويتذهر وينذر فر سا 
بعو اقا الوخيمة تلك السياسة ال جائرة الى وصلت بالشعب التونسى الى حالة مربعة 
ا س والفاقة - قد جعلت من هذا الشعب ال جائع العارى ا لجاهل شعباً موتوراً 
حانقاً متألاً وبذلك هيأته لان بكون ”رة صالحة لتقبل الدعايات المىجبة ضد فرنضسا 
مستعبدته . فلما احتل الا لمانيون البلاد النونسية استغلوا هذه ال مالة فبادروا من‌اليوم 
الاول الى وطت فيه اقدامبم تراب البلاد الى فتح أبواب النكنات العسكرية 
وتوزيع اثواب الجيش المنسحب على جوع الشعب العلرية . تم عدوا ال ترفيع اجرة 
اليد العاملة ترفيعاً كبيرآً تلك اليد الى کان يستخدمها الفر نسيون بشن خس کا عمدوا 
من جبة أخرى الى كف تعديات اعوان السلطة الفرنسيين على الهاي وكبح جاح 
غطرستم . فأحس الشعب کان کابوساً ضاغطاً قد ارتفع عن صدره وشعر بان حال 
قد تصسفت .و اذا كانت الطبقات الفقيرة البائسة من الشعب‌قد دفعها بۇ سہاواحتياجبا 
الى اظبار الولاء نعو اللمان الذى يمتبر الفر نسيون م المسئولين عن أسبابهبسياستيم 
السيثة فان بقية طبقات الشمب التو نسى بقيت عافظة على موقف. العزلة والجياد 
وكذلاك المحسكومة التو نسية وعلى رأسما جلالة سيدى مد المنصف ألذى خلمه 
الفرنسیون ظلماً وعدواناً بدعوی تعاونه مع الالان 

واليك الأادلة التى تثبت ان جلالة الماك مد الصف وحكومته لازموا - ابان 
احتلال احور البلاد التو نسية - موقف الماد المشرب بروح العطف نحو الحلفاء : 


Y~ 


س لما عزمت الجيوش الاميركية عل اختراق الحدود التونسية فى شېرنوفر 
عام ٠۹٤۲‏ أرسل الرئيس م . روزفلت رسالة إلى جلالة الماك عمد الصف يطلب 
إليه فيبا أن يسمح للجيوش الأميركية أن تمر بتراب ملكته فأجايه جلالته برسالة 
يشبت فا أن بلاده تعتر نفسما عايدة وهي فی حال ضعف لا امح طا برد أی کان 
عن تراببا وبلتمس من الرئيس أن تواعى اليوش الاميديكية عند حاو هما ف الراب 
التونسى السكان المدنيين . ا وجه رسالة أخرى للك اترا شل هذا المعى . وقد 
فعل جلالة الملك هذا فى الوقت الذى كانت فيه جيوش الحور تحتل البلاد التونسية 
وحكومة فيثى مي ‌المسيطرة على تونس تتعاون معہم . وهو أقصی ماکان يستطيم 
فعله فى مثل تلك الظروف لفائدة الحلفاء » ولوكان حرا لاعاز إلى جانيم بدون شك 

۲ - لما طلب المقم م . استيفا من جلالته إصدار أمر فى تسخي اليد العامة 
التونسية لفائدة الالمان امتنع جلالته من ذلك امتناعا كاباً حى اضطر المقم أن 
بصدر قرارآً من عنده بهذا النسخير . 

م لما عرض عليه قصل إيطاليا العام معونته هو وحكومته ف إجرأء 
الاصلاحات الى برغب فما موه رفض ذلك . 

۽ لما حاول الالمانيون منه عدة مرات ملاسبة القذف الجوى الذى أماب 
لمدنيين أن يفوه بتمرعات ف المذياع ضد الحلفاء يشنع فما بأعالمم امتنع من ذاك 
أيضاً كلياً رغم الالحاح الشديد . 

مه س حاول الا لانيو نكثيرآ أن يعطى موه وة لبعض رجال القوات العسكرية 
والمدنية من ساط احور فأى ذلك عابم و لما أعيامم منه الاس لاوا إلى العم 
م . استيفا فال هذا على “موه أن يعطيم الأوسمة حسب القراتيب القدية الى تفضى 
بأن جلالة الماك يعطى الاومة لن يعرضمم عليه مل فرنسا . واكن الملك امتنع 
من ذلك إلا ذا حمل ءثل فرنسا م . استيفا كتاية مسؤولية هذا العمل . فكنب 
م . استیفا کتاباً یعترف فیہ بأنه ہو الذی بطلب توس الاشخاص المعینیں وإن 
هذا الممل لابمس موقف امياد أأذى اتخذه جلالته وحكومته ٠‏ 


فيستخلص من هذا أن جلالة ا للك وحكومته والشعب النولمى لإيفيدو! الا مان 
ولاتماو نوا معېموإذا كان بعض التو نسيينالبؤساء خايا السياسة الاستعازية الفرنسية 
الجائرة الذين أغدق علهم ال لمان الخيرات والارزاق قد ارتكبوا أعالا ضد بعض 
المعمرن الفرنسيين فى البادية أو قامو! ببعض الأاعمال لفائدة الالمان فليس من العدل 
أن حمل وزر ذلك على سائر التونسيين وأميرم فيماماوا معام ال جناة والأعداء. 
وٴإذا کان أحد قد أفاد الالمان حقيقة فيم الفرنسيون أنفسهم الذين بيده الدولاب 
الادارى والاقتصادى الى كان التونسيون, معدن عنه فم الان سخروا طم اليد 
الماملة قسرا وم الذين سخروا م تتاځ البلاد وأرزاق الفلاحين وحيواناہم 
وأخيآ م الذين تطوعوا للقتال فى صفوفيم . وعند ما ربح الحلفاء معركة البلاد 
التونسية وتم هم احتلال كامل البلاد لم يؤخذ من هؤلاء الفرنسيين الذبن عاونوا 
الالمان وخدموا ركابمم إلا القليل . ونما عمد الفرنسيون لصب وابل نقمتيم 
ونكامم عل رأس الشعب التونسى فقد عدوا غداة الاحتلال إلى خلع ملك البلاد 
الشرعى جلالة مد المنصف الذى أجعت على عبته قلوب شعبه منحدين بذاك الشرائع 
والقوانين والتقاليد وناقضين نفس ما الت موا به , الفصل الثالث من معاهدة باردو| 
القاضى بالازام فرنسا بحماية شخص الاك وعائلته وأمن #للكته ضد كل خطر ء ثم 
ما أعقب ذلك من تلك الموجة ألاتقامية الرهيبة الى استيدف فا الشعب النونضسى 
بدعری معاونته لاان والی لم یکن الدافع ها ف الحققة إلا اعتثبارات _ سياسية 
استعارية قدية . وذلك أن ال جالية الفرفسية الى كونت مصالها على حاجة الشعب. 
التونسى لم تكن تحدوها أية فكرة سياسية رشيدة ولا آى ميدأ أدنى سام بل كانت 
غا يتما تحقيق مصالمها العادية ليس غير متجاهلة وجود الشعب التونمى ومصالحه بل 
کانت تزدریه وتعتقره وتضیق به ذرعا وتعرب دانم عن اطماع لاحد ما عل 
إنقاض مصالحه ٠‏ فكانت اليكو مة الفرنسية الى تشعر بمسؤولينما عن سياسة فرنسا 
العليا تعدل نوعأ ما من أطاع هذه ال جالية وتخفف من غلواء شرها فاا أحست 
بأنها أصبحت 'حرة من رقابة أبة حكومة مسثولة اطلقت بمناحها العنان وت ركت فى 


— ۳4 


صدورها الضغان القدمة قاتخذت من تهمة الثعاون م الالمان ذربعة الاش والاتقام 
ولتلفيذ ما جرت عن تحققه فی ظروف الل الاعتيادية من القضاء على الذانة 
التونسية وتحقيق حلم ضم تونس إلى فرنسا نهائياً الذى طالما تغنوا به وهجت ب 
عحافتهم هنا كريدة  (‏ تونس الفرنسية ) وبذلك أصبحنا وجها لوجه أمام هذه 
الجالية الى صارت هي المتصرفة فى حظو ظنا ... و بات الشعب التو نس تصية لاطاعها 
واهواما . فانطلقت الجندرمة الفرنسية فى ارجاء البلاد بقتلون ويشكلورن 
ويعذبون الئاس آنواعاً من التعذيب لم يسمع بها إلا فى القرون الوسطى كتجريم 
الناس مقادر كبيرة من الماء الخلوط بالجیں حی تنتفخ طونم م بلقونہم عل 
الأرض ورفسونېم بأرجلبم حى بموتوا . وکادعال الخوازیق ف ادہارم dd...‏ 
غير ذلك من أنواع التعذيب الي لو ألفت لجنة بحت التحقيق عا لكشفت عا 
روع وي هول . ولم يسل من هذه الموجة الانتقامية حى النساء الر ئات فی منازشن 
ف العامة نفا كا يوقع فى شر وليه حيث أن الفرنسيين سلحوا جند الزنوج 
( السينيغال ) بااتريوز والقنابل اليدوية وأطلقوم فى حى باب سويقة وباب 
سعدون بقتلون الاس على قارعة الطريق وسجمون على النساء الأامنات فى المنازل 
فقتلت عض النسوة والفتيات فى خدورهن کا قتل وجرح الكثير من أفراد الشعب 
الأعزل . وقد حدث بعد بضعة أيام من هاه الواقعة اأشنيعة ان وقعت حادثة 
نظیر تیا تماما فی بعض مدن القطر ال جزائرى الام الذى يؤيد ما قلناه من أن الدافع, 
ا لحقيني هذه الاعمال الاتقامية هى اعتبارات سياسية وعنصرية دنيئة تذرعوا مم ' 
يدعو التعاون مع الا مان والا فان هؤلاء لم تطأً أرجلبم التراب ال جرائرى مطاقاحق 
يتم الجزائريون بالتعاون معيم . وهكذا أصبح الشعب التونسى اليوم رازحاً تت 
وقر هذه السياسة المغرضة ال جاثرة وفرض عليه آن يتحماما صاراً صامتاً ليس له حى 
حق التعبير عن آله أو ابداء التذهر والشكوى. ما يقاسيه فان حرية القول والاجتاع 
عروم منها التونسيون بينا يتمتع بها الفرنسيون والهود . فان تونس تعج اليوم 
بالصحافة الفر نسية والهودية على اختلاف علبا وأحرابما والنو نسيون ليست هم أبة 
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ععيفة تدافع عنبم والصحيفتان العربيتان الوحيدتان فى نونس وها ( الهضة ) و 
( الزهرة) انما هما تحت رقابة قاسية 

أظن أنه هذه الا مامة الختصرة حصلت لك فكرة وانحة صحيحة عن الحالة التعيسة 
المرتبك الى أصبح علا الشعب التونسى وهى حالة لا تطاق . وأن نونس العريية 
المسابة لترفع طرفها الخضب بالدمع وسط هذه الالام والاحزان متجهة بنظرها الى 
قبلة العرب والمسلمين اليوم ( مصر ) العزيزة رأس العروبة المفكر وقلا الحفاق 
وھی معقد آملہا ورجاتما الآاخیں وإنی آتہر فرصة وجودم على راس الىكومة 
المصرية وأهتامج بالقضية العريية لاستفر متك الاسلامية وتك العربية حى 
تهتموا بقضية الشقيقةالعربية (نونس )وتجملو! الرأى العام المضرى والصحافة المصربة 
تتم مما وأن تيذلو! نفوذكر لدى المقامات الالعليزية والاميريكية .حى محققوا قو نس 
مطالما الشرعيةالعادلةالى لات رى من و راما إلاالى اليش فى كنف الامنوالسلام والاخذ 
بأسباب الرق الاد والمادى الذى حال بيننا وينه سوء الادارة الفرنسية 

وهذه مطالبنا : 

آولاے نظرا لکرن فرسا صت مغلوبة على مرها وعاجزة عن الدفاع عن 
نفما فضلا عن حماية غيرها ولم تستطع فعلا الوفاء ما.التزمت به فى الفصل الثالك 
من معاهدة باردو القاضى عحايتها لا من المملكه النونسية ضد كل اخطر . بل أن 


التونسية وساعدتہم عليه فتسببت بهذا الممل ف العبت بام المملكه التولسية 
الذى الزست عابته 

ثانياً - أن جيش الاحتلال الفرنسى المىكول اله الدفاع عن البلاد التو لسيةقد 
انسحب ف ظلام , اليل ولم يقم بواجبه فى الدفاع ولو قام مدة أسبوع . وقد كانت 
قوات احور فى أول اللامي ضئيلة الغابة لمكن للقوات الانعاى اميريكيةالراحفةنحو 
٠‏ طرية أن تحتل العاصمة فى شير نوفبر نفسه ولكنه لإ يفعل فأطال بذلكأمد عنتنا 

ثالثا- ان جماعة الفرنسيس الاحرار الدن أخذوا پتصرفون فى تراث فرني) 
الاستعارى قد خرقوا الفصل الثالك من معاهدة باردو أيضاً ألقاضى عاية شخص 


۳ س 


املك صد كل حطر وذلك حلمم جلالة مد الصف تم حاو نهم القضاء نمائياً عل 
الذاتية التونسية وذلك بادماج تونس فى فرسا منتهرن فرصة الارتباكات المالية 
وهذا ما صرح به أقطام فی مؤ تر ( برازافیسل ) الامبراطوری وصرح به رئیں 
اللواب الفرنسيين ف تونس (كازايانكا ) . . ٠.‏ . فنظراً لكل ما تقدم ونظرا للحقيقة 
الواقعة وهى انه لا بوجد اليوم حكومة فرلسية معنى الكلمة .. ... 

ونظرآ انكون جاعة الفرنسيين الذي أوكل الم أمس التصرف فى حظوظ ا قر 
أساا هذا التصرف و صاروا يعملون لتنفيذ أغراض ال جالية الفرنس ةو تعقيقأطاعها 
المتطر فة . و حادثة خلم جلالة مد المنصف وحادنة جند السينيغال باب سعدون 


صورة شہداء مذاج ااسينةا ي یاب سعدول وباب سو ةة ف توس أمناء الولكة ع 


ولذا فان الشعب التوئسی برى نفسه حرأ فما الأزم به ند الصادق باىفمعاهدة 
باردو وپعتبر انه قد رجع للحالة الى کان علیبا قبل بوم ۳ مایو عام ۱۸۸۱ 
٠‏ ۽ سآن يسح لجلالة مد الصف بالرجوع الى ملكنه واعتلاء عرشه 
ه أن تتولى الحليفتان انجلترا واميريكا اللتان تحتلان الآن الممل 
النونسية عسكربآ أس حابة أمن المملكة الخارجى طبلة مدة الحرب حى يقسنىلتونس 
تكوين قوة وطنية كافبة وأن تبذلا مساعدتمما لتأليف حكومة وطنية دستورية تعر 
عن رغبة الشعب و نثله تيلا سا 
._ أن يسمح لتونس أن ت-كون تمن أمم الوحدة العربية أن بكون هما 
ف مر الوحدة العربية من ينوب عنها نيابة سحيحة وشل الشعب التولبى تيلا 
صادقا 
۷ - أن تكون تونس ضن الامم الدموقراطية الحرة الى يابا دستور 
الاطلاتتيك 
¢ 
هذه هى مطالبنا الشرعبة المادلة الى تؤمل تونس من رفعتك العمل على تحقيقما . 
وريثا يم ذلك فاننا ترجو آن تعماوا ما فى وسعكم التدخل لدى المقامات الاتجان ية 
والاميريكية بالقاهرة حى يسعوا لكف عادية الفرنسيين عنا وتخويلنا حرة الفول 
والاجیاع حى نستطيع ابداء آراتنا والدفاع عن أنفسنا حت بالقول 
وختاماً نقبلوا یا صاحب اقام الرفیع طیب تیان و٬سلامى‏ وفائق تقديرى 
وشکری 
ولتعش مصر ولتعش تونس حرة مستقلة ولتعش الوحدة الغربية ©١‏ 
الغلص صديقكم عبد المزيز الثعالى 


فى السياسة الفر نسية العامة بتونس بعد تحرير البلاد من قوات احور 
مرسلة الى جناب قنصل الولايات المنحدة وجناب قنصل بريطانيا العظمى 
توقيع الرعم اليل الحم الشيخ عبد العزين الثعالى 
مؤسس الحزب لحر الدستورى التونسى ورئيس لنته التنفيذية, ' 


ان السياسة الاستعهاربة الفرذسية الى عامل المسلمون بمقتضاها فى شمال افربقيا 
كانت دابا خاضعة الترعتين الأتيتين أولا نزعة مصدرها فرذسا وهى سياسية طويلة 
المدى ذلك آنها ترتكز على أصول وقواعد عامة السياسة العتيقة الاستعارية الى 
تتلخص فى تعمير الاراضى بالعنصر الفر سى كا لستغل لللارض والموظف ف الادارة 
فا رامت الال ر ن هنا الل فزني اله أز اكد 
الجنسية الفرنسية فان تممير اللارض مؤلاء يسير مطردا الى الغابة القصوى وفى 
الوقت نفسه تتظاهر هذه النرعة باپتعادها عن كل شطط فى طرد الاهالى طرداً منظا 
من ميدأ العمران والاقتصاد ثانياً نرعة علية وهي نرعة المستحمرين الفر نسيون الذين 
استوطنوا الاراضى الحتلة هذه النرعة قصيرة المدى ذلك انبا لا ترعى غالبا لاللتحصيل 
الماجل على اشباع نمتبا وأغراضا الحاصة والاستحواذ على الروة فى القريب 
الماجل سواء بواسطة المستعمر أو الموظف أو شركات الاستثار صناعية كانت أو 
تجارية كل ذلك طبعا على حبماب ابن البلاد.وان حرصبا على مصا لا الحلية لا رت ركبا 
تنظر إلى مصال فرنسا العليا . تتح عن هذا الازدواج فى النزعات أن حكومة باريس 
قبل ألحرب كانت دوماً تقوم بدور المعدل بين اللزعتين الأمس الذى ترتب عنه أله 
بمجرد ما اختفت حكومة باريس بقوة الحوادث رأينا ادارة الاقطار الثلاثة بشال 
أفريقيا أرخت العنان لنفسہا بدون آدنى رادع منبمكة فى الأرعة الثانية مسرفة فاتباع 
وسائلما الوخيمة وكدليل ا ذكرناه نقول ان الخطاب الذى ألقاه الوزر القدم : 


م . فيانو بواسطة الراديو سنة ٠۹۳٠‏ والذى أطنب فيه القول ع هذه الأرعة 
الاستعارة المزدوجة وهذا الاختلاف ف المصالم قد كان مثار سخط عليه منطرف 
أحزاب الاستعار الرجمية الفرنسية 


رسام 

ان تغيير الموقف ازاء التونسيين من طرف ال جالية وال حكومة الةرنسيةأصبح فى 
غاية الوضوح والانكى من ذلك أن هذا ااتغيير لم يكن فى صا فرنسا ولا ترو لاعند 
رغبة الفرنسبين بل انه صادر عن ضغينة غير معقولة ومتناهية فى الشطط وليس ها 
مر أبداً . لا نكر أت بعض طبقات الشعب التو نسى الفقيرة قد أظبرت مدة 
الاحتلال مجاملة نو الالمانيين إلا انه من المأ كد أن النخبة وكل الطبقة المغكرة من 
ااشعب قد وقفت من جيوش الحور الحتلة موقف الاحتراز » موقفاً كان عل كل حال 
أشرف من اأوقف الذى اتخذته أغلبية الفرنسيين بالمنطقة الحتلة » أما أسباب جاملة 
الطبفة الفقيرة من التونسيين للا لمانيين فهى متعددة . 

إن اللمان الذبن كانوا يعتقدون بأن احتلا مم للبلاد التونسية لم يكن إلا وقتيا 
وعرضا سطروا بناجا العمل واضاً جليا وهو استعال الطبقة الفقبرة التحصيل عل اليد 
العاملة اللازمة وإبعاد وإهمال الطبقة الميسورة الحترزة الى يصعب اقناعها وهى على 
كل حال غيرصالة للشغال الاستعجالية الى عتاجها الجيش الال انى طمذا فقداستعمل 
الالمان دعاية بسيطة مناسبة للعقول الصغيرة الى بريدون الاستحراة علا ولا كان 
عدو الشعب هو الجندرىى وعون البوليس أخذ الالمان مبينون علناً هؤلاء الأعران 
مل السلطة الفرنسية وكذلك الشأن فى الأرباح فانبا أحسن شمان للحياة السميدة 
وباء على ذلك كان الا لمان يشترون البضائع بأبمان باهظة ومما يطلب منم بدون 
ما كسة الامر الذى نشا عنه ارتفاع ضخم فى السعار والاجور وهكذا نشأت 
فكرة المطف نحو مس جاء لينتقم وهو على جانب من القوة وليقتى البضاعة با 
يطلب منه من المن ويدفع الأجور المرتفعة مقابل العمل البسيط ومن جهة أخرى 


س 


فان فقدان المنسوجات قد أزداد يصورة عظيمة لاقطاع الموأصلات منذ لائ 
أعوام ولسخير أصواف البلاد تسخيرآً غير معقول قد أعان اللمان فی عابم 
فالعراء الخجل الذى كان عليه الشعب التوذسى قد قابله الا لمانيون بتوزيع ماعثروا 
عليه من مدخرات ال جيش الى وزعوها على العراة وكسوا بها أجسادم العارية بكل 
سخاء . وقد كات الطبقة الميسورة من الشعب لاهم الالمان إذ أنهم تحققون آم 
غير مستقرین واذا فہم فى غى عن طبقه مثقفة كانت ترى وجوب التحصيل عل 
اصلاحات استعجالية تضمن نها مستقباها وتعكر على الالمان صفو علاتقم مم 
الفرنسيين وقد كان الالمان يتحققون أيضاً أن المسلمين المغقفين كانوا على بينة من 
حقائق المبادىء العنصرية وبعدها الشاسع عن روح الالام وإذا أضفنا لمذا كه 
یع الاعبال الي قاموا با كدعاية هم ثل إطلاق سبل المعتقلين السياسيين الذى 
استثمروه فى الدعاية إلى أبعد حد ونسخ القو أنين الاستثنائية القاضية على حر بةالصحافة 
وإظهار الاحرام العظم للك انحبوب من شعبه وإعطاء حرية ظاهرة فى إبراز 
سيادته وإطلاق الحربة لافراد المائلة امالك كل ذلك رر عطف الطبقة العامة من 
الشعب الى كانت تشدهاته المظاهر وتقدرها ببساطة تامة » هذا العطف أثار وشر 
الآن عدة مشاكل سخيفة وأعمال حقيرة تقوم با السياسة الدنيئة . 

هذا وإن معظم من مم حیثبات من بين الفرنسيين لا يشكلمون منذ وقع تحرير 
البلاد إلا بلغة التشنى والانتقام وانا نسع بکل أسف أصوات انكلزية آردد 
أناشيد الا تتقام الى تغنى ها الفر نسيون . لقد وقعت البالغة فى هذا العداء بلفى هذه 
الحرب المقدسة النى أثيرت ضد المسل النونسى حى أن جلالة الاك قد سبوا له نفوذاً 
وخطورة لم حل بها قط واتهموه ما اتهموه به . 

أولا : أنه قد استدعى جنود الحور لبلاده .ثانياً : أنه قد أذن للقوات العسكرة 
الفرنسية بن تبارح الفكنات وحى قلعة , بزرت» امحصنة وأن لسلمها الجدو . 

لقد تناسوا أن هذا املك مذ ٥٢‏ مای ا۸۸ قد أصبح لا قدرة لہ آن عک حتی 
ف حرسه الخاص الذی پارکب من می رجل وبید کل منم خرطوشتان لا غیر . 
نمم أنه وقع إخلاء القلاع والحصون والشكنات بكامل الأيالة النونسية وشاهدنا 
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أيضاً مدافع ودبابات القوات الفرنسية مصطفة طول الطريق المؤدى الجرائر ابداء 
بن , بجاز الباب» إنها كانت تتردد فى اتجاهبا مرة إلى الشرق وأخرى إلى الغرب 
حسب أغراض وميول قائد الفرقة لا أ كثر ولا أقل وقع هذا التردد طيلة أسبوع 
امل انجرت منه التونسيين حرب ضروس كانوا تعاياها والحلفاء خسارة عش رات 
الآلاف من شبانېم.فلنتسا ال ماهومقدار مسو لية التونسى فى هذا الردد الغيرالز به . 
ماهى مستوليته ومسمولية جلالة الماك فی شؤون وظروف لیکن ولا کن آنيکون 
دورم فیہا الا سلباً قهرآً ووجوبآً نهل کان على النونسیین وهم لسوا بفرنسیین آن 
پحازوا شق دون شق من الفرنسيين فى مدة أسوع واحد ومن حيث الليافة 
اضرو رة النى تربط كلا من امحمى وال حاعى » فهل كان على التونسيين أن بقفوا غير 
الموقف الذى وقفوه والذى بنتقدون عليه اليوم وبعتر كرية قاموا با . 

ان جال الكلام فسح فى هذا الموضوع والتارخ سوف يصدر حکه عل سياسة 
المنتقمين الى حلت حل سياسة الحررن إزاء شعب مبضوم جريته الوحيدة 
ضعفه لا غير . 

ان الصادق بأى ملك البلاد قد عمد معاهدة حاية عام ٠۸۸‏ مع فرنسا الى فى 
. باريس لامع الجالية الفرنسية بالجرائر فيجب أن لا نغفل هذا الاعتبار ونه بالرغم 
من نزول جيوش الحلفاء با-جرائر ذلك النرول الذى تاقته المدافع الى كانت بأيدى 
الحا كين الفرنسيين وقتئذ فان مقم فرنسا بتونس وهو الوحيد الذى له صفة شيلبا 
إدى جلالة الك ل يتخل عن منصبه ولب بدار السفارة يقوم على شثون الفرلسيين 
رالادارات الحلية بالبلاد لا باعتراف من حكومة « فيشى » سب بل بموافقة ميج 
الساط الفرنسية بالجرائر والدليل على ذلك نها أسست نيابة للسفارة النوذسية بمدينة 
الكاف الى اتبا عاصمة هما قبل احتلال تونس وعلى رأس هذه النيابة ال جرال 
و جوریول وفى ذلك عراف می أن المشل الرسمى لفرنسا لامکن أن پکون 
سوى الاميرال « استيفا» الذى يقم بعاصة تونس بالرغم من الاحتلال انحورى 
لہلاد ومراعات للآداب فانا نتحائی من افاضة القول فى الدور الذى لعبه هذا الم 
وهو دور وقع الاعتراف به رما من طرف الحور بالشكر الى أسداه له فون 
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ريبانتروب والوسام الدى قلده إياه للخدمة الجليلة الى قدمما لا انيا ولقضية ا شارك 
الفرنسية الالمائية 

لقد حصل سوه تفم خطیر جدآً فهم يعتقدون أن فرنسا قد نصبت حايا على 
البلاد التونسية مقتضى معاهدة ٠۲‏ مابو سنة ٠۸۸١‏ وهى مماهدة باردو الى قولون 
أن جلالة ملك تونس الاد بأی قد قبلا و قتشذ حر بة كأملة ورطى مما حتی أن 
جنوده, شاركت مع ال جنود الفرنسية لارغام التونسيين الثاترين الذين م بقبلوها . 

وينص الفصل التانى من هذه المعاهدة على أن جلالة المإك برضى بأن تحتل السلطة 
المسكر ية الفرنسية كل المناطق الى ثراها صالحة للارجاع الامن واقراره من الحدود 
إلى السواحل وينتهى هذا الاحتلال مى انفقت السلطتان العسكرتان التولسية 
والفرنسية على أن الحكومة الحلية أصبحت قادرة على حفظ الامن فى البلاد . 

ومن جهة أخرى فان الفصل الثالك مر نفس المعاهدة ينص على أن حكومة 
اجهو رة الفرنسية تتعهد بالحافظة على شخصية الاك وعائلته وبلاده من كل خطر 
داخلى أو خارجى » ويستدلون على حسن استعداد الك وقتئذ وثقة الشعب بأن 
الجلة التونسية قد كلفت فرنسا أربعة وأربعين مليواا من الفرنكات برآ وإعرأً وأا 
لم تخسر أثناء غزوة أبريل وغزوة بوليه سنة ٠۸۸‏ سوى,سيحائة وائنين ونبمانين 
رجلا بین قتلی وجرحی على أن اليوش الفرنسية قد خسرت أكثر من ذلك من 
رجا ما زمن السل بالاراضى ال جزائرية باعتراف م . قرينيه . وأما ماتخص الاربعة 
والاربعين مليوناً من الفرنكات فقد وقع جمعها وزبأدة عند تنفيذ الفصل الامن 
من المعاهدة وهو فرض الغرامة اللربية علالقبائل التونسية وبيع متلىكاتهم لتسديدها. 

فالمعاهدة إذاً تشتمل على التذامين من الطرفين قبول الجابة من جهة الاك وتعهد 
فرنسا بال جاية من جهة أخرى ؛ فتونس وجيع ملوك قد قامت بتعهداتا أحسن 
وأخلص قيام فى جميع جزئيات بنود المعاهدة الى عقدتها . فقد مضت ائنتان وستون 
سئة كانت توس أثناء ها خاضعة للحابة مننظرة نتانجها الى وعدت بها » بل لقد تعدت , 
نونس دابرة وأجباتبا التى حدتما لما النصوص » إذ وقع تحويل البلاد إلى مستعمرة 
ف الواقع لتمميرها سواء بالعنصر الفرنسى أو بالعنصر الايطالى ( اتفاقية ۲٢‏ سبتمبر 


ی 


س ۱۸٩٩‏ بين فرأسا وإيطاليا وال كان من بين نتاتجها ان رأبنا عدد الايطاليين 
برتفع من إحدى عشرة ألفاً ومثاتين فى عام ٠۸۸١‏ - الى مائة ألف وخسة لاف 
فی عام ٠۹۳‏ ) وكذلك الشأن فى تعمير البلاد بجيش الموظفين والمستعمرين 
الفرنسيين الذن ارتفع عددم من خسة آلاف عام AA N‏ عام 
۹۲ وعلى كل حال فان نمو عدد السكان من الاشياء المرغوب ف تحقيتها بالبلاد 
فى ما إذا كان هذا الهو فى العنصر القوعى أماً اذا كان فى العناصر الزاحفة من 
الحارج فانه بنقلب شرآ کبیا مثاما وقع فى ونس فنمو الوافدين قد وقع بفضبل 
الامتازات الى تعطی الم بسخاء وع حساب ان البلاد » ويستخلصون من 
ذلك ان تونس قد قامت بواجباتما المقررة فى معاهدة باردو أولا فى اخلاصا 
التنامي طيلة اثنين وستين عامآً ثانباً باعطاء أراضما واحتلال ادارانما واستغلال 
صادر ٹروتیا می طرف الفر نسیین والاجانب الذین کانوا يستشمرون الامتیازات 
ای تعصلت عاہا دو حم م فرنسا بدون تدخل تونسي ولاح استشارة 
نولسية » فتونس اذا قد دفعت حسابا عظما من جانا وقد بتي على فرسا ن تدفع 
قسطها مي على الاقل منحها ايتا العليا ضد كل خطر مدد شخصية ملكما أو عائلته 
أر بكدر صفو ملكته وأمنبا , فصل ثالك . معاهدة باردو » ولا بمكن أننغقل ان 


دخول الحلفاء لنونسل بقع الا بعد استشارة وموافقة جلالة ملك توس محمد النمف ٠‏ 


(کتاب م . روزفلت له ) بینا احتلال الأراضي النونسية من طرف قوات احور 
بقع الا بفضل سحب الفرنسيين لحامية تونس سحا اختيار من معاقاها وقلاعها 
وتركہا بدون قوة تحمبا وهذا فى حد ذانه خالفة صرحة لبنود معأهدة الجابة من 
طرف فرنسا . 

أن هذا الإهمال الخطي للالترامات قد تفاقم أمره واتضح فا بعد مغزاه وان 
هذه السياسة الغرقاء الخالفة اروح ونصوص المعاهدات بمكن تلخيصما فى النقط 
الأتية : ! 1 

اولا : التواطىء والاتعاد الىكلي بين الفرنسيين والغراة الحتلين مس الالمانيين 

ذلك ألذي يعرون عنه بالمشاركة . 
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مسورة لا ملاک آو نس د الصف e‏ اس4 الوطنة العادة ا کان تدا 


أو قات إيتاساً أشعبه و اترا منه ةا ته 
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انيا : المقاومة الصرعة من طرف الفرنسيين بوش الخلفاء الذبن اموا مقام 
فرنساً ی تنفیف تعہداتہا من دفع الخطر الخارجی على تونس . ولنتسائل اذا ماذا کان 
موقف جلالة املك المنصف والتونسيين أجعين فى الظروف الحرجة التى أوقعبم 
. .فما ذلك الإعمال . ] 

لقد كنا عل بينة تامة من أن ثل فرنسا الشرعى لو رفض قول الغزاة 
الالمانيين ولو رفضاً بسيطا لكان قد أخر الاحتلال وجح الحلفاء بالوصول 
الى السواحل النونسية وحاية البلاد حاية حقيقية » أن التونسيين لم تكن بأيدهم' 
وسيلة لصد الا لمان والوقوف ف وجوهيم ودفع الغراة عنوة بأنفرادم » ولا 
نسى ان كل القوات المرابطة بتونس الفرنسية منبا والتونسية كانت تخضع 
عند بدابة الجاية لامر السلطة الفرنسية حاصسة لذلك لإ يبق النونسيين من موقف 
وى موقف المحياد مح وجوب مراناة جانب الغراة من جبة والسلط وال جالية 
الفر نسية المشاركة الغزاة من جبة اخرى » وهو الطريق الوحيد الممكن سلو لجاية 
مصالم شحب لاقوة له على الدفاع . وقد لوحظ انه كان بحب على جلالة للك أب 
برك العامة الحتلة ينود احور ويلتجئء الى الكاف حيت برابط الفرنسيون ان' 
مثل هذه النظر بة تعترضبا عدة موأنع ٠‏ ۰ 

اولا : ان الأنظمة الداخلية للحاية تملع جلالة الك ومائلته من الخزوج خارج 
الماصة وضواحيبا القر ية . 

ثانيا : وفيا اذا وقع هذا ال مر قانه يمت من جلالة الماك كا همال لبقية شعبه 

ثالتا : إن السلطة المدنية والعسكرية الفرنسية لم تصرح جبارآً وبصورة قطعية 
موقفها من الجلفاء وجلالة ا ملك التو نسي كان بجحل موقفه الذي يصبح فيه اذ التجأالى 
الكا فهل بكون مؤ يدا اقضية ال حلفا أو معارضا هما » ومن البدمى ان رثيس دولة 
) لالمكن أن بتخذ موقفاً على العمياء وبدون ترو.وحكة فا هى اذا مسو لبة اللا 
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ورعاياه ؟ وما هي ال رانم التى اقرفوها والنى اوجبت تلك الاضطهادات الو حشية 
أضطہادات أصبحوا ية لها منذ بدابة عهد التحرر أن التو نين بجعم و جېون 
هذا السؤال فلا دون له جواباً » وانهم ليتجبون من ذلك خصوصا اذا نظروا 
للغايات السامية الى نشبت من أجلها هذه الحرب والتى قررها الحلفاء وصرحوا ا 
كث من مرة والتزموا ہا فى دستور الاطلانطيك . 


الرضااد 

من الميادىء المقدسة النى التزمت ما فرنسا عند احتلا لما للجرائر احترام الاسلام 
دا ونظاماً وتلفيذاً لذاك ابقيت الحا كم الشرعيةبا- رار المستحمرةالفرنسيةوالسليون 
فيما يسيرون حياتہم الاجتاعية على ميج الشرع الاسلاى والشريعة الاسلامية هي 
الوحيدة فى العالم النى لم ينل الدهر من نها وتأثيرها ولم برتد عنما معتنقوها منذ 
لاه عشر قرناً و نصق . 

فیعد مضی ٦۲‏ عاماً عل اجاية بتونس وبفضل حوادث واهية قد خرق ال ارال 
جو ان المق العام بالنيابة ارامات حكومته ونك حرمة هذه الشريحة نخلع ملكا 
مساماً حك مائلته البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة قرون بنفس الرعونة التى يعامل ا 
ریس قسم اداری أحي أعرانه IS E‏ ڪېذا 
لا ينتظر أن تكون له عة تطبيقية ولا فائدة سياسية أو عسكرية بل بالعكس . 
فالشريعة الاسلامية صرعحة فى الموضوع ولا ينبفى لمثل فرنسا بالبلاد الاسلاميةأن 
تاا أو پنجاهاہا » لاله 

ولا : لا جوز خلع ملك مسلم بواسطة غير اسل 

a‏ : لا يجوز لابين خلع ماك مسلم إلا فى ظروف عددة 

۱ ا آم رعایاه بنیذہ 

ب اذا أصيب بعاهة منعه من مياشرة وظيفته کالعی والصمم 

ج اذا أجمع رعاياه عل انه أصبح عاجزا على ادارة الك وتا كدرا من ذلك . 
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عك اة ظروف بينة ووانحة ومن جهة أخرى فان اللك لا بجلس على العرش إلا 
منتى بابعه رعاياهعلى ذاك وهذه البيعة مى صدرت له أصبحت من حقوقه الخاصة . 
ومن الحجر على ملك آخر المطالبة ما لفائدته أو قبو ها تفادياً من تصدع بحدث فى 
جماعة المسلبين » ولكلل ملك الحق فى التنازل عن الملك إلا ان هذا التنارل لا تكون 
له قيمته الحقيعية ولا خول للك آخر أن عخلف المتنازل إلا مت وقح النازل بدون 
خط مادى أو أدي › وحرية تامة . 
قنحن نرى من هذه النظرة البسيطة إن جلالة املك عمد الصف بالرغم من خلعه 
وابعاده وحی تنازله الذى وقع با نی تحت جملة من عوامل الا كراه بالرغم منذلك 
٠‏ لا بزال يعتر من طرف التونسيين هو الماك الشرعى الوحيد . 
ا TT‏ 
الفرسيون والحرب العالمية تا جج نارها دون أن نری 4ا من فائدة » پل رما تکون 
ها عواقب وخيمة و نتعجب e‏ من ذلك عندما نشاهد الموقمسين على دستور 
الاطلانطيك مم الذبن يسملون على الفرنسيين سلوك هذه السياسة . 
فنذ أول عهد الجابة و بفضل ما لصق بنصوص المعاهدات من التفاسير قد أصيح , 
جلالة الاك لا مال سوى رءزأً يعبر على استقلال البلاد الذاتى وف نفس هذه الدأنرة 
فان شخصية جلالة املك وذاتيه | تعودا قادرتين على القيام بأي دور کان فى 
الحياة العامة » وهكذا فقد كان خلع جلالة الإك الصف عملا صبياناً ما صاحب 
ذلك من ضوطاء » واعتداء آخر على احساس شعب ضعيف فى ذات العائلة امالك . 
الى سوسه . ولقد صرح بعض الشخصيات الفرذسية من ذوى الميثيات وذلك بعد 
تردد ان السبب الداعى لمذا التشنى هو ان جلالة ا لمك المنصف قد أساء الادب غر 
مثل فرنسا الااميرال استيفا ومن الغريب أن رى نفس هذا الأميرال قد أصيح 
موصوفا بالخيانة من طرف ء جريدة البلاد التو نسية » الى تصدر بالكاف وجريدة 
الكفاح وقد كان الذين خلعوا جلالة المنصف باى م الذن يتهمون الأمميرال 
أستيفا بالخيانة () , 
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الرطااد السياسى 
ان جميع الصحف التو نسية عربية كانت لغنا أم فرنسية لا زالت حجرة وكذلك 
الامر فى حربة القول والاجتاع والتنتقل وحرمة المساكن والاشخاص وتعتذر 
الحكومة عن عدم الأرخيص ف اصدار الصحف بفقدان الورق الا أننا نشاهد أن 
اررق متم العف الف نة ار الى عامل انلكر ة٠‏ 


الرصرار الردارى ٠‏ 
. لقد شاهدنا احداث كثير من المناصب الجديدة لموظفين فرنسيين » ورأيا 
الادارتين اللتين بق فما حظ للتو سيين يقح غزو هما بمرأقين من‌الفر سيين ومراقین 
براقبون هؤلاء المراقبين » وأصبح جلالة الك وكل وزير من وزراءه تحت نظر 
مراقب فر لی > وأفى المراقبون المدئيون القدماء من الفرنسيين تحت مراقبة آخران 
جىء بهم من الإدارة المرا كشية ومكذا دواليك . ولقد صرح مثل فرنسا مرا .كش 
.ى حديث له عن هذه الحالة قائلا : , إن البغلة التو نبي السمحاء قد أثقل كأهلها 
بعبء من أعباء القرون الوسطى » . 
وما أن المزانية التونسية يصرف ثلثاها على الموظفين الذين أ كثريتم الساحقة 
من الفرنسيين فقد أصيحنا عاجزين عن فم ا لآل ء TT‏ 
من المباصب ترسم عدد من الضباط المسرحين من الجيش أو اسيم . ! 
آما السہب الرسمی فھو ما جاء فى بلاغ ال بتار یځ ٩‏ وة ٧۹٤۳‏ وهو 
أن السياسة الحالية الفرنسية نسعى جهدها فى تمكين الشعب التونسى من الاستفادة 
من الميراتالادبية والاجتاعية الى | كنسبتا مدنیتنا طیل قرون مع احترام عقائدنا 
وعاداتا ¢ وم کان أحسن لمذه السياسة. aT‏ أما فا تعلق 
باحترام العقاثد والادیان فلقد کان علا للدلاإة عل ية ماتقول أن تجتنب خلم 
جلالة الماك ألمناق يع القوانين المدنية والدينية .المقدسة » ولقد زاد ذلك البلاغ 
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على ماتقدم بأن صرح : إن المبادىء التي جاء ما نص المعاهدة واتفاقية ا لمر سى ستقع 
مراعاتا وأحارامها بدقة » وحن تنصح لن أراد أن يقتنع بصحة ذلك أن پراجع هذه 
المعاهدات؛ فسيلاحظ أنها وإن ذ كرت الاصلاحات الادارية وقررتما فانما ل تسح 
الدولة المحامية أن تعمل باسم الاستمار على تعويض التونسى بالفرنسى أف الادارة 
من أعلالمناصب إلى أدناها كالنساخ وموزع الريد وحتق الكاتب علالالة وسيلاحظ 
أبضاً وهذا أخطر أن ليس هتاك ما سمح اريس الجهورية الرس باصدا را 
فرنبى مخول للق العام وحده ال مق فى الاطلاع والموافقة المراسم 
القابرنية الى بوقع عليما جلالة AI‏ « فاون a N“‏ 


شاد ارب 

من الاغلاط الفادحة والاعتقادات الى اختص ما المستعمرون الفرنسيون في 
اعتبارم داتعا للعنصر لمر یی ٴصاحب الہلاد کا بلی.: 

ارلا :من اوجمة الفسانية كجموعة من الميوب البشرية. 

انيا : من الوجة السياسية هو مجبور على انوع امام كل ماهو فرئسي وهذا 
ار رن ا بالاخلاص » وع سلا بالنظر ية الاولى فان جميع مابمكن عله لفائدته 
لايتجاوز مايممللفائدة الاشرار » وعملا بالقاعدة الثانية فانه أذا مارفع رأسه ولوعل 
طبیعته ینقلب مشب وها فيه حالا . والحكومة تنى اعبا لماعل هاتین النظر پتين » اعما لما فى 
الاضطبادات الحريية المحالية انبا بعد ما كانت تعتبر أى علاقة مع الحور ولو آجارية 
اظ ا ی ا علاقة للعرنى اسک مع الانجاوامریکان 
« يراجم فى ذلك المنشور الذى عجر على التونسيين اللعظور بعيد بوم الاستقلال 
الامیںکانی » ولا فائدة إذاً من التطويل وسرد الوادت العديدة والفظائع الى جرت 
E E ak‏ عل تام من ذال ونحن تشن بملوماتمم . 
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ر صورة ا لارعم الجلبل اش عمد ار 02 الا لی عك غود من القر ق 
ا توس واخذه عا مد ارک الوطيية فما 
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افرص 

فن لاجد أحسن خلاصة لتقررنا هذا عن الحالة الحاضرة من تذ كيرنا بالفقرة 
اتی جاءت فى خطاب الرئيس روزفلت غداة سقوط الفاشرم الايطالى حيث يقول 
« تحن عازمون على ارجاع الشرف الانسانى الشعوب الحررة من ربقة الفاشيزم 
وتمكييم منتقرير مصيرم والرجوع رة القول والمعتقد وتحر يرش من الفاقة و الجرع 
هذا وعدنا همم وقد بدأنای تحقيقه . » 

أن كل المسلبين بالشمال الافربتي وعلى الخصوص التونسيين الذين ذاقوا مرارة 
احتلالین بلتفتون وآمالمم عظيمة نعو العال الذيموقراطى وينتظرون هذا الانجاز 


عبر العم ر المالى 
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مرفوعة من اللجنة التنفيية للحزب ال حر الدستو رى التوشسى 
الى مثلى الدول الدعىقراطية الاربح 


عندما استلم جلالة ملك تونس مد المنصف فى السابع من نوير ٠۹4١‏ .رسالة 
الرئيس روزفلت الى يطلب قبا من جلالته باسم الكو مة الأميركية الماح لجيوش 
الفا با لزور می الراب الوني أجاب ا بان وتن غا لادا 
لا تتعرض لذا المرور وبعد أيام قليلة نرلت الجيوش الجرمانية الايطالية توس 
وتحولت البلاد الى ميدان قتال لمدة ستة أشهر وبعد إنهزام جيوش احور خلم 
الجارال جيرو جلالة ملك تونس محمد المنصف وبعث نه إلى ,الأغواط ليق هناك 
[قامة جارية . فا هى الاسباب الى استند علا فى ذلك . 

يقول ال جرال جيرؤ ان جلالة الماك كان مواليا جوش احور 'وانه كان خطراً 
على جيوش الخحلفاء بتوذس . ان الحقيقة غير هذا والذى بريد أن يغمض عينيه عن 
مشاهدتا بدافع الغرض لا جكنه أن يشاهد أعمال جلالة للك اثناء احتلال الجيرش 
'الجرمانية الايطالية لشرق توس . 

١‏ - عندماادعا وزير الانيا المغوض « راهن » الوزراء التونسيين للاجتاع به 
صرح م انه يسر الجرمانيين والابطاليين أن تعلن تونس اللحربعل الانعلوسكسون 
وهذا الطلب الذى قدم للوزراء بطرية غير صرعحة قد جعليم هتم ونبالاسم فأخبروا 
ملکېم به فرد جلالته بکل صراحة اله قرر' حیاده علانية وانه "لا یکن أن يرجع عن 
هذا الموقف ومنذ ذلك الحين اعترى موقف السلطات الالمانية ازام العرشوالورراء 
شىء من الفتو ر بسبب ذلك الرد 

۲ - ولم تر السلط الالمانية من وسيلة للتعبير عن سخطها على موقف المحياد 
الا أن تطلب يومياً وبالحاح ن السلطات التونسية تققد عدد كيين من المال؛ 


وبعد قليل وقعت ف بع الجهات التو نسية وفى الساحل بالخصوص حر احتجاج 
ومقاومة آثر الغارات ال جوبة الشديدة على المطارات والمواني الى ذهب يها عدد 
ڪب ير من التو نسيين » وءرض الاميرال استيا الم العام الفرسى عل الك 
مشروع قانون يتعلق بتسخير اليد العامة التونسة إلى يطلا الاان بصفة جار رة 
فرفض جلالته الموافقة على هذا اللشروع ا رفض المشاركة فى تنظ البد العاملة الى 
أوجدها من قبل المقم العام بقرار منه خاصة والتونسيون الذين أريد إسخيرم العمل 
أجا بوا بعدم الامتثال ذلك حى يصدر أس من جلإلة الملك ١‏ فامتناع جلالته من 
المو افقة على تسخير اليد العاملة قد أحترم به حياد نونس الذى أعلنه من قبل . 
ا ار غارة جو ية من طبرأن اللقاء على مدينة القيروان ذهب ڪا مما 

8 طلب م . « ملهاوزن » قنصل ألانيا العام الذى مثل السلطات المدنية 
الالمائية فى حال غياب الوزير راهن مقابلة جلالة الك مقابلة متأ كدة وعندما مث 
بین ديه صرح له أن الحلماء ا الحكمة والرصانه بقذفهم المدينة أالمعدسة 
القيروان وأن من وأجبه كاك لتو نس أن يستنكر هذا العدوان بتصرځ يذاع وبردد 
فى صحافة ومراكز اذاعة احور فب جلالة اللك صامتاً فأڂ القنصل بشدة فرد 
جلالته قائلا هی المرب وأڂ القضل ها بر ارا فن رد اة الاك آي 
سأتفاوض مع وزراي فى هذا الامر ثم نتحدث' عنه من جديد » وبعد هذه المابلة 
الجافة لم تدر أي عادثة فى هذا الشأن بين السلطات النونسية والالمانية نظراً لاقتناع 
لاء بأن جلالته حازم فی احترام حیاده وان ی عاولة له عل اتغاڌ موقف آخر 
لا تجدى نفعاً . 

۽ عندما وصل م ۰ د مپیری» وزير ايطاليا المغوض الى تونس زار جلالة 
الاك وصرح له بأن ايطاليا بالخصوص ودول انحور بصفة عامة مستعدة كلى ‏ 
الاستعداد لنحقيق مطال الشعب التونسى فأجاب جلالته انى لا أطلب شيا الآن 
وإنى أنتظر نباي الحرب 

ہ - لاحظ م . بوم‌پیری اثناء حدثه مع جلالة الماك انه مصاب بصم خفيف 


)س 


فعرض عليه أن يقدم له آل تعسن ممه فأجاب الملك مبتسما أشكرك » لست فى ساجة 
إلى آله وان معي حسن جدآً حیث انی فهمت کل ما قلنموه . 

- منذد وصول السلطات ال جرمانية الايطالية إلى تونس وهي تستغرب من أن 
جلالة الك لم يقلدها أى وسام من أو مته وتجاوزت ذلك فعبرت غير مرة عن 
رغبتبا فى النحصيل على أوسمة وخشية خرق الحياد التونسى تصامم أللك والوزراء 
عن سماغ هذه الرغبة 'وقبل نهابة القتال فى الميدان التوضسى جاء الاميرال استيغا منم 
فرنسا العام يعرض على جلالته منح أومة السلطات ال جرمانية الايطالية . وقدرفض 
جلالته ذلك إلا أن ال ميرال استيفا وجه رسالة عبارة عن طلب رى لتلكالاومة 
وجھھا ال الوزبر الا کر التونسی مؤرخة فی 4 ابریل ٠۹٤۳‏ میا فا » ان اعطاء 
الأوسمة لا يعت خرقاً للحياد التونسى بوجه من الوجوه » فأعطيت استناداً علي طلب 
بمثل فرنسا الر عى 

۷ د وف شهر ابريل هذا نظمت السلطات ال لانية حفلة مو سبق عسكريةبا سرح 
البلدى ودعت الا اللاك وال زراء وبعض كبار شخصيات القصر فامتنع الماك من 
اجابة الدعوة حضوره ش شنخصياً ولكن ججاملة أناب عنه أثنين من وزراءه وشيخ 
المدية » وقد حضر هذه المحفلة من جهة أخرى مال فرشا الأميرال استيا وجماعءة 
من كبار الموظفين الفر نسيين 

۸ عندما اشتدت الغارأات الجوبة على تولس وضواحہا ألشمالية خاصة هاجر 
عدد كبير من. سكن الماصة الى مام الاتف لاعتقادم أن مقر جلالة الماك ميحترمه 
المتحاربون فا كنظت هذه البلدة بالسكان .٠وقد‏ راد جلالة الك أن يتأ كد رسيا 
من أن المتحاريين يعتبرون جام الانف مدينة مفو حة ة فکاف وزرا من وزرائه أن 
يطلب من السلطات الالانية الاعتراف بمنطقة مقتو حة E‏ أرض طويا 
٠‏ ك. م .وعرضا ١‏ ك .م تشمل بلدان حام الاتف . رادس . سلمان . 
مرناق . ووافقت الساطات الالانية على اعتبار مدينة حام الانف فا 
مغتو دة وأبلغوا ذلاك للانجلوسكسون بواسطة الاذاعة واثناء ذلك شرع الحلفاء ۳ 
امجوم بالميدان التونمى فلم يصل ردم على العرض الايطالى الا انى المتعلق بمدينة 
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جام الانف ١‏ وكان طبيعياً فى هذه الالة أن تعد السلطات المحورية الى وافقت عل 
اعتبار المدينة مغتوحة عدتبا لاستبقاتبا واحترامها . ومع الاسف لم يقع أى شىء من 
ذلك وابتداء من بوم الحعة ۷ مابو وضعت بطاريات على جبل حام الأتف وف المدينة 
٠‏ الامر الذى آباح الحلفاء رى المدينة بالطيارات ف اليوم نفدسه . ومن غير أت 
نكون فنانين عسكربين نستطيع أن نو يد حجة عحيحة ان اللطات الايطالية ال مانية 
لو أرادت أن عترم مقر الك لامكن لما أن تنظم اومتها برج السدرية أو بمكان 
آخر وزيادة على هذا كان فى استطاعتها أن تخر السلطات التونسية قبل المعركة بأيام 
قليلة بأن الضرورة الدربية ترغمها على افامة جنها عام الأنف فيتمكن عدد كبير من 
سكان هذه المدينة من البحت عن ملجاً مأمون فى مكان آخر وتحفظ توس من 
التكبات والضحابا . ا 

٩ ٠‏ س لم يقع كل ذلك ولم ضر اللك مع الأسف بأن المدينة المزعوم فتحها حت 
جزءآً من الواجهة وان حياته وحياة ذويه فى حطر إلا بوم الجمة ۷ ماو ۸۹4۴۳. 
حوالى الساعة السابعة مساء » بعد ابتداء المعركه إذ جاء جنرال ال انى واخبره بذلك . 
وقد نصح له مغادرة البلاد بالطيارة. الى الانيا فرفض الك بكل صراحة عرض 
الجنرال الذى قال : « ان جلالتك بحب أن تغادر ام الأنفب فرفض جلالته من 
جدید . » aa‏ 
٠‏ كل اناس يعرفون بتونس كرم جلالة ا لك المنصف واللذة الى يشعر 
ما بدعوة عدد كبير من الشخصيات الممتازة من كل طبقات اجتمع التونسی . وكان 
فى إمكان جلالته أن يدعو مث السلطات ال لمانية والايطالية إلا آنه لم بفكر فى ذلك 
قط وأعلن أن موقفه الحياد وأنه لرجل الوفاء . فكان برى الثبات على الحياد العام 
لى أعلنه . 

كل هذه الاعمال ومآ ثر جلالة الماك المنصف من الوضوح بحي تثبت بصفة 
مقنعة أنه كان بريد احترام المياد والدفاع عنه بعدم التصر رع أوعمل شىء بوم إحدى 
الدول المتحارية أنه بوالها ضد الاخرى . وإنيما يرر هذا الموقف أنه جرى على 
شل حائلية . جده جلالة د بای وهب منذ ٠۸٠١‏ نظاماً دستوريآً الشعب التونسق 
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وقد شجع الفلاحة والحرف والفنون والآداب ٠‏ وف عهده ألذى لم بمتد مع الأسف 
غير أربع سنوات عرفت توئس الرغد والسعادة . وكان أبوه جلالة الناصر باى أميراً 
دموقراطيا كذلك » فف سنة ٠۹۲۲‏ علدما رفضت مطالب الشعب التونسى تنازل 
عن العرش ولمیرجع عن‌تنازله إلا بصعو بة و إلا بعد أن قطعت وزارة رونو نکاري 
وعودأ مؤكدةٍ . وقد ورٹ جالالة المنصف باى هذه الأراء الدمقراطىة فهو 
بحب الحرة والعدالة والانصاف ويساعد الجعيات الخيرية ويشجع التعلم E‏ 
الفقراء بومياً حتى تنفذ مخصصاته . , 

فكيف يكن أن نقبل لحظة وا دة أن هذه النفس الكرمة الى تعتنق آرل 
الشعب الد مو قراطية بالفطرة تضاد الدول الحليفة الموافقة آرأؤها فى الحرة والمدالة 


, آراءه بالتدقيق . فلا بمكن إذن منطقيا اتمام جلالة المنصفب باى تهمة ولا توجيه أى 
لوم له من أجل موقفه ازاء السلطات ال جرمانية الإيطالية . بل بالعكس كان بحق له 


أن ينتظر من جانب اليلفاء تشكرات على موقفه العجيب المرن مع دول انحور 


فى الوقت الذى كانت نملك القوة وتحارب وتظہر جر وتہا فی کل میدان . ومعم 


الأسف لم تجر الامور على هذا الشىكل . الا أن الحقيقة الى لا بمكن أن تحتجب أبداً 
ستتبين لاعین امال ولا تحدث سوی تلاف عادل ألامر . 

ب ) البلاغ الذى نشره الجنرال جيرو عل انه عرزل جلالة المنصف لاله كان 
خطراً على أمن القوات الحلفة بتونس . 

لامكن أن تفم حقاً ان الك الذى لالاح له ولا ذخيرة ولا معامل حرية 
استطاع أن يكون خطرآ حربياً على أمن القوات ال حليفة.على ان الشمب التوأسي الذى 
لايزيد تعداده عل ثلاثة ملايين نسمة والذى جرد من السلاح منذ زمن بعيد لايقدر 
أن لبت لاص خر وحدة حرية حليفة . فالمسالة کان ينغي آلا ټذ کر اذ لاداعی 


ا اللجاج . 


: فا يكون السبب المحقيق اذن للقرار الخطير الذى اتضذه ارال جيرو ضد ملك 
معتنق لأراء ا وبلده من بلاد البحر الايض الما ر سط لا يطلب غير 


۷و 


حياة هادئة داخل حدوده ولا بريد أت تربطه مع جيم الدول غير أمتن 
العلاقات الودية. 

انا لانغشى أن نؤكد ان الجنرال جيرو قد خدع بكلنذالة على حساب جلالة 
املك المنصف الذي لايستحق ال آل الذى احتفظ له به.ولقد خدعه جاعة من اعاب 
المرتبات والامتيازات وذوى المصا اجتازت إلمحدود فى عبد الاحتلال الالمانى 
الايطال»وخوفاً من أن تحرمم‌السياسة انى رما املك من‌هذه الم ر تبات و الامتيازات 
- والمكاسبأطلقت ألستتها بالثلب و الافتراء .عل ان جلالته كانفغالب الار قات متفقاً 
مع المقى العام للا فبا يرجم الى مؤازرة سلطات الحورعلمقتضىأوامر المرشال ببتان. . 
وهذا ما يقتضيه الحياد التوسى . 

فكيف قبل أو يفرض فى هذه الظروف .أن جلالة المنصف كان خطراً حرياً 
أو سياسياً على ال جيوش الحليفة بتونس وكيف استطاع ال جرال جيرو الذى عرف 
أل السجن والنفى أن يصدق الوشايات ضد جلالته ويتخذ ضده قراراً مؤسفاً غير 
جدبر بمقامه و يعد اتخاذه غلطة سياسية خطيرة . 

وكيف و افقت أمیرکا وروسيا وبريطانيا الى هى الاوطان الكيرة الحربة 
والعدالة والحق على خلع ملك عن عرش أبائه بالقوة . وانا لحار عندما نذڪر 
الاهانات الى للقت جمالالة الصف بوم دخول الجيرش الحليفة إلى مام 
الانف ا نعجب عندما نری أن جلالته خلعه قاد الجیوش الفرنسية بافر قيا مع أن 
فرنسا التزمت التزام شرف ف معاهدة باردو عحماية اللك وأسرته الى كانت مالك 
فبل معاهدة الجابة.ء ومع أن جلالته كسار أجداده جاس على العرش لا بارادة 
فرنسا لكن بارادة الشعب التونسى الذى كان له الحق وحده فى خلعه . إن الاجراء 
القاسى الذى إتخذه. ارال جیرو لا بعتمد على القانون ولا على المعاهدات ولکن 
على القوة وحدها . فهو لا بمكن.أن يكون إلا الفا للقانون وهو قد بزل على جلالة 
الصف باى الذى لم يكن ف حرب مع أية دولة ولم يقم فى عهد الاحتلال الجرمانى 
الابطالى بشىء ضد الحلفاء ولا ساعد اعداءم . جلالته إذن لا يستحق هذا الإجراء . 
وبحب أن يقال أنه أصاب الشعب التوذسى الى يقدس ملك فى الصمم . 
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ان دوى المعرك يعد شيا فشيئاً عن هذا البلد وليس ضرورياً ابقاء شعب 
بأسزه فی حالة حزن وباس » فالواجب بکل صدق ان پرد له ف الاجل القریب ملک 
الذی لا کن آن کون خطرا على آی شخص . 

وإنا لنؤمل من السادة روزفلت وستالين ولشرشل رؤساء الام المتحدة الثلاث 
التكارى ان عرصو! على تلافى هذا الخطاً- اللاسياسى وغير المقبول . دفاعاً عن 
قضية عادلة وتشربغاً لبلادم . وارشادآً وتنبيما لملفاتيم الفرنسيين 

. ٩ ٤ هاو سنه‎ o 
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فى القضب النوسي 
قدمما الاستاذ احد توقيق المدنى إلى سلط ال حافاء ومثل فرنسا فی ال جرار 


تقدم لنا أن ذكرنا مدينة الكاف الواقعة فى الك مال الغري من المملكه التو لسيةه 
عل مقربة من حدود الجرائر » هذه المدينة اتخذها المقاومون الفرنسيون عاصمة 
ما محتاونه من التراب التواسى بدلا من تونس الى احتلبا الالمانيون» وأقامرا قيا 
حكومة يشل فرنسا ميا ال جرال « جؤريون » كقم عام » والادارات الفرعية الي بها 
حولت إلى مصالط أصلية» وأقم علا موظةون كبراء واشيع إذ ذاك أن عأمل جلالة 
اللاك على هذه المدينة قد أقامه الفرنسيون ملكا فما واطلقوا عليه اقب باي الكاف 
وقيل أن البيعة وقعت لغيره وهو أحد أفراد عاثلة قدور المشهورة هناك والهم أن 
الفرنسيين عقدوا ترآ فى هذه المديئة بعد .استقرار م ما قرروا فيه کا ذكرناه؛ 
سابقا » نيم إذا احتاوا تونس امون جلالة الماك ويريلون الحكومة النونسية: 
وبعانون الحاق البلاد بفرنسا ويصير ونما مستحمرة مضمومة الي أختها الجزاروقد 
بلغ نباً هذا المؤ تمر الى الاستاذ أحد توفيق المانى نحشي مغبة هذا القرار على وطنه 
وحكومة بلاده وأفراد أمته فعمد إلى تحر مذكرة أوسل بها إلى حكومات الخحلفاء 
وإلى نفس السلط الفرنسية با لجراتر ويلاحظ الما اماتا الظروف القاسية والحنه الى 
تجتازها نونس إذ ذاك وما کان يشاهده ويسمعه وهو فى منقاه بال جزار عما يته 
الفرنسيون لبلاده وبرى مقدار تأثر الحلفاء ورجال سلطيم هناك بالدحاية الفرنسية 
وقمتېم على انو سيین اول أن بظهر فہا وهو قر أشیاء كر ما هو يعارض 
المقررات أو يصادم سياسة معينة» فقد أعتمد عل اعتدال اللجنة من جهة والاستشاد 
ما قول الفرنسيون عن سياستيم وأعالحم فى تونس والاحصائيات الى كانوا ولا 
بزالون بتخذون مپا نهدا پتغنون به عندما بریدون الامتنان عن 'التونسيين ولقد 
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ظهر الاستاذ المدنى أمام أعينهم وأمام ال حلفاء کک جل مدل وفتضفت ولد اج 
عن تلك المذ كرة من طرف الذين أرسلها اليم بأن الحاق تونس لم بقع ولا يمكن أن 
ترال الحكومة التونسية > أما جلالة الك فاذا ثبتت الهم الموجهة إليه من تعاونه 
مع احور فانہ اک ولذا لم ثبت عنه شیء فلا کن أن مس إسبوء . 

ولقد رأينا أن تبت هف المذ كرة هنا لعلاقتها بموضوع الكتاب ولتحفظ 
كوثيقة سياسية لفترة من تاريخ تونس ومصارعتما للقوة الاستعارية الفرنسية 
الغاشة وكعمل صا لان بار من أبرز أبناتما الجاهدين أداه لها وهو فى منفاه ودافع 
به عن ملكه وحاول جهده ن ينح الشر أو عخفف عل الاقل من وقعة ويضيق دالرة 
ر وقد جعاها صادرة عن شخصه معبرة عن رأه ول پشأً أن يشرك فما حريه . 
لانقطاع الصلة به طيلة مدة الحرب وعدم معرفته لا تجاهاثه أثناء الحنة » وهذا نص 
المد كرة المنقول من اللسان الفرنسى إلى اللسان العرى . 

ان القضیة التونسیة النی کتب عنہا کٹیرآً وای تظھر الوم ا کٹ خو ضا من ذی 
قبل تفرض عل من بهمم أمر تونس والتونسيين بأى وجه من الوجوه أن يقوموا 
بقسطہم فی حل الما کل التى تنجم عنبا ‏ فقد قت أنا فما بتعلتق إشخصي بتحررر 
هذه المذ كرة وتقدعما لمن له النظر_ وهذا العمل الضتيل سوف يكون هو قسطى 
الشخصى فى عمل النهوض التونسى الذى أننى أن يكون قري واقد أجهدت نى 
لاجتماب الحشو والتعقيد الأدى رامياً بذلك إلى التوضيج وجعله فى متنارل 
الافھام ونر یما فہل کل شی۔ E‏ 1 

لذلك أدل ف المىضوع تاركاً للحوادث والارقام وحدها الكلام ما لما من 
فصاحة بالغة ومقنعة . 

هذا وقبل كل شىء فلنقل كلبة حول الشعب التونسى الذى فى نظرى هو أن 
الشعوب الق تكون الجتمع المربى الاسلای . 

هو شعب ذک للغانة حازم وناشط ودقیق‌الشعور . طیب وکرم سخی وشم 
فهو إذن الوارث الشريف لتلك المدينة العربية المشرقة والى عد أطلا ها .جميع 
المدن والقری تقر یا س 
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فاالمبد التوئسى الذى تكون به الشعب أخرج لنا أمة بأتم معنى الكلمة متحدة 
الأجراء اتحادآ تام فى جيع النواحى . 

- اتحاد فى الجنس م به فى المائة من الامة عرب وه ف المائة برب 

۲ - اتحاد فى اللغة - يتكلم كل التونسيين بدخول الافلية الهودية فجة عرية 
نقية وتختلف فى قليل عن العريية الفصحى ‏ 

اتحاد فى المعتقد  ٩۸‏ فى المائة مسلون 

اد ق ال ف الات مالىكن 

ه - اتاد فى الثقافة ‏ بفضل جامع الزيتونة وسدرستى الصادقية والعلوبة 
والمدارس الحرة كالروايا والكتاتيب والمدارس العربية الا فرنسية فان الشعب 
الثونسى فى جموعة سما فى الاقسام الابتدائية يتلق تعليا تذيبياً ودنيا وكلية 
الزشرة الى إصبحت سر نا اة تضرح کل سنة ۳٠٠١‏ عا ينتشرون فى انحاء البلاد 
انولسية حيث يبثونبطريقة ملظمة وحدة فالقاقة والتفكي. فى فالبأوساط الشعب 

٠‏ - اتعاد فى السياسة ‏ بدون أن نرجع للامبراطورية القرطاجنية الى ذهبت 
أصوطما فى دياجير ليالى الزمان ودون أن نرجع للدول الاهلية e‏ 
روما ولا إلى عهد الاغالبة ولاة الخلفاء العباسيين 

يمكننا أن نحقق أن الشعب الةولسى قد كون سا منذ عهد الحفصيين CA‏ 
دول متازة وتقرياً دانماً مستقاة 

أما هذا الاستقلال فقد تأ كد واستقر بلخصوص عل عهد الدولة الحفصية 
الى حكت البلاد طيلة لاله قرون ونصف #7 ا (لى Ey‏ 
النفوذ الأدنى والديى لإبلاد النواسية إلى تخوم الحجاز وقد عين الساطان الحفص 
العتصم خليفة a EE‏ م دول اسلامية تطلب رعايته 
وحاته ها 


وقد عقب هذا المهد عهد الاستقلال الام والقوة المسل بها عهد الاحتلال الان 
والذى كان من خصائصه لمدة أعوام قليلة سب ان كان على رأس البلاد حكرمة 
مباشرة قوم بها باشوات ترسام اسطنبول من قبل ااسلطان الخليفة ينا فى الققة 
والواقع کان هذا العهد ءہد حاب لان السلطة اافعلة کا نت بيد موظفین وسین 
يشرف علهم موظفون أنراك ‏ وهذا العد هو الذى شاهد ظمور دويلة المرادين 
ثم دولة الحسينيين الى تكم البلاد اليوم . 

فیمکننا ما سبق آن تلخص القول أنه منذ سبعة قرون خلت تعتبر البلاد 
التونسية عى الكلمة المقيق دولة مستقلة سواء كان هذا الاستقلال اما عاماً ثلا 
کان عليه فی عد الحفص.ین ا هذا الاستقلال جز ثيا کا كان فىعبد الجا بة الأركية 

۷ س اتاد فى الادارة ‏ مذ سبعة قرون وهذ| الاتحاد الاداری ظاهر للعيان 
ولامراء فيه وقد تجح الشعب التوسى فى التحصيل عليه بتساسل جيب وبفضل 
الاتحاد السيامى الذى بيناه حول سلطة مركزية مستمعة الكلمة وعحترمة ال جاني 
ذات أحكام فى النظام ومتمركزة بتونس قاعدة المملك 

وطيلة السبعة قرون هذه كان السلاطين الحفصيون والباشاوات الاتراك والبايات 
الحسينيون برسلون فى ختلف جهات المملك عالا للادارة ونواباً لإجراء القرانن 
بين الناس وفادة عسكرين للنحافظة على الامن واستخلاص الاداءات الدولية - 
وطيلة السبعة قرون هذه لم تتجه أنظار كافة السكان الا للسلطة المركىرية الوحيدة 
المسنقرة بالعاصعة ولم يعرف السكان الابسلطة عليا واحدة وهى سلطة ملك تونس 
وقد اعترفت المابة الفرلسية بهذه الوحدة الادارية وسارت عليما فى حك البلاد 

۸ س اتاد ف الاقتصاد أن الإعاد الاقتصادى مضمون بتناسب واش راك 
الجهات الس الافتصادية وى تقدمها لماصلاتما ليع السكان بالبلاد التونسية , قح 
بالشمال والشمال الشرق »۽ ملابين من الاطنان شر پالجنوب ۰۷۰۰۰۰۰ طن 
زوت الساحل و صفاقس ۸٠‏ مليون من الكيلوات انعام الوسط والثمال الغرى 
Nees‏ ۰ راس عنز الجهات ال جبالسة ۰ رأس ہ بقر باك 


ا 


الجهات 4۸۰۰۰۰ راس س مر الواحات ۰ قطار _ حاص لات الصيد 
بالسواحل ۲ مليون من الكيلوات ‏ حلفا النلول ٠۳١٠٠۰‏ قنطار ‏ واخيرا 
فان غاباتالبلاد التونسية تفج . ٠.‏ . ۽ قنطار من خشب الوقد والاستعال >٠ ٠٠١‏ 
قنطار خةاف س وكذلك مزارع الكروم بالشمال والشال الشرف تنج ميو نين 
هیکنولیار من اثر . 

واذا أضفنا لمذه اليرات الانتاج المنجمی الذى بلغ ٣١١٠١۰۰‏ من الاطنانمن 
الفسفاط ۸۳۰۰۰۰ طن حدید — ۳۳۰۰۰ طن رصاص ۳۵۰۰ طن زینقو وزاوق 
وغيرها ٠٠٠۰۰۰‏ طن خم حجرى وأضفنا هما الائناج الصناعى مقاط Foose‏ 
طن جیں ۵٠۰١ ١‏ طن سان ۰۰ ۵۰۽ طن تن ۳۰۰۰۰۰ کیلو - حیتان اخری 
مصبرة فى املح ٠٠۰۰۰۰‏ كيلو . جاود البقر ٠۸‏ طن‌واطنان من‌جلود الم ۳٠١.١‏ 
مر من الزرأي و ٠٠٠.٠.١‏ شاشية وجيع ملسوجات الصوف والحرير بتولس 
والساحل وواحات انوب وجدنا جموعا مشناسبا وهی مبزة انحاد تام يضمن البلاد 
ن نكت بما فيا مع بعض الاجتباد الصناعى الحلى كنبا ,أن تعيش باقنصادياتها 
حياة اقتصاد به مسسنةلة 

هذا ول يبق الآن سوى استعال تفس النزاهة وعدم التحيز فى ذ كر عمل الماية 
الفرنسية الى نصبت على البلاد عام معاهدة باردو وباتماقية المرمى فى ٠١‏ 
جوان ۱۸۸۳ - وینبض فی هذا المنعرج الخطیں وال حاسم بالسبة ابلادى التعيسة فا : 
يظهر أن أذ كر بأقصى دقة مكنة احصائية ستين عاما من هذا النظام النى حك البلاد 
غير متناسين من ذلك العمل شيثاً أو مہملين ایاه حى يتس لمن كان بهمه الوقوف 
على حقيقة الامور أث يكون فكرة حقيقية ويصدر حكا سالا على الحالة الى 
سلېسطها له 

ان هاته الاحصائية كساثر الاحصائيات تعثوى عل أمور ابجابية وأخرى سلبية 

فلنطرق لامور الايحابية أولا () لقد عرفت البلاد التونسية طيلة‌هانه الستين 
عاما عهدا یکاد کون کله سل مفروغ منه ودام فلم بقع ٻالبلاد ماپستحق الذڪر 


من الثورات وععليات النہب وقد امتد ساطان الامن على مناطق ال بال الممتدة من 
لشمال الى الصحراء بالجنوب وقد وقع استخلاص الاداءات بصفة منظمة 

۲ - کا وقع تنظم العدالة النونسية وجعلها عصربة كالعدالة الاوريسة وأسست 
دار ة مشب ودا ة استقاف وجالن أننداتة والس جو بة کا أسست ججلة نة 
بفصول مبينة متناسقة حيث الجلة المدنية والجلة الجناحية وال منائية والتجارية ال .. 

قوم على تنفيذ هذه القوانين حكام لمم من المقدرة والاستقامة والانقطاع 
والاخلاص ما تشهد لمم به الخاصة والعامة . ولا يبعنا هنا إلا آن نطأطىء الرس 
أمام جهو داث كل من شارك فى هذا العمل المجيب جداً والذى هو من الفائدة 
المظی مکان مهما کان جنسه - 

TT NE ۳‏ 
من المسافرين|و ٠۲٠١ ٠٠١‏ طن من البضاعة ‏ و ٠.»‏ كيلو متر من الطرقات 
العامة و ٠‏ كاو مار نالرات الأارى : 

۽ - خمسة مراسى عظمى ‏ تحتل منالساحة ۲٠١‏ هكنارآً باضافة ۲ كياومار 
من الأرصفة وهي بتولس وبازرت وسوسة وصفاقص وقابس ‏ وتتلخص حركلا 
التجارية السنو بة ھکد ٠‏ مسافر ۵٠. ٠.١‏ طن من البضاعة مفصلة کا 
لى : ٠٠٠٠١‏ دخلا وخرجا من المرا كب -٠١٠٠٠..٠‏ عشرة ملابين من الاطان 
' من البضاعة المنقولة وتوفر س ٠٠٠‏ مليون فرنكا من الاداءات القمرقة . 

ول الرى ‏ وقعاحداث ٠٠١٠٠١‏ موردماء منقامة وصالة للاستملاك 
وتنمتع ۷٠‏ فى الائة من الحواضر بتوزيع المياه الصالحة الشراب تجرى فى ٠٠٠١‏ 
کیل متر من الاقم وهناك سد بالواذ الکپیر بمکنه ادخار. ۲ ملیون من المیروات 
المكعبة من المياه وإرسال ٠١‏ مليون منم للرى الفلاحى بالجهة ‏ 

٦‏ البريد ‏ ١ه‏ كيلو متر من الأسلاك التليفونية و ٠۷۳٠١‏ كيلو متر 
من الاسلاك التلغرافية و ٣٣‏ قباضة بريدية تقوم بصرف ملیار و ۳٠‏ مليون فر نا 
من الممليات الصرفية و ۲٠١‏ مليون فر نكا عملياتب صندوق الادعار ‏ 


= و —~ 


۷ ال جھاز الکہر بای ۾ مولدة للكهرباء نوزع ٠.‏ مليون من الكياوات 
وبا ٠٠٠‏ كيلو متر من أسلاك التيار العالى و ۸٠١‏ كيلو متر مر أسلاك 
التيار الصغير - ۰ 

۸ - التعلم العام - ۰ قم تحتوی على ET‏ تلبيذ أوريبين وولسيين 

٩‏ - الاسعاف العام الطى والعمل الصحی ‏ ۲۳۰۰ فراش مستشفيات 
٠ ١ ٠‏ عيادة و ٤٠١‏ طبيب مم اظافة معهد باستور ومعمل الناقيح به الذى 
بعاج سنو ٠۷٠٠‏ شخصأً ويوزع ٩٠١ ٠.٠‏ كية تلقيح ضد الجدرى 

٠١‏ - الاصلاحات السياسية ‏ شرع ف الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة 
الشربعية ووقع تأسيس الوزارة العدلية وقسمت البلاد إلى مس جهات اقتصادية 
رات جالس الاعمال وانجالس الجهوية والجلس الكبير ول نة النحكم « وهذه 
اصلاحات م . لوسیان‌سان » ووقعت ماولة تنفيذ مبدأ تممكين التو نسيين من دخول 
ال اصب العليا الاداربة على عهد م . بيروطون 

تلك هى باجمال احصائية أعبال الجابة بتونس الابجابية ولنبحت الأن فى أعباها 
السلبية والى هى أصل كل اتبامات التونسيين للادارة الفرنسية والى هى بلا شك 
الدای الأصل بل الوحيد لص ادمات ولسوء التفام الى کان جم عنپا سخط 
المسلبين العام . 

١‏ انعدام الضبط الادارى وقلة التبابن المغروض بين ساط الجابة والساطة 
التونسية الرمية الامر الذى نتجت منه الفوضى فى الادارات المركزية والجهورة 
من أعلاها إلى أسفلها 

ان المعاهدات الى تربط الطرفين لا تدقق ف الواقع وظيفة الادارة التونسية 
ووظيفة المراقبة الافرنسية وهاته المعاهدات غامضة فى هذا الخصوص تاركة بذلك 
حر کری فی‌التأویل لامجتمد فى تحديد هذبن الامرين الذين هما من‌الاهمية بمكان وهما 

أولا - مسأ السيادة والاستقلال والنى قول فى شما الفصل + هاته الكلات 
الميمة : « تتعبد دولة المبورية الفرنساوية بتخويل مساعدتما المستمرة لسمو الباى 
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واه من كل حطر يمكن أن بتمدد ذاته أو عائلته أو يعبث براحة ملكثه» 

ويول الفصل الخامس من هذه المعاهدة « ينوب الدولة الفرنسية لدى مو الباى 
وزير مق وظيفته ااسهر على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ويكون هوا الواطة فى 
علا تق الدولة الفرنسوية مع الادارات التونسية فى كل النوازل الى تمم ال جانين معأ ء 

ثانا - ومسألة ادارة السؤون الداخلية البلاد الى نشاهد تدخلا مترايدا فيا 
والفصل الاو ل من اتفاقية المرسى بقول فى هذا الصدد : لما كان مراد حضرة الباى 
المعظم أن يسمل الحكومة الفرنساوية امام حايتما تتكفل باجراء الاصلاحات 
الادارية والعدلية وال مالية الى ترى السكومة المشار اليا فائدة فى اجرامما » 

إن اهام الالفاظ الى سبكت فما هذه الأصول الاصولية هو الذى برر كل 
التدحلات ف یع حركات وسكنات الادارة التوذسية وغیر معی وروح المابة اذ أنه 
فى الواقع قد انتبى الامر الى وضع يد السفارة على الادارة العامة البلاد دلي حساب 
حكومة الباي واستشعارآ لعدم وجود أي نص مدد وظيفة الحاعى واتحمى: واعتاد 
على جل وتواطؤ وجمود بعض الوزراء الذبن ةع اختيارم عدا من بين الموظفين 
اللينين والماجزين فان السفارة لم تبق للباى الا شبح سيادة وللحكومة التونسية الا 
نفوذ بح أننقول عنه انه وهمى ولا معنى له بالنسبة لمن يتقلده الا فالا و“مةالشرفية 
والالقاب المريفة . 

فاعتداء السلطة المحامية على وظائف وميزات السلطة الحمية قد بلغ الى حد أن 
شاهدنا کاتب عام الدولة التونسية م , منصرون يثور على الاعتداءات التفاقم أمرها ‏ 
من طرف السفارة يسبب هذا الازدواج ويجرة قل بحذف الميئة الادارية الي كانت 
رمز هذا الازدواج وهي ادارة الكتابة المامة ء والي وقع ارجاعها فما بعد » 
وبحدث عوضا عنما مصلحة تعى بتعيين ومراقبة الال وهذه المصلحة وقع تصيببا 
بالسفارة العامة وهي تابعة ها في جيع متعلقاتبا 

۲ - السلطة النشريعية بتونس هى مثال الفوضى بعينما - فبى مبديا وشر عا 
من متعلقات ال ملك وفعاياً فبى فى يد ادارة مكلفة تنفیذها وهکذا تند سلطتاالنشريع 


۷ - 


والتنفيذ بصفة مطلقة فتلنجا ساطة ادارية هى عل تنازح من جميع النواحى فكائت 
الادارة مي الي تبىء لوائح الأوامر تلك اللوائح الى تكسب ص.بغة الفانون جرد 
موافقة الباى وامضاء ا لمم تحت كلمة و افق عليه وأذن بنشره 

وبعبارة أخرى فان المسكاتبالادارية هي الى تهىء الاوامر التشربعة مما كانت 
اهمیتہا والباى بوقع عليما والمقم يصدرها . 

أا خحطورة وغرابةهذه الصفة الشاذة فى النشريع فى انبا لاتراعى فكل الاحوال 
الا مصال الساعة الاستعجالية للادارة حت انه أحيانا جد أوامر متناقضة تعلق 
نفس مادة واحدة وهو أمر بحدث الفوضى ويرر التنطع والاخطر من ذلك فى هذه 
الكيفية الشريعية هو انها تحمل فقدان المسؤولية وانعدامها فاعدة فى المىك . 

أما فما بتعلتق بالسلطة التونسية فغاية مدى مشا ركتبا فى تحر بر القوانين التو نة 
التشريعية هى التوقيع عليبا وختمبا بالطابع الملكى 

م مشكلة الاراضى هي أ کار المشا کل تعقداً وقد کنب عنہا کثیرآً وما بلغته 
من التشير كاف فى حدد ذاته ويحعلنا فى غنى تام عن افاضة القول فيبا فلنكتف اذن 
بالقول بان هذه المسألة تنقسم الى قسمين متباينين وتتلخص فى عملين + ٠‏ 

أولا - اقصاء العنصر التونسى عن الأراضى الماءلة للزراعة 

انیا - توزیع هذه الاراطى على الاستعار الرسمى والأردى العظم ملهو المحقیں 
وهكذا يقصد من هذه الأعبال الوصول بوماً ما الى طرد الآهالي طردا كليا مس 
أراضيہم والتكرم ہا كلها للاستعار . 

فلقد قدر السكاتب‌القد ر المعروف فينيود وكئون أن ثلا من كا مل مساحة الابالة 
التونسية قد وقع اعطاؤه للاستعار والمستعمرن الذين لم يستعمروا قط بلالذينكانوا 
بقتنعونبتسویخآراضيہم وم باريس أو بليون أو بليلالى صغار الفلا حين‌الو نسيين 
أو المعمرن الايطاليين وحن نعرف جانبا وافرا من هؤلاء المستصمرين الذين ل تطاً 
أقدامہم و نس‌حیٹ طم عشرات الألاف من امکتارأات اسوم اما سیاسیون 
أو موظفون حالون 
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وزيادة على الاستعهار الفردى فهناك بكل الاسف استعار الانتفاعيين إصعاب 
الشركات الرأسمالية وهو استعهار موعات تمثلها هذه الشركات واليك بعضبا : _ 
شرك النفبضة الى کانت تکسب ٩1۰۰۰‏ مکتار یسکنبا ٠۰۰۰۰‏ مر التونسین 
يعيشون عيشة الرق ‏ فقد اجرت الشرك الى فلاحينتونسيين صغار ٠.٠١‏ ۽ هكتار 
مم ان هذا التراب الشاسع قد وقعت فما بعد قسمته بين مابة مستعمر 

2 شر التضامن التو نسى وا ۰م هکتار 

شرك المزارع الفرنسية ٽوس وما ۲۰۰۰ هکار ا . . . 

ولقد مح هذا النوع من الاستعهار للدولة ان وضعت فى أيدى عشرة اشخاص 
من کبار المستعمرين وبعض مات م صغارم بواسطة ادارة الفلحة جانا وافرا 
من الا راضى التو نسية واستثصال ابن‌البلاد منما نمايا _ وقد كانت الوسائل المستىة 
للو صول ذلك الانتراع القانرنى والامتلاك الرسمى والتنازل عن أملاك الدرة 
للاستعهار بل لقد,وقع جر ادارة الاوقاف عل التنازل لادارة.الاستعار لضروربانبا 
عن عدۃ راض مرے حقوق الاوقاف معدل ٠‏ هكتار فى السة وشن 
تعينه الادارة تخول جمعية الاوقافی آن تشنری به آملا کا بلدية علا ما یسمونه شر طل 
النعوبض المنصوص عليه ف صكوك انحبسین ‏ فالمعمر کہیرا کان او صغیرا لا ہد 
بتو نس الارض مسب بل والقروض اللازمة مشروعه والاعناداتبالبنوك e‏ التعمد 
بارجاعبا أقساطا عل ٠‏ سنة بيا التو نسي الذى له ماللمعر من الحاجيات لاجد من 
الاعتهادات سسوى البالغ الررية الي تقدمها له شرك لاحتياط ( الحديثة الانساء ) 
فالتو نی - مع بعض الاستشاءات اجار هكذا على ترك الفلاحة لانعدام الأرض 
والقروض فأ صح عامل يومه بالفلاحة اونماسا معززا بذلك جيش البؤساء الجرار 
من الرحل والسائلين الذين تعج بهم المذن 

واذا اسئنينا المدد القليل من النو نسيين الذين تعلقوا بأراضيهم بالرغم س 
الصخوبات والمشاق العديدة والختاة_ة الأشكال الى تعترضيم فى طريقم وتعرقل 
أعاهم غالبا فان أبناء البلاد قد أصبحو | بقوة الضرورة عالا فلاحين أو خابية _ 
ومع هذا فان حالة اولك لا تفوق بسا وتعاسة حالة هؤلاء 


فالعامل الأ جير الفلاحی اذا وجد علا لا یقبض سوی جرا زھیداً راوح بین 
و٤۱‏ ف د أو ٠١‏ و ۲۰ ف » منذ عېد قريب اجر عن عمل بوم کامل من ١۲‏ الى 
۽ ساعة شغلا غير منقطع 

وأما الجاس فهو يميش مع عائلته ما يقدمه له الغلاح وبآخذ ف آخر موم 
الفلاحة خس ما تنج ۰ هکتارات بذرآً أی .م شكارة قحا وشعیراً فی العام كله 
فاذا دققنا الحساب وجدنا الخاس أجيرآً ميلغ ٠١‏ ف بوم ۰ 

من ذلك أن العامل وا ناس یسکنان مشاتی وهی مو ع أ كواخ مووءةووسخة 
حيث تتعذر بها المحياة العادية وبلغ نسبة الخسائر فى الاطفال ٠١‏ ف المالة وهى نسبة 
مخيفة جدآ ‏ فقد أصبحت هذه الا كواخ مستودعا بجموع من الأمراض المعمدة 
والتى تنزل الخسائر المفجمة سما فى سنوات الدب فالسل والحى ضاربة أظنابيا هناك. 

فالعامل الناقص القوت والژی يسكن تلك البقاع الموبوءة والمدم الكساء تلك 
اشا ا الأمراض 
الأدية والى هى وليدة هذه المالة المخطرة . 

فالعامل مکذا يصح عاجزاً عن کل اجهاد را بای شاط مثہرفعند ئذ 
بوصف بل پتہم بالکسل ‏ ويا السخربة-وسرعان ما بقع تعويضه بالعاملالاجنى 
الذى يحد ما يازمه من القوين ومرافق السك . 

فالجلس الشوری التونسی خاول بتردد تأسيس استعار صفیر تونسی پر ال 
اقرار التو سيين بأراضم وقد ت ف عام ٠۹٩۱۹‏ وخصص قرضاً بأربعة ملايین 

من الفرنکات و ٣۳٣۳۵۰‏ هك تارا وقم سحا من أملاك الدولة لاحلال فلاحين 
ننن ضارا إلا أن هذا المسعى الحمود ل يقع الهأدى فيه لدم وجود القرض 
اللازم بالرغم من قرض تام ٠۹۲۰‏ وا سيس صناديق الاحتياط_ فا العام ۱۹٤٣‏ . 
لا تختلف عا فى عام ٠۹۲١‏ والجهود الى بذلت لم نكن متنأسبةمع حاجيات المشر وع 
وأهمية القضية وعدد الفلاحين الواجب اقرارم . 

واذا نظرنا فى حالة الرحل بالوسط والجنوب ندم غير متمتعین پامتیازات 
ونقدر أن نقول عنم انه لم بقع عمل شیء بذ كر لفائدتمم . 
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فسسكان الساحل وحدم أو على أصح تعبير سكان شرق البلاد التونسية وسكان 
الواحات م الذين جد عندم شيئاً من الازدهار ويعيشون بالفسبة لبقية سكان البلا 
عيشة متازة ‏ وبفضلل معاصر زيوتهم و معامل الصابون ونخيام وأنعام 
ومنسوجاتهم الصوفية عتلون مرتبة ذات بال فى الحياة الاقتصادية التولسية . ' 

۽ - المشكلة الأادبية ‏ ان هذه المشكلة ليست بأقل أهمية من الى أسلفنا 

الكلام علما ومن خصائصما عدم اعتار التونسى والاساءة له واضطاده والاعتدا 
عليه الاس الذی پکون التو نسی يته فى كل الاحيان من طرف بعض الساط و بعش 
لواب الالية الأوربية ‏ وهذه الاعمال المنكر ةم تكن منذ الاحتلال غبر اظہار 
احساسات البغض الذى يضمره المستعمر لجنس التو نسى العرنى احمى ‏ فلقسد 
اكنست" صبغة حلة تباغض شلماء والتعريض بالاهلى ومناوشاته على صفحات 
تونس الفرنسية » وفى لخة قذرة كلغة «دوكرنيار» وأضرابه و «تريدونءالذنكانوا 
يقولون ملا د العرلى هو » « اليكو » الأبدى د واذا اءترضك ف طرشك عر 
وأفمى فاقنل العرن قبل الأفمى » الخ ذلك . 

فهذه الجريدة وهدة أوراق أخرى أقل منا قيمة كانت تصب على رأس التوشسى 
يومياً وادا من‌الهم المتشابمة والشتم والثلب الوضيع وال كاذيب والترهات 

ولفظة « بكو » هو النعت الذى ينعت به أفراد ال جالية الأوريية عادة باحتقار 
وعدم ا كثراث التونسى بصرف الاظر غالبا عن طبقتة الاجتاعية أو ثقافته وباستشاء 
بعض الفرنسيين الذبن م تربية حسنة والذين يعتبرون أن الخروج عن دانرة الأداب 
هو فساد خلت فان بقية ال جالية الاروبية كلا سوا, بالمدينة أو حت بالبادية وحى من 
الطبقة السفلى الايطالية العارية الرأس وحافية أارجل يان ها أ تجرح التولسى 
والتونسية الحترمة باستعال هذا اللفظ ا جارح الام الذى من شأنه وسح الخرق 
إلذى يفصل بين العنصرن المتسا كنين ببذه الديار . 

ه س عدد المىظفين المرتفع بصفة خارقة العادة - أن هؤلاء الموظفينالذن 

سمون بج «آفة المعزانية » يفوق عددم بکثیر حاجیات البلادوضرو ر بات الادارة 
فن يبحت ف المبرانية بحد ان ٠٠‏ فى المائة من المصاريف تخصص للادارة وهذه 


الحال عدية النظير فى العام وهو رقم قياسى بلغه المزان التوئسى فلقد أت 
م بروطون ذلك وأراد آن بضع حدآً هذا الاسراف إلا آنه بارح توس ولا بنذ 
فکرته 
وهناك شىء SAET‏ من الموظفين | 

بشمل سوی عدد ضل من التونسيين يشغلون وظاأف ثانوية وعلى الخصوص ف 
صا الريد وأعوان البوليس وادارة المال بنا أبواب الإدارات الأخرى مغلفة فى 
وجوهېم غلقاً حا وبكل قساوة - وقد أراد م . بيروطون أن يتدارك هذه المحال 
أبضاً فقرر مبدأً قبول التونمى فى الوظائف العليا بعد توفر شروط الأهلية والمقدرة 
فه إلا أن هذا المبداً لم يطبق لحد الآن سوى فى م أو ۽ قضايا ‏ وهكذا فالنخة 
المكولة بالمحاهد الفرسية قد وقح طردها من ادارة بلادها باسشاء مصاڂ العدلة 
انو نسية والأوقاف الى هى اسلامية قلبا وقالباً . 

وليس هذا المرض كله فهنالك بكل الأسف زيأدة عن اقصاء التوشسى عن 
ادارة بلاده عدم التساوى مع زمله ف الأجر إذا وقع قبوله بها وميد ١‏ إذا 
ا ا ار ا ع ا توس وان من داك فان‌عدم 
اانساوى فى الأأجور ليس هو بين النوضسى والفرنسى خسب بل هو أيضاً بين التو سى 
والاجنی وهذه القاعدة مطلقة بكل دقة بالمصاح الى تقوم عاما شركات خاصة 
) شر الغاز والانقال والمناجم ال ... ) حيْث تجد اليد الماملة الايطالية متسعاً 
زا بال وحيث يشاهد هذا الام الغريب ثلاثة قباض بالارتال افرسى وايطالى 
رر سى فيض الأول ا ف ف الشبر واقاى :٠ر‏ ف والالت .ف 
وی الحال ان العمل ف ذاته وزمنه هو وأحد باانسبة لمم الثلاثة ‏ 

وهكذا فى جميع الادارات الأخرى العامة والخاصة والاصلاح الذى شرع فيه 

٦‏ مبدا عدم المساوات بین ارويين وتونسيين ‏ ان هذا المبدا مطبق فى 

جيع الأحوال وجيع الميادين - وهو ظاهر كل الظور ف | ميات النيابية امحلية 
ونشاهد بدعوى اة التفوق الاستعارى الحلابة ان عدد التونسيين المسامين الذن 
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بعدون ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ ومتمتحون باستقلال مبدلی و ۰۰۰ ۲۵) فرنسی وم الضامنون 
هذا الاستقلال وجميع الحقوق والميرات الى ذا الاستقلال يليم نوابمتساوون 
فى العدد وعكساً لطبيعة الأأشياء فان , الحمى » بجرد من حقوقه وعلى الخضوص حق 
ادارة شؤون بلاده من طرف من کان واجبه ووظیفته تخویله الفتع بہذه الحقوق , 
الخطر الایطالی _ لقد وصلنا الآن الى ما نسمیه بالخطر الابطالی _ 

ان فرنسا سل لايطاليا بعدة اتفاقات معها سبلت هما مأمورية اقرار جالية ابطالة 
كثيرة وآخر احصائية تفيد أن عدد الايطاليين قد بلغ ٠۴١١ ٠.٠‏ نسمة بادحال 
الايطاليين المتجنسين أخيراً ‏ ففرنسا قد نشطت الاستعار الايطالى الذى سرعإان 
ما أصبح مالكا لعدة مناطق شاسعة وحتل اليوم المنصب الأول فى فلاحة الكروم 
- فزارع الكروم تنقسم هذا بتونس : 

۰ هکتار للافرنسین الذن يبلغ عددم 0y‏ مستعمر . 

. ۱۹۲۳ هکتار للایطالیین الذین بلغ عددم‎ ۱٣۰ 

و فلح التونسی ۲۲۲٠۰۰۰‏ هكتار من عنب الاستبلاك ,علب المائدة» . 

فان النزو ج الایطالی الى تونس الذی ارادته ونشطته فرنسا قد کان عخطراً على 
التونسيين وهو يقع على حسابهم سواء بالفلاحة أن بميدان الشغل .. 
ولسمية الأشياء بأسماما الجقيقية والاصداع بالحقيقة العارية ولو كانت مرة 
فاننا جبورون على آن نشاهد أن فرنسا تنفيذآ ارغبتها فى جعل توأس مستعمرة حي 
تقال العنصر الاسلاعى بالمنصر الأرون المسيحى رأت أن مصلحة تسديد العجر 
الاج عن قلة الفرنسيين باقرار (الأخ اللاتيى ) واحلاله حل الفرنسيين والذى 
یکن استعاله فی بوم م الايام كأداة تنصير فعالة ‏ إلا آنه قد شاهدنا منذ 
عام ٠۹١‏ - النتيجة العقيمة مذه السيابة العمياء والغير معقولة ‏ 

۸ - النعلم العام - ان التعلم من الوجهة اانونسية هوناقص جد - فالتو ى 
بتلقق تعليمه غالبا فى الكتاب أولا والزوايا ومعد جامع الريتونة - وإذا خرجنا 
عن المدن والقرى فان المدارس الافرنسية عدية الوجود ‏ وحتى فى البقاع الى 
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رلا أصدق من الاحصاثيات فى هذا العدد - ينم عدد التلامذة الذى يبلغ 


۰۰ لسمة هذا . 
٠۰‏ تلبيذاً فرذسياً من جالية يبلغ عددها ۰۰ | شخص . 
J ee‏ ہودياً , »+ VO‏ » 


a (1‏ عنصر يبلغ عدده ۳۳٠١ ٠۰۰‏ لسمة وألذى له ٣۵١ ٠٠١‏ 
طفلا فى سن الدراسة أى ان عدد الاطفال الذين ليسوا بالمدارس يبلغ ۲١١ ٠٠۰‏ 
بعززون جيش مساحی الا حذ ية والمالين والساتلن وهي مدارس العاهات والاجرام 

۾ - الاسعاف الطى - أن الاسعاف الطى غير متوفر كا بحب وهي مشكلة 
لانتقاد ‏ وخارج المدن وبعض مراكز الاستعار فانه لايوجد بالبادية التونسية 
امعضة لاطبيب ولا صيدلانى ولا قابلة رسمية ولا مرضة ولا مستوصف - وتباون 
الاوساط الحكومية فى هذا الميدان بين فغالب البادية التونسية ماروكة لمدعى 
اللطبيب الذين ومون مېمتېم حت أعين القانون وپزرعون شروړقم . 

٠‏ - المشكلة البلدية ‏ أن ماقدمناه من الكلام عل الاسعاف الطى بسحب 
ذاته على البلدیات ا الاما كن الى غالب سكانبا أوروبيين فانه لاوجد 
أى مصاحة بادبة تتحمد بالاعمال الضرورية ‏ فالسلطة هنالك بيد العامل اذى عله 
الشيخ فى سائر القرى وهذا الاحير يعمل مايستطيعه من العمل بل مايريده منه . 

فن البدمى إذن أنه بالاما كن الخالية من الاستعهار والمسكولة خاصة بالتونسيين 

لانوجد طرق ولا أعین ماء ولا مرا کز بریدية ولا مکاتب ولا کېرباء ولا أشغال 
رى وهؤلاء التونسيون لايعرفون الادارة إلا فى أشخاص أعوان الاستخلاصات 
الذين يعر ضو نمم ہم آحیااً بالاسواق فصوا هكذا ل هامش المياةاالعصر بة حيث 
TT‏ 

١‏ - انعدام الحريات الاصولية اللات - حربة الصحافة وحرية الكلمة 
والاجتاع وحراة المؤسسات وهو الامر الذى زاد المسألة أشكالا والمرض شدة 

فبعد السياسة الحرة الى افتتحبا المقم العام يشون والامر المالى الصادر فى ٠١‏ 
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اکتور 4 الذی سحب عل البلاد التونسية القانون الفرئسى الصادر فى ۹ 
جويلية ٠۸۸٠‏ رأينا أوامر متعسفة وجانرة تك الصحافة مدة ۲١‏ عام من جائ 
۴۳۲ - إلى يومنا هذا وحمب التشريع الجاري به العمل الأن اله يسمح لاجنى 
كايطالى مثلا باصدار جربدة ييا التو سى لا بعد نفس السبولة لاصدار صحيفة عرية 
- وقد تتوسى ان المسل هو بأرضه . وأن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد . 

وأما حرية الاجتاع فبى ما زالت راضخة لحك الامر العالى الصادر نى ۲| 
مارس ۹۰٩‏ الذی أخضع كل اجتماع ارخصة تطلب من الادارة سلا 

أما المشاريع فما كان نوعبا وم شرا وغايتبا فبى خاضعة للرخصة القانولية 
وهذه الرخصة الى لا تؤخذ إلا بأقصى الاتعاب والمشاق فى تحت حك السحب 
الاداری فی کل آن وحین ( فصل ۲ من مر ۵ سبتهای ۱۸۸۸ ) 

- التجنيس ‏ أن سياسة التجنيس الوخيمة قد اسفرت عل نتا عفيمة 
وكانت أصل الحوادث الدامية والاحتجاجات الصارمة الى لا زالت عالقة بالاذهان 
ذلك لان تلك السياسة النادرة والغير مصيبة لم يكن الغرض مما سوى تشجيع رعابا 
امك الذى تعہدت له فرفسا عابتا ذاه واحارام حقو قه وأقد سما حر بة بسط سيادنه 
فى جو ملؤه المدو والسلام فهاته السياسة تشجع هؤلاء الرعابا على ترك جسيم 
التونسية وقانونهم الشخصى الاسلاى لتحصيل على الجاسية النونسية الى تضمن هم 
بعض الامتيازات المادية ابحتة تسيل دخو هم للوظاثف العامة وتقدمېم فا 
بسرعة والتحصيل على مرتبات ضخمة ومنح عديدة والثلك الاستعارى ا ... 

فاقد أفيض اللكلام نىمضار هذه السياسة والشر الذى نحم عنها للتونسى وانذكر هنا 
آنا قد ضر بت التو نسی فی أعز.شیء ديه وهي کرامته وجنسيته وعلى الخصوص ديه 
وقد تقرر ان من رج عر حک شربعته طوعا منه يعد ملحداً ومرتداً وهکذا 
فالمتجذس يصبح مر تدأ باعتناقه الجنسية الفر نسيه 

ولسنا فى حاجة لنعيد القول فى وصف المناظر الحزنة والممزقة للافثدة الى بجت 
عن تطبيتق هذه السياسة التجنيسية تطبيةً أعبى وحاد : طلاق مشوه ورفض باستعال 
القوة لدف المتجذس بالمقابر الاسلامية ونيش الاموات المدفولة خفية ورفض 
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الاروبيين لقبول المتجنس بقارم بسبب س المیت لیس مسيحی وتاسیس مقار 
للنتجنسين الذبن أصبحوا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

واذا لخصنا القول فى هذا الصدد نقول بدون تردد أن مسألة التجنيس الى ل 
تنمعن فبا الاادارة وطبقتہا بکل اعوجاج فی بلد تعهدت له فرنسا باحترام استقلال 
وسيادته ومؤسسانه السياسية والدينية هى من أمهات الغلطات بل مې أعظم غلطة 
ارتتکیتا الادارة الفرلسية بتو لس 

١۴‏ مساوىء الادارة _ ان التونسيين قد أنهو المرار العديدة اباط العامة 

سواء بتونس أو بباريس ما تجنيه الادارة وما يثتج عن ذلك من مسباوى. فلطالم) 
احتجوا بقوة باللسان والقل ضد أغلاط السياسة الفرنسية بتونس وقدأرساواالوفود 
لتونس ولفرنسا لبسط تذمرانهم والمطالبة بالعدالة والتفبم أى بالرجوع الى الجادة 
الى وفيم الحابة فهما لصا وتز 

وقد كان الجواب دابا , الضغط » فن عام ۲ ال عام ۹۳۹ شاهدنا سلسلة 
طو بلة من الصحف الوقو فة وسجن الناس والإبعاد الادارى والاعتقال 

هذا ولا ننكر أن الحركة الدستورية الأول قد حصات على بعض الاصلاحات 
إلا ہا کانت اصلاحات غير کاملة ی غير كافبة - فهى من صنيع م . لوسیان سان 
وما انبا غير كاملة وغير كافبة فهى لم توقف الضغط ولقد أخذت أ كثر. ما أعطت . 

تلك هى الأاعمال السلبية للحاية النونسية بتواس بسطناها بدون تحب ولا ضغينة 
سد فهى کا بلاحظ كثيرة جداً وتفوق بكثي الأعبال الاجاية ‏ فظام نتيجته تلك 
هو بكل صراحة نظام قد أفلس تماما  .‏ 

والتو نسيون بالرغم من عدم رضام وامتعاضېم قد شارکوا بې هذه المرب 
بحانب الفرنسيين لابنزوة بل بكرامة وامتثال . والجازات العديدة الى تعصل عليبا 
الكثير منم بساحة القتال تدل دلالة وة على انهم جديرون باخوأنہم جنود حرب 
4 == ۱۹۱۸ وکا ٴسلافېم ایضا فقد کانوا بظنون ان مابعد ا خرب سوف بقع 
علاج أمراضيم ‏ الا انه بكل الاسف فان مابعد الحرب أ على أصح تعبير المرحلة 
الاولی التق ختمت ممدنة ٠۹٤۰‏ كان الانكار والاستمرار على أغلاط الماض - 
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فلم يطرأً أي تغيير فى ال حالة وطبيعاً فان كلا من العشب التونسى والادارة سيبق عل 
ما هو عليه الأن وف مثل هذه الحالة الفسكرية الى زادها تعكرا ابقاء المئات من 
التو نسيين بالسجون ومناطق الاحتشاد والابعاد . 

وجد الاحتلال الجرمانى الايطالى فى البلاد التوئسية بين ٠١‏ و٠۲‏ نوفار !ي 

فالبای وهل كان بمكنه أن يعمل غير ذلك قد استمر فى المشاركة مع حكومة 
الماريشال الى كانت ( رسمياً ) تتمنى انتصار المانيا . والتحصيل على عطف التونسيين 
والتحقيق من معو تتم بوماً ما وستر مطامع إبطاليا فى تونس أوعزت ألانيا لحكومة 
فیشی أن تعطى الاصلاحات الطاوبة من طرف الامير ويظير نيم أطلقوا سراح 
المساجين السياسيين كليم وبظبر أيضا أن حكومة توفسنية متركبة من عدة وزراء قد 
تشكلت وبسطت فعلا نفو ذها على المنطقة الحتلة من البلاد - وإذا قلنا ( يظبر ) لأا 
ېل مایجری هنالك . 

افرص 

ان البيان السالف تعلق بالماضى و بالحالة الواقعية بتونس وأما الخلاصة فيلبف 
لما أن تطرق مايتعلق بالمستقبل وحده . 8 

وقبل أن أيدى أی قكرة کانت وأقدم ال محاول الی کا نت تظہر لى صبانلیةللشا کل 
الحختلفة القانمة فاني أنمنى أن تتحرر بلادی من البير الاجني ف قرب وقت ممكن‌بالرء 
من الصعوبات القانمة وأن يكون هذا التحربر خاتمة الطامع الايطالية الي 
خطراً على البلاد التونسية - وهذه المبادىء الي افترضما لتنظم الدولة التونسية في 
المستقبل ف جميع علائقها و جع ميادين نفوذها 


مسائل مبرئ 
- اقرار النظام اللي وهو النظام الذى يتلام مح رقاثب الشعب 


التونمی وتقالیده وهو النظام الصا بطبیعیه ومستوی مدنیته کا جب أبضا اقرار 
لمائلة المسينية الشعيية فلها منزلتبا عند التونسيين وغيرم . 


SANS 


س ملح الاستقلال الداخلى الواسع ‏ ( شبه الاستقلال السورى) ونكون 

۽ س عدم مؤاخذة واضطاد التونسيين الذبن شاركوا مم حكومة فيشى ف التبعة ٠‏ 
مع السلطات الا مانية بموافقة ولحت تأثير الاميرال استيا ثل تلك الحكومة 

فبل افر الكاى 

ا الجترال جوريون كاهية القع بالكاف بحب تأسيس أدارة مركزية 
تونسية تقبل على الامور السياسية والادارية « الال والعدالة والأحباس الخ ...»> 
وتهتم على ا لخصوص بالمسألتين الحاليتين : القوبن والاسعافات الاستمجالية اضحايا 
الحرب ‏ وتبسط هذه الادارة نفوذها على كامل المناطق الحرة الآن والى .سوف 
تتحرر فیا بعد . ۰ 

عر : رر 

این کو هة و لتس لدی جلا الك رکب من س وزارات 

١‏ - رئاسة الوزارة ووزاوة الخارجية 

٣‏ وزارة الداخاية والدفاع القوى 

۴ وزارة المال والاشغال العامة 

۽ س وزارة العدلية والاوقاف 

ه ‏ وزارة الفلاحة والشؤون الاقتصادرة 

1 وزارة التعلم العام والصحة 

ويقع احداث أربع لجان كرى بحانب الساطة المىكزية 

| - لجنة أحاث مكلفة بتحضير وعرض تقرير على الدولة فى ظرف شهر فى 
الواح الى لما علاقة بالاصلاحات النى تما صبدة استعجالية وضرورية - وعل 
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الحكومة أن سرع بانجاز هذه الاصلاحات لا أن نكت کا هو جار به العمل الآن 
بحفظ التقار ير بالخرينة الدولة . 

۲ اسن ا نشریم رکب من مشرعين ورجال القا نون وظيفتها تحضير 
وتحرير اانصوص القاونية ولواح الأوامر المعروضة على ختم للك س وتدوم هذه 
اللجنة الى أن يصدر الدستور التونسى 

ت فن نة أقتصادة دامة 

٣‏ ا يحب طرد کل الا بطالیین لذبن لم پتجنسوا قل عام ٠۹۲۰‏ وحجر 
ملا کہم لفائدة منکو بى الحرب _ وكل وظيفة یشغلما ایطالی ترجعباستحقاق لتو نمی 

۽ س وبحب أيضاً توزيع المواد الغذائية توزيعاً واسعاً واستعجالياً من حبوب 
والبان مصبرة وتوزيع الاامشة للشعب التونسى الذى يقاسى ١‏ لام الحاجة رة والذى 
تدده مجاعة فة والذی عرف أهرال المرب إذ أن بلادہ کا نت 2 للبعارك 
القأسية العنيقة 

ه - وعلى الحكومة التونسية أن شير الحرب على دول احور وتوقع عل 
ميثاق.الا طلا نطيق وتقف ر ميا يحانب الدول المتحدة - وتشارك توس ف المرب ' 
الاختيارى _ ويا أن تونس قد وقع جرحها جروحاً بليغة طيلة هذه الكارثة فايس 


من الممكن استعال التجنيد الاجباري . 
وبحب استخدام كل الافر اد الصالحين بالاشغال الى تفتح بالمدن والقرى للموض 
العام بالیلاد مسن ا 


٦‏ س اقرار التو سى الفلاح الصغبر بالارض بكل سرعة حسما رزه اللجنة 
الأول وفتح قروض لدة طويلة تسمح. مؤلاء الفلاحين بالاشتغال فى ظروف 
لبم قادرن على [رجاع ألازدهار والفو للفلاحة التونسية الى كانت تنمتع ا 
من قبل 


— 1۷4 — 


۷ س حرة الصحافة مح مرأاقبة تتفق وضروريات الحرب 

۸ - ارجاع ملاك الهودالنونسيين وتخويلهم جيع حقوقم الى كانوا يتمتعون 
l‏ قبل عام ۰ ف داثرة الفصل الرابع من عد الامان التونذى الصادرعام \Ao¥‏ 
رالقائل : ان رعاانا الاسرائلیین لن رهوا على ترك دینہم ولن بعارضیم آی حاجز 
فالقیام بطقوس دیہم وسیقع احترامما و صیانتما من أى اعتداء كان حيث أن وجودم 
ى رعايتنا يغرض علينا أن نضمن لمحم الامتيازات الى تخو هما هحم حالتيم والواجبات 
اللقات على عاتقبم . 

۾ - تنقيص ٠١‏ فى المانة من عدد الموظفين والنساوى فى المرتبات بين جيعمم 
فى جميع الرتب والاقسام - وبحب قبول الموظفين بواسطة المناظرات حيث تكون 
الجدارة والمقدرة هما الشرطان الاصليان الدخول الو ظيغة . 

٠‏ - سكين التو نسيين الذين تجنسو | با لجنسية الفر نسية من حق الرجوع الجنية 
التونسية يشرط طلم لذلك ورغبتهم فيه 


عر انتراه ارب 

- يشارك نائب مفوض على تونس ف مؤتر الصلح 
٣‏ - کون لتونس ناثب فى كل مؤتمر دول وهباطميمة الى سوف تدخل جمعية 
الام 

٣‏ نشكيل لجنة كبيرة تقوم مقام مجلس دشتوری تنح ونس دستورآً حرا 
مقتبسا من.المبادىء والعظات الد عقراطية 

۽ :ابال العمل معاهدنی ۲ مای ۱۸۸۱ و ٩۰‏ جوان ۱۸۸۳ وابرام معاهدة 
جديدة بين الحسكومة النونسية والبكومة الفرنسية تحفظ مصال الجانبين وتسوى 
باثي الملا بینہما 

تلك هى ا-لاصة الى رأبت من واجي استنتاجہا من بیانى هذا بصراحة يساو با 
تعلق بالحقيقة وعدم النحز - ورجائى أن يكون عملي هذا لفائدة القضية التونسية 


س 


ومقداراً مشارکتي فی ارجاع لادی لما كانت عليه الأمر الذى سوف بكرن عل 
فرنسا وحلفامما الاقرياء والى سوف تقوم به بوم تضمد جروحها 

وف صالل فرنسا وحلفاتما أنمى أ ن يكون ذلك العمل الاسلاى وعل الخصوص 
بالبلاد العر بيةبفضل تاريخنا الماجد ونخبةالرجال المظام الذينقدمتيم للاسلام والذن 
غم مكانة أولى فى العلوموالآداب والفنون العربية وأخيرأ بفضل جامع الزبتونة الذى 
أصپح عرف له بانه المعهد الوحيد لشمال افريقيا والمنفرد فى ذاته 

فان خلدون وان رشيق وابن منضور وان عرفة وخير الدين أولكك الزن 
بفتخر بهم الاسلام نشأوا بتونس وخلفوا با اليفبم الحالدة ‏ وينبع النور والمل 
أى جامع الزيتونة بغ علباء أجلا. ومشہورون كان طم اثر حسن على العقلية شال 
أفريقية ‏ وذلك دليل على الدور العظم الذى لعبته ونس وتلعبه إشمال افررقيا 
والار الذى بحصبل بہاته البلاد كل مايتعلق بتوذس وكل ماس عياتها مباشرة أو غر 
مباشرة بصفتما بلاد غربية اسلامية وهى المعقل الاخير لكل مابتق من الثقافة العربية 
والحضارة الاسلامية فلقد فم ذلك الحتلون الماليون ما ولا أشك فى ات فرنا 
وجحلفاتما یفېمونه | کار منم 

لذلك لى اليقين بان الدول الديمقراطية سوف يظبرون للشعب التونسى لعريراً 
أ كثر علا وأخصب تتائج من قعرير المستبدين المزيف 


ار وین الرلى 
مجان 
عضو باللجنة التنفيذية الحزب الحر الدستورى التوفسى ( الدستور) 
وعضو الوفد الثألث التونسی اريس 
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الأستاذ احد توفيق المدلي عضو اللجنة التنفيذبة الحزب المحر الدستورى الأو مى 
زرا ةافو ون الاسلامة ما وعضن ال فد انى الالك بارس ومزف 
كتاب : تار الجرائ . وقرطاجنة فى أربعة عصور . وعثان داى توس .وجعية 
الأمم . تقوم المنصور وقد أبعدته الحسكومة الفرنسية إلى الجرائر وهو مقم ما الآن. 
مال واسع الاطلاع نی مقتدر سیامی بعيد الأفق 
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اتا الأن مى ابات المذ كرات الى بين بوضو ح فبرة الاحتلال الا لان 
الايطالى لتونس وما تقدمها وما تلاها ا تصور بدقةالاعتداء علىالعرش والاضطاد 
والتتكيل اللذىن منيت مما الإأمة » وتقدم لنا أن ذكرنا سلوك الساط الاستعارية 
الفرنسية مع مو ولى العهد الذى خلف جلالة الك على العرش وكيف لزعت منه 
الساط الى هى من ماه ب كفت ار قتا لای مت رس اة رانلت د 
لاضعاف الذاثية التو نسية وتوهين القوة الى حاط با جلالة الملك المعتقل عرش 
المملكة التونسية » فسمو ول العهد هذا قد وقع بین تحدی الاستعار له وبين مطالبة 
الامة لسموه بالتضامن معها فى الدفاع لفائدة ارجاع الك الصف 

أما جلالة الات المنصف فانه بعد أن اعتقلوه مدة فى بلدة الأغواط وانتزعوامنه 
تحت عوامل الضغط والارهاب وثيقة تنازله على العرش نقلوه الى بلدة تنس من 
ہلاد الجزائر وھی ون کانت فی مناخھا آحسن من الاغواط بکٹیں إلا انه کان فیہا 
ت ر اة مرا وڑی راا علکا بل من راجا أن تد کر من الاس ا قم 
الشعب ال جرائرى الشقيق نعو ماسكا امعتقل من المفاوة والإڪرام والتعظم فقد 
هروه بمظاهر ولام وکرمہم العرنی فکان کرام پزورونه وبقد مون اليه المدايا 
وعامتېم پراسلوله فی المو اس والاعیاد وېتفون حیاته كلما خرج والنقو اه فی طریق 
ولقد بذلوا ممنأعى مشكورة أى الدفاع عن قضيته و[ةناع السلط الفرنسية فى اجار 
وباريز بوجوب إرجاعه » ولقد اعتراه مرض خطيره هناك تف الاطباء لغلاجه 
وتوافد الناس لريارته ولا قدم من توس وزبره وطبیسه الحاص الحكم مود 
الماطرى واخوة جلالته لاقوا من الحفاوة فى الجرائر ومن أهلبا ما يثلج الفؤأد وعلى 
الأخص صاحب السمو ال ارال مد باى أخ جلالة الك فقد لى موه حفاوة خاصة 
لما امتاز به من سعة العلم ورقة الشعر والمكانة فى اللأدب » وان نونس وجلالةملكما 
ومائلنة الحترمة لا تنسى للشعب ال جرائرى الشقيق هذا المطف والاڪرام اللذن 
عرفت مهما الحزار العربية المسلمة فى ختلف العصور 
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صاحب السمو الجنرال مد باي أخ جلالة الك المنصف وهو فى مدينة بو الآن 
2 إل جنب ايه مد حل اس له أزمة اررض ف شتا لای وقد ادت 4 هله 
الصورة عل ان غ4لة مه وهر ف شارع من شوارع مدن و 
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غير أن الساط الفرئسية الاستعارة لم تكن مرتاحة إلى هذا الولاء والاخلاص 
والاكرام والحضاوة الى تلق مها الشعب ال جرائرى ذلك الملك العرنی ال سل الخاص 
لشعبه والذى أصبح امه فى ذلك القطر تحفق له القلوب وتار م E‏ 
وجود جلالته فى الجرائر قد سبل على الكشبرن من أفراد شعبه الاتصال به فرت 
السلط الاستعارية أن تقصيه عن كل ذلك وتنقله إلى فرنسا وتضعه فى بلدة « وء 
على مقربة من الحدود الاسبانية بلدة لا تعرفه ولا يعرقها ولا جحد من أهاما إلا عدم 
الاكتراث أو نظرات العداء وكات الإيذاء من الحردين الناقين لقد تم ذلك ونقل 
عل ب رة كر وة وأعطيت 4 االيحات السكرة عدار كرما وغه الرول ما 
وحققوا ذه النعلة ثلاثة أشيا )۱( الامعان فى اقصائه عن وطنه وأهله وه 
)۲( وحرمانه من عطف آخواتا الجز ار ین عله (۳) ابعاد الل من اة الان 


جلا ملك تو نس مد الصف شرف من دة معتقله ف مد نة ر بغر اسا 
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وقد زاره أثاء اقامته فى لس كثير من الشخصيات الاميركانية والالعلرة 
وحبى الفرنسية وفتحوا معه الحديف فى قضیته فدافع عن نفسه ضد جميع الم الى 
ألصقت به ووضع بين أيديهم الحجج والوثائق الى لا تقل الطعن وتحدلوا معه عن 
مسألة تناز له عن العرش فكان ما قاله لرائريه « ماهي قيمة وثيقة تؤخذ من إلسان 
تعت عوامل الضغط والارهاق فى معتقل م تؤخذ فهها .شبادة رجلين من أعوان 
السلطة القاهرة الى أخذت ذلك الاعتراف »ان جميع الشرائم والفوانين لا تقر 
الالترامات الى تقع تحت عوامل القهر . » 

والأن ننتقل من الوثائق إلى ابات أقو ال بعض الصحف الى )ا أهمیتبا فى 
اموضوع » فہى تصور لنا [ذاكانت تصدر فى الشرق رأي إخواننا الشرقيين فى هذه 
القضية و تعطبنا صورة ,من أفكرة الفر سيين وغير الفرنسيين من الور بيين إذا كانت 
صادرة فى أوربا » ثبت منها فكرة أنصار الحق الذين وقفوا موقف الدفاع عن 
قضية تونس وملا وفكرة أنصار الباطل الذين كانوا بغرون حكومتيم بالمضى فى 
الخطة الى اتخدتما وعدم الرجوع فبا وابقاء جلالة الك فى معتةله وهي الفكرة الى 
کان دين بها م . جورج بيدو » وزير الخارجية الفرنسية ويسانده فيا الجارال 
ماسط الذي كان مقا عاماً إذ ذاك والذي يتظاهر بولائه لمو ولى العهد ال جااس 
جل المرش الأن. وشل اه غل وقاق مع وط الزد يما هة ثا هو شعت 
منه نفوذه وسلطانه وره على اقرأر نظم لایر تضہا » ونضم هنا صورة ثل مو 
ولى المهد نمع الجارال ماسط وهي ناطقة بهذا الود المزعوم وقد أخذت جن جلة 
الحياة التونسية الى تصدرها السفارة العامة فى توس 
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وإلى يساره ارال ماصط المقم العام الفرسى سابقا فى توس وهي ناطقة 
مر اود ا ب 
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اقوال الف : 


ا رة 
رسالة عزام باشا إلى الشعب والشبيية بأفر قيا الشمالية 

فى مساء الخد ۸ سبتمبر ٠۹٠٠‏ اقتبل سعادة عرام باشا أربعة من الشبااف 
التو سيين بلندرة عر الدان عزوز » وبوسف العبیدى » والمادى ن عر » ونور الدن 
ن عمر نواب الحرب الجر الدستورى باندرة . 

وقد حضر المقابلة الكاتب الخاص لسعادة عبد الرن عزام وحطضرة الصادق 
عام امام ال جامع الأعظم بلندرة . 

فقد تفضل سعادة عزام باشا ببيان موقف Lr‏ ل من مشا کل أفرقيا 
وعدد العقبات الى تعترض الشعوب الغريية فى طر يها إلى الوصول انحقبق رغائیا 

أجل أن-تونس وال جزائر وا مغرب تسترعى أهامنا بصفة خاصة واهتام ال جامعة 
العربية الى لا مكنا أن تفم معنى لوجود عالم عرنى بغي هذه البلاد اثلاث 

ثم استطر دالکلام حول مقاومته للاستعارالایطالی الغاشم بطر اباس والجهودات 
الى بيذ هما داحل ال لجامعة العربية لحاية كل البلاد المريية ضد الغتصبين الأجانب 
وأعرب عن إيابه إشعب شال افريقيا ونضاله الباسل ضد الاستمار الفرنى کا 
صرح آنه بعجب کل الاتجاب موقف سيدا تمد الصف باشا بای وأنه واثق من 
أن الشعب التونسى سيصل إلى غابته العزبزة طال الرمان أو قصر وهى استقلاله 
التام ودخرله للجامعة العريية . 


عن رة (أسبوع فى المالم ) ف ۲۲ مارسی ۱۹٤۷‏ 
ان الق العام الجديد م و ا ن عل ف جا د0ا 
نشاهد الآن بالممل. الحسينية التو نسية ازدهارآ جديداً للحرك الدستورية و 3 
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أن الشىء الذى أعان على هذا الازدمار هر طول مدة شغور الاقامة العامة الذى 
نتج على تعويض الإارال ماسط س ' 

وف ه فيغرى أرسل عدد كبير من الشخصيات البارزة الذيية والسياسية وخاصة 
' السادة فرحات شنیق والماطری E‏ إلى م . فاسان ورول وم. 
رامادي تلغرافاً بطالبون فيه بارجاع المنصف باى المننى بمدينة بو منذ عام ٠۹6١‏ وم 
يعتبرون التنازل الذى صدر عن الك اانصف إنيمبا فرضته القوة وكان الا مير. مكرها. 
عليه وهذا العمل فى ذاته خالفة صر عة لعاهدة باو ك 


فضي ( الصف ) هى ذض: الو يمول 

« أن لسمو الباى شخصيته الخاصة وهي فوق الأشخاص ‏ عزام باشاء 

لايرال « د المنصف » مليك تولس الشرعى رهين انى فى جنوب فرندا بالرغم 
من تدخلات جامعة الدول العر بية الى طلبت بطريقة رسمية إرجاع المنصف إلى 
وطنه وملك من حكومة باريس » للكن هذه أخذت تساوم المليك عل العودة 
وتماطل وتراوغ حسب عادتبا المألوفةا. ومن٬المعلوم‏ أت الشعب التونسى بأ كل 
طالب اليوم بعودة مليكه الحبوب ليسر على مصال الوطن ويشد عصر الهوض 
والتحرر الذى رأمه وسعى لتحقيقه فکان جزاه الخلع والابعاد حرقاً لقانون 
الأمم ولنص المعاهدة الى فرضت با فرنسا حايتها المشثومة على تولس . 

هذا وقد عادت قضية الوطن التونسى الأن مشثلة فى قضنية مليكه 'المقصي عه › . 
کا صرح الاستاذ صا فرعات زعم الحرکه الاستقلالية فى نونس . والحقيقة الى 
لا مرأء قيا هى اننا إذا قلنا قضية , المنصف » عنينا قضية الشعب التونسى إذ لا مكن 
الفصل بينما . فالشعب هو الجسد والمنصف روه . وذا لايستغرب إذا فن 
ذكرنا أن هئة الاقامة الفرنسية كانت اقترحت على ,المنصف » عند ماتولى الاس 
على ونس سئة ۱۹٤۴‏ آن بحعل له « سینا » فی قصره لک پتلہی با عن مهام دولته 
فرفض قائلا : (سیھا ئی شی » فانا حب ولا أطيقق أن تمضى حصة من حیای دون 


ان اتطلع اليه »!١١‏ 
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ذلك هو سر تعلق الشعب التونسى مليكه الدمقراطى الفذ هو يمن بعودة 
منصفه » الكر م اليه عما قريب انبا عودة الق » والحق يماو ولا يعلى عليه . وهو 
يعتار هذه العودة افتتاح عهد الاستقلال وتقلص ظل الاستعار البغيض . وکا صرح 
صا فرحات أبضاً »> « التونسيون كانوا يطالبون بالاصلاح عن طريق اقيق 
٠‏ المطالب الدستورية قبل اقصاء مليكہم الأوحد » أما اليوم فانم عادوا يطالبون 
بالاستقلال الثام وأن برضوا عنه بديلا !» 

يفبم ما سبق سيب حيرة فرأسا بشأن القضية التو نسية فان هي عملت على إإرجاع 
«المنصف » الى وطنه كان معنى ذلك استقلاله » وان أبقته ف الى استمر غضب 
الشعب التونسى علا وتنديده بسياستها الرفاء وقاطعها نايا . 

ومہما يكن من الام فالتونسيون سوف بظفرون لاعالة بالاستقلال الذى 
ينشدونه وان تمادت فرنسا فى ماطلتا ومراوغتبا الى لن تنفعها الى الابد » وذلك. 
برفع قضية وطنيم الى هيثة الأمم المتحدة » بواسطة' جامعة الدول العربية »> طمن 
قضية ا مغرب العري الى زار الزعم بورقيبة هاته الديار من أجلها :. وستخسرفرفسا 
صداقة التونسيين ها نائ ان هى لم تسرع بفشح باب العودة الى الوطن حالا امام 
مليك تونس المقدى وتعترفلشعبه الى بحقه الشرعى الهضوم فال حرة والاستقلال 
ولان تفعل ذلك راضية خير من آن ترغم عليه ... وکل آت قريب ... 

عن جر بدة البيان الامريكية فی ۳ مارس ۱۹۶۷ لونس» 


ھن هر بر < مویف » فی ٥‏ = ابریل ۱۹٤۷‏ 


لولس ی مارس 4٤۷‏ ۔ [ 

خلافا لا هو جار بالبلاد الور بية الى فقدت ملوكما فان البلاد التونسة ها 
اليوم ملكان ‏ ملك قضت به الظروف . الامين باشا باى وهو المريع الجبالى على 
العرش والاخر ملك روحى المنصف باى ‏ خلمته فرنساوجعلت منه , ضيفها 
امحروس » باحدی دور مدینة و 
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ان اسم المنصق باي الذي قلما كانت تذكرة الأوساط الفرنسية بعد التحرير قد 
دا اليوم يدور ببعض الافکار ‏ وف هذه الايام اللأخيرة قام کا تب م کت 
السيجینى م بوزانک الذى تربطه بتونس عدة روابط فنادى علانية بوجوب 
ارجاع الباى الخاوع وهذا آم يستحق الملاحظة إذ أنه قلما رأينا أحد أنصار مأركس 
بدافع على عرش ومن أخرى فهناك نائب مسل باجاس القوى السيد قاضى عبدالقادر 
أ كد للبجلس أنه من فائدة العلائتق الفرنسية الاسلامية أن تعاد للانصف بأي كامل 
حقوقه المسلوية ‏ 

وما أنه من الحتمل أن تأخذ قضية اأنصف باي ور بالنسبة للدولةالحامية 
رأينا أن نلخص للقراء هذه القضية بابجاز ‏ 

جرت العادة بالعائلة الحسينية الالبانية الاصل أن يفتقل الك عند موت الباي 
المباشر إلى العضو الاسن بعده بالعائلة أي ان ابن ال لك المباشر لا ممكنه عحال أن 
يطمع ف العرش عند موت والده بل أن أبن عم الراحل هو الذي يربع عل العرش 
عند وفاة أبن عبه وهذا ماجعل الاعتناء بصجة أفراد العائلة امالك من‌الاهمية مكان_ 

صعد المنصف باي على العرش فی ۱۸ جوان ٠۹٤۳‏ وهو أسن أفراد البيت 
الحسينى بعد وفاة سلفه امد باي و تعاقبت الحوادث بسرعة كبيرة وخاصة منذ عام 
۰ کد الانسان ینسی معها ان استيفا كان مثل الماريشال بيتان بالمملك التونسية. 
ثم انه بعد بضعة أشهر نرل الأمريكان بافريقيا الشمالية - ووسط هذه العاصفة 
کان موقف المنصف باى دقيقاً جداً ‏ ول اكان ميا من فرنسا المغلوبة كان بمكنه 
آن پتعاهد ممع قوات احور وخاصة مع ايطاليا الى كانت أغراضما تظهر قرية 
yT‏ النصفت باي ۾ ينخدع ولم يقع فى الفخ الذى نصبه له بعض 
المغرضين فا كىد على الملا انه بجهل القوانين العنصربة وحافظ على وازن صعب بين 
الهود والمسلمين ‏ وكذلك ف الراب من شہر أوت ٠۹٤۴‏ طلب من استيةا أن 
ينجز الاصلاحات الداخلية الى لخصا له فى عريضة قدمها للاميرال وفى ۷ نوفر 
۲ أرسل الرئيس روزفيلت الباى رقية شخصية يطلب فيا منه الماح ليوش' 
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لاء با رود فة مق الراب ااتونى = وطبي أن فى قد فرضت غل الائ 
أن يتخذ وتا موقفاً خالفاً لرغبة الرئيس روزفيلت كل الحالفة ٠‏ 

إلا ان الصف باى بديبلوماسية نادرة أعلن حياده وترجى من الحلفاء يدون 
جدوی - أن كرا بلاده خارجة عن الخلاف إلا أن قوات الحور أخذت فالضغط 
عل البای من جانا وعرض بومبیارى سفير إيطاليا على الباى عدة وعود خلابة 
رفضما النضف بكرامة وعلو همة ‏ م أن الرايخ من بعد إيطاليا طلب من الباى 
نسخير اليد العاملة التونسية فرفضما المنصف لكن استيفا تمم لللمان ذلك ومكمم 
من الید العاملة المطاوبة - وآخیرآ فی اریل ٠۹٤۴‏ طلب مر البای توس بعض 
الشخصيات الحو رية فرفض ذلك الوزر الأ كبر تجا بالموقف الحيادي الذي أتخذه 
المنصف باي إزاء المتحاربين - الا أن استيغا أ وأرسل فى ذلك مكتوباً مؤكداً 
أن لا تناقض بين اعطاء تلك النباشين وموقف الماد الذي أعلن عنه الملاك احا رد 
فی نو فير 144۲ ا 

ولا تم التحررر أنذر الجارال جيرو ف ٠١‏ مابو ٠۹۴۳‏ الصف باي بالقنازل 
فامتنع هذا الأخير من ذلك - فوقع نفيه إلى لضواط على متن طائرة ومنها الى قلس 
م بعد تنازله نقل إلى مدینة ہو التی بق ما الان منذ اکتویر ٠۹٤١‏ سے 

ان هذا الخلع قد احدث بطبيعة ا لمال حالة شرعية ية ذلك لان معاهدة باردو 
فى ۱۸۸١‏ تتضمن ء ان حكومة المهورية الفرنسية تتعهد بتخويل مساعدتما المستمرة 
لسمو الباي وحایته من کل خطر من أن يدد ذاته أو عائلته أو بعبث راحة 
مالك » ومن جهة أخرى فان هذا قد أحدث من الناحية الشرعية الاسلامية 
حالة حاصة فالمسلمون بقولون اليوم ا. الك هو رئيس ديى وامام يع الأمور 
الدينية ومبایعته ومن باب أولى واحری خلعه لا يتأتيان بأى حال من الأحوال 
إلا من طرف بسلطة اسلامية ‏ 
فاذا يقال من الجانب الفرنسى ؟ بقولون ان خلع المنصف لم بقع إلا لا نه كان 
بظهر دانماً للدولة الحامية حالة فكربة تالف المعاهدات ال جارى با المسل إلا آن 
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وزارة الخارجية ل تم لحد الأن بعرضبا على الرآى العام الحجج الكتابية عى ماقم 
تداو له بالنوادی واجتمعات . 

وز ما كانت الكلمة الى الها أحد الساسة الفرنسيين أخيرآً هى الحقيقة الواقعية 
نظرآً'لانساع داثرته وعبق معرفته إشئون شمال افريقيا ,فد قال قضية الصف بای 
أجل لا شك وانه قد وقع ارنكاب غلطة فادحة فل نضيف. غلطة أخرى عن الأول 
بارجاع المنصف باى الى عرشه ؟» 

وعلى كل حال فان.الماك الخلوع قد أصبح عور القضية والقطب الذي تنجه حوه 
کل الرغاٹب التی ترعی الى التحریر من انفوذ الفرضسی ‏ وکابا عل سکان تونس أن 
الہای الحالی سوف مر بانہج تونس أغلقو! آبواب دكا كينم وقد التجأً فى عيد المولد 
الاخير الى , نراف ديبلوماسى » حى لا يشاهد مناظر مكروهة كانت تمترضه فى 
زیارته الى کان ينوى القيام مها للمد ينة 

وف افريقيا الشمالبة حيث يسود الميجان فان قضية المنصف باى مكن أن تكون . 
فی بوم من الابام السبب الذى يؤدى الى ثورة عامة لا يقدر مداها 


ر الاعف 
عن جريدة البيان المريكية 

ولك عد النصفب ف ايام المصيبة الي طوف قببا جب ازى صرمرم م 
تونس دون سايق انذار واحتلت فيما الفصائل الفرنسية قصر الباى محمد الصادق 
وأرغته على توقيع معاهدة'ء بازدو » المشمورة عام ۱۸۸١‏ ء المعاهدة الي زاك بها 
السيادة الوطنيةعن هذه البلاد المربية وفرضت.ا عليما الجاية الفرنسية ثم تلتما اتفاقية 
« المرسى » عام ۸۸۳ »الاتفاقية الى امعنت فى نتباك الحرمات القومية واقيبد 
السلطات الحلية واطلاق بد الفر نسيين فى أمور هذا القطر الى حد جعل الخابة إا 
معناه السيطرة المطلقة والاسترقاق . : 

فى هذا الجو القاتم نشاً الأمير ٠‏ وظل فى مرارة شديدة يشاهد بعينه مصرع 
السيادة القومية وزوال مظاهر الاستقلال فى بلاده حى تبوأً العرش حكر الاقدمية . 
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م ۳ فظېر منه من علو الجناب وقوة البيان واللحرص عل اللكرامة والاخذ 
أسباب الديفراطية الصحيحة ولشرها بين الشعب ماجعله حبيب التونسيين الا كر 
والرجل الذى يعلقون عليه أ كر الامال فى أمر استقلال البلاد واستعادة كرامًا 
والسير بها فى معارج النجاح . 

وينتمى محد المنصف الى فرع من فروع الاسرة المالكة فى ونس عبه الشمب 
جلدا. وقد أيد والده محمد الناصر باى الحركة الدستورة أصدق تأ بيد وتنازل عن 
العرش مدة ٠‏ ساعة فارغم الفرنسسيين بممله هذا عل الاعتراف ذه الحركة 
م تون فى ظروف وملابسات جہولة جعلت البعض يط انه مات مسموما . 

ويتحدث شباب العامة أن عاهل البلاد مد المنصف ذهب الى الكلية الصادقية 
متنكرآ فى احد الايام » وجاس مع الطلبة يشا ركيم فى الاستإع » حى عرض الاستاذ 
وهو فرنسی لثىء من تاريخ الاحتلال › وجاء به على غير وجه الصحیح فآاری 
الصف يناقشه ويصحح له أغلاطه و يسع الاستاذ مع هذه الحجج والاسانيد 
الا الموافقة . غندئذ عرف الك الاستأذ والطلبة بنفسه فقاباوه بعاصفة من التصفيق 
والمتاف فقال الطلبة : « لاتجبنوا عن أن تردوا الحجة بالليجة امام آی کان واف 

ور وون عنه انه مر فى أثناء الحرببأحد الخابن فرأى الخباز يدفع العرب الى 
الى الوراء وبؤثر الاجانب باحر عليمم فأنبه على ذلك تأنيبا بالغا وأمر باقفال 
زه ولم يأذن باعادة فتحه الا بعد أن تعيد الرجل أن بقدم الاهالى على الدخلاء 

أما ابتعاده عن مظاهر الة الى كانت تعف يعلال الك قبله دت عنبا ولا 
a‏ وکثیراً ماکان راه الناس فى العامة يسير فى الشوارع وحده أو اسوق عر به 
ويقف وعخاطب المارة ويل علیمم > أو رکب جواده وخرج الى الریف ویحدٹ 
الفلا حين ويسم ع ماهم كانه واحد منېم . 

وقد نسخ عادة تقييل اليد فار بعض أفراد اسرته عليه واتهموه بالخروج على 
التقاليد المرعية فل يبال هم » محمد المنصسف لامح حى ادمه ن قبل يده . 

”ى الابب 


| 
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ھن رر او ار رة dc‏ 1 ور ۱۹٤١‏ 
هل ستحدث أزمة فى العائلة الحسيذية بتونس 

ما تعررت توس فی شہر ماو ٠۹4۴‏ مر طرف الجنود المليفة المتصرة 
, استقال» الصف بای الذى تولى الح بالبلاد منذ أقل من عام عندثئذ وكانت 
أستقالته تلك عل غا رة من‌التکم وعوض‌پنفس التكم بان عه الامين .. وقد قام ال جرال 
جيرو وال ملقاء بهذا العمل السياسى ‏ فاذا كان موقف المنصف باى مدة 
الاختلال یا تری 

مجرد أرول الان وااطليان بتونس اتصلوا بطبيعة الحال بالك امحمي كن 
لأول زبارة قام مہا مثلى الساط ء المدنية » للباى أعلمبم هذا الاخير أن معاهدةباردر 
انی تربط نونس بفرنسا تفرض ان مقيمنا العام هو وزبر خارجيته 

ومن الحقتق ان موقف الوطنيين والباى نفسه كان هو عدم النأش واجتناب كل 
المظاهر الحادية لفرنسا والتى كان الحتلون يوبا هم 

ولکنم کالوا كرون فى اسار الفرصة لقص حد فيسار جعون النفرذ الذى 
حرموأ منه لفائدم وأما البای فقد أدلىبعدة تصرعحات امتقلالية م 2 ان جدران 
المدينة قد كتب علا , حرروا المنصف » بعيد نفيه وحرروا البلاد 

واليوم وقد هدأت العاصفة فان بعض النوادى السياسية نود مراجمة القرار 
الذى اتخذ ضد الباى الخلوع لذلك فانه من الممكن أن يسر جع الصف بای عرشه 
بوماً ما خصو صا وان الامین بای الذى تعتمده فرنسا کا هي العادة داد انكاش 
الشعب عنه بوماً فيوماً - وان عطف. الشعب التو نسى كله تقر با متو جه نعو المنصف 
باى ورجوعه تنمناه كل المنظات الدعقراطبة الأهلية منها والفرنسية ‏ وقد لوحظ : 
اليوم أن نى الصف باى قد أحدث , روحانية» منصفية لاشك آنا ستنقلب 
ضد فرنساه | 

فتأثير المنصف بای على منصبه وتفوقه الاد عليه قد جملا منه الشخص الو حيد 
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القادر على إقناع الشعب بوجوب اقرار تونس برضاها داخل الوحدة القرنسية 
فی نظامہا ا لمال ورجوع المنصف سيقوى نفوذنا الذى سیر جم للاافكار وسيعين 
على انحاز بعض الاصلاحات الديقراطبة المأ كدة وكذلك فان أنصارا م جامعة العر ية 
من الدستور الجديد سيضعون أحسن اسلحتہم الدعائية . فرجوع الصف باى 
سبضمن النجاح لبر ناج الاصلاحات الذى أعده هذه الایام المقے ال جرال ماست . 

تعلق س هذا لون من المساومة الى قوم بها الفر نسيون مع جلالة الملك وتلك 
هی القط الى بقده‌ونہا کشروط لارجاعه وهو عرض عنہا ويمتنع منبأ . 


نرات عى البمزد الوس 
عن جریدة د لادیپیش دوکستانطین » فی پم فرایر ۹4۷ 

يقدم الكاتب مدينة نونس كشمس وضاءة تمر الناظر بأشعتها ١ا‏ أنسى السكان 
فى اضرارم الناتجحة عن الفاجعة الكبرى الأخيرة ‏ ثم قول أن كفاحاً آخر بدا 
کته شداند وهادی ومس تت ستار سل الظاهر - ويقول أنروح هذا الشعب 
الصغير المنمسكة مبدمًا تمسكا متيناً تتوق الى هدف واحد ومو الاستشلال - 

وهذا الهدف انما هو جموعة غلطاتنا ‏ وما هو جدير بالملاخظة وداع الغراية 
هو ان ف هذه املك الي خنع علبنا فيها لمرعة عام ٠۹٠١‏ وهذا العل يرجع اليوم 
برفرف بكل فر بفضل الإانتصارات الفرلسية ند مذه البلاد نفسما مناقشة فى العظمة 
الفرسية ومنازعة فما بل قل انبا عقرة تماما _ 

وانا لنجد ذلك كله فى النعبير عن ملية عاصرية وجدت فقوتا اة بفضل 
اضطراباتا وسياستنا اثر ددة الضعيفة _ 

ولا أدل على ذلك من الاضطرابات الى أصبحت الاقامة العامة مسرحاً لما 
فلقد أبعد ال جرال .ماسط المغضو ب عليه بصفة غير م طية إذأن المقے ل بعل ذلك 
إلا بواسطة الصحافة الحلية - تم أن خلفاعنه عين وهو م . برتو ماليث حى عوض 
هو الأخر بشخصية تثنظرها اليوم البلاد التونسية بفارغ صر ' 
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فلقد ظهرنا أمام الشرق الى فى مظهر الاضطراب بل قل الفوضى س ومكذا 
فى نفس الوقت الذى أصبح أدق الساعات فى الال التونسى المشوش كانت البية 
السفير ية نحية اأشهوات والخرعبلات . 

على المرش 

بوجد علي العرش احسیی ملك من وسط شعبه وزمانه س فن عقر قمر هالفخم 
يشاهد الك بكل شبامة انفضاض الشعب من حول فى صمت لاله حبيب لفرنسا _ 
ولانه راد أن يتيع الطر يق المستقيم فقد وجد عداه منشهبه وبرودة ثامة ‏ ومظاهر 
عدم رى الشعب به تشكرر فى كل فرصة وفي كل مناسبة باتنظام كلى _ 

واذا؛ما برح قصره وذهب لتونس فان المدينة تخل رتصبح فارغة من السكان 
ولا تجد إنساناً بالاسو اق - فہمناسبة عيد المولد النبوى عل السكان أن الامين باى 
سيقدم لنونس ليشارك شعبه فى سروره وأفراحه فاذا بالافراح تنقلب اتراحا- 

فاه قد أصبح اليوم غير مقبول ونفوذه متقاماً ظله ولم يعد الاس يعارفون 
إلا بزع واحد من امه على الشفاه كلا وسأكن بحميع القاوب الا وهر المنصف بأى. 

هذا المنصف هو ذلك المننى :الى أ كره على تنازله لأسباب والذى يسكن ان 
بمدينة بو م فقد كان هذا الباى زمن الاحتلال من أنشط المشاركين لادان إلا أن 
الواقع أنه أصبح يعد تحية وأصبح الناس يشعرون عوه باخلاص حار وتعلق تين 
خصو صا وهو غائب عنم ب وهذا التعلق قد تعدى نطاق السك بالعائلة الحسينة 
بل انقلب ذا مغزى حاص وهو المطالبة بالتحربر من الماية الفرنسية 

الحقبقة التونسية : 

ان الحقيقة التونسية لتدمى أفشدتا-إذ أنبا أ واقع لامراء فيه وعلى ناذا 
وما خلاف الواقع فان أوهامنا سرعان ما تقشع فد خاطبت زعيمين سیاسيين 
متخالفين فى النظرية ظاعرآً لكنمما متحدان فى الغاية الى بنشدانها - 

أحدهما السيد محمد بن رمضان الذى أغدقت عليه الدولة ما أغدقت من الأرسة 
والنعم الرمية وهو رئيس القسم التونمى للمجلس الكبيا وهو سخة من مجالسنا 
الملية العتقَة ‏ فهو عافظ فى الظاهر وإخلاصه ذو وجهين ‏ 
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أهو حبيب لفرنسا ؟ فهو بحبه وينفيه - وقد عبر عن رأبه الصريح ف المذ كرة 
الى سلمها إلى م . بيدو والى جاء بها « يازمنا حكومة مسثولة لدى الشمب التو نى » . 

صريحة حتفد : 

أما الشخص" الشخص الائ الذى آدی بی ئی إلى ملاقاته فهو بزخرف کلامه ‏ ذلك هو 
رئيس الدستور القدم المحاى صا فرحات الوزيرالسابق للعدلية مدة المنصف بای _ 
فیمکتبه ببح انقلترة رقم ٣۵‏ مکتی أن مم منه صيحة حقد ضدفرنسا وهذا الرهط 
مر قدمام الأو نوقراطيين بطنطن دہ الالفاظ الضخمة , دسستور الط 
الاطلسى» « حق الشعوب فى سییر شونا بنفسبا » « الد موقراطیه » وبکل کریاء 
فهو فسخ ۾ صكوك سيادتنا المزدوجة ‏ وآخر عبأاراته فى هذه الثورة الاديية كانت 
بار رپد اا ردنا ل سیل ما ناچا ها . 


هة: 


أن هؤلاء الأدعياء الذبن عقرون أعالنا ويذ كون القلق التونسى لفائدتيم 
ولنفعنهم الشخصية من بثلون باتری؟ فهل م قادرون علتمدید مآلنا تېدیداً سیکون له 
اة فى القر بب الماجل ٩‏ 

٠‏ هنا يقدم الكاتب كولونا للقراء بكونه أعرف الناس باابلاد والعباد وقد سأل 

عن ذاك فاجاب کولو نا قاثلا 

حقاً ان قلقا واقعيا تخب بكامل الامراطورة ذلك القلق الذى لا بمكن التجقير 
مئه ولا المبالغة فيه وعلاأمه ظاهرة جلية -وبالرغم من الصسعوبات الحالية فانه 
لازال فی امکان فرنسا تدارك المحال ذلك كله رهين السياسة الى تنوى حكرمة 
الجوربة اتباعبا هنا وهذه السياسة بصب أ ن تكون شديدة وحرة فيجب اقصاء کل 
العناصر المشاقة وحل الدستور ويلاحظ أن الشسعب ل يتغير فالتو نسيون يلتفتون 
لفرنسا وم پعلمون ان کل ماینتظرونه سوف باأتيېم من حاپتنا' ولیس همم هایتظر وله 

من ا مشو شين الذين مخدمون مصا لم الخاصة تحت ستار الاستقلال ‏ وما لاشك 
فيه اننا نرد أن نترك النولسيين شیا فشیةا فى عباتا هذا سكن الك شي. واحد 
ومبداً لاتنازل عنه وهو « حقوق فرنسا » 
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ٹعلیق س کولونا هذا هو زعم الاستعاریین فی توس وقد عبر بهذا عن فكرة 
أنصار الاستعار فى علاج المشىكلة القامة بين ونس وفرانا وهي سلوك سياسة شدة 
من جة وحرة من جهة أخرى ولا ندرى كيف بتصور التوفيق بينہما ويقرح حل 
الحزب الدستوری وابعاد رجاله ّم سلوك سياسة التدرج والمراحل بالتونسيين تل 
المراحل الى الايعلم الا الله بدايتبا ونمايتها ثم قول أخيرآ وهو بيت القصيد ان هناك 
حقوق فرانسا واه لاتازل عنہا بالمرة 


الر تاد ساح رمات 
e E‏ 
الحامى وااشاعر وذعم الدستور القدم يستقبلی ف بيته بتونس 

« عن جربدة باریږ پریس » د ۰ مأبو ۱٩٤۷‏ » 

بمجرد ما تطأً أقدام الانسان الأرض التوانسية يشعر ان الميدان السياسى تشغ 
شخصيتان مبعدتان الأن وما المنصف باى والمحبيب بورقيبة فالمنصف باى قد اكره 
على الليم فى مقاليد الأمور تحت حرارة كانت تبلغ ٠ه‏ درجة فى الظل تم أبعد إلى 
مدینة بو بالرغم منه بعد مضی ٠١‏ شرآ على و لايته العرش » وا بوب دور قيبة ەسس 
وزعم الدستور الجديد قد اختار لنفسه الننى الى القاهرۃ فی ۲۹ ابریل ٠۹٤٥‏ حي . 
وصاہا بعد مضی شہر قضاہ فی البحر عل ظھر م کب سط . 

استقبلي الأستاذ صا فرحات بنزله ب «الكرم» بالقرب من ونس وقدم 
لى صورة كبيرة المحجم أرسلها أخيراً له المحبيب بورقيبة مع اهداء من خط وامضاء 
بورقية هذا نصه : : 
إلى أخى فى الكفاح وأستاذى القدم رجل الاخلاص والصدق ومثال نكران 
الذات الذى طا فقدته فی أعمالى مع أشوافى . اطلعمت على اسم المصور فاذا هر 
أجني من نيو بورك وعندئذ تحققت من أن بورقيبة يقم هناك الآن . 

أن صا فرحات زيادة على شواغله الصناعة والسياسية هو شأعر رقبق من 
شعراء اللغة الفرنسية وقد ظهر لى أنه أحد قادة شمال افر قيا الاصعب مراساً وتوجاً 
عو الوقاق والمفاهمة إلا أنه يؤكد لى قائلا أنا مثال الوفاق الام إلا أنه بكل الاسف 
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لقد نفدت جميع مالدينامن وسال المفاهمة ولست أعاطبک کرعم Mb,‏ وزير قدم 
بل کا“ حد عباد ته الجردن . هذا وان فرنسا هى ان بصدد لعب ورقتها الأخيرة 
بتأبيدها مباشرة لاقلية من المستعمرين تعمل ضد مصال ملايين من النونسيين وضد 
مصاڂ الوطن الاقصاديه قبل السياسة وبكثير من الراعة أخذ رئيس الدستورين 
القدماء يشر لى الوجبة المنطفية الحركة الوطية بتونس وأكثر من الميدان السياسى 
والماطنی فهو برى ‏ وذلك ما أظنه خطیء فيه ان استقلال توس سیسح 
لحكومة البايات أن تهوم بانجازات صناعية عظيمة فهو بقول لم تع انعازات تذكر 
لد الآن لذلك فحن لم نعد قبل آنه فى القرن العشرن نسعة أعشار النونسيين بائسين 
وأكثر من ...ره ٠ه‏ ألف من أبناءنا بجوبون الطرقات لعدم وجود المدارس الى 
تأومهم أو تظنون أن بمثل هذا بمكن توجيه الشعب النونسى نحو استقلاله السيامى 
والاقتصادی فحن ندفع ضراثب كشيرة .| من المزانية التونسية تدفع لموظفي 

وبعلق كاتب ا لقال على هذه التصرحات بأن القع العام الحالى موافق مبدثياً على 
هذه النظربة وهو قد عقد العزم على ادال اصلاحات عحسوسة : 


ھی ساد طرابیس + 

عن جرردة البيان الاميركبة ۲۵ نوفاماں ٠۹4٩‏ 
استدعی الم العام الجنرال ماسط الرعم الاستاذ صا افرحات رئيس المرب 
المر الدستو رى القدم لمقابلته بالسفارة العامة فرفض الاستاذ صا فرحات الدعوة 
وعندئذ أرسل له الم نائباً عنه لليفاهة معه بمكتبه فى شأن الاصلاحات الي بريد 
ادغا ا على الملك ال نة طالا ته ومن َة رجال ا لمر ت يدها فا جاه مر 
بقةرجال الحركة الو طنية :ان الشعب التو لس لا برضی بغیر الاستقلال ونه لایقبل 
البخول فى مفاوضات مع فرانسا الا بعد ارجاع جلالة الإك المنصف الى عرشه 
واجراء انتخابات لتأسیس برلان : ولي ورتين حكر نة مشر وة أمامه د عد داك 

تقرر هذه الحكومة نوع العلاقات الى ستكون لتونس مع قرانسا . 
وبقال ان من جلة ما عرضه الم مع مبعوثه عل الاسناذ صا فرحات هو ان 
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1 فرافسا فكرت فى اعطاء ترضية كبيرة التونسيين فقررت أن يكون مدرو| 

الادارات الفرنسيين الذين يشاركون فى مجلس الوزراء التونسيين لا بسين الطراييش 
أما آن للفرنسيين أن يدركوا أن ما يطالب به التونسيون هو حقهم ف المرية 

والاستقلال الذى اغتصبه منېم الاستعار وهو أس لإدخل الطراأبيش فيه 


ميال العف بای سود "محل النونسية 

نشر م . دومانتيى المراقب المد سابةا بالمملكه التونسية فى جريدة (أسبوع 
فى العالم ) سلسلة مقالإت عن الماء6 التوذسية وأحداثبا وتعرض ف الفصل الذى 
شر فى ٤١‏ ديسمار ٦‏ ۹ لقضية جلالة الك الصف فةال بعد أن مهد مقدمة 
طولة عن تاريخ الحركة السياسية التونسية وتطوراتبا مانصه : 

( جلس المنصف بای على العرش التولمی فى ٠۹‏ بونية عام ٠۹4۲‏ وهو حادث 
فى العائل الحسينية أحيا الشعور القومى وأذكاه لان جلالته خلف ملكا كان يقول 
عنه الناس أنه يتم بشؤونه الخاصة أ كير ما كان تم بشؤون الدواة التونسية وى 
الوقت نفسه كان 'النغوذ الفرنسي تحعطمه الدعاية المشتركة بين فيشى ورلين فأصبع 
فى الدرك الاسفل من‌الاعتبار وقد بدأتالنحبة التونسية الم كرة تفتنع بأن الظروف 
الخولدة عن الحرب من شأنبا أن تفتح لتونس طريق استقلا لما محيت أن جلا 
المنصف ٻہاى كان يعتبر لدى الرأى العام التونسى الرجل الذى هيأته الاقدار فى وقت 
الحاجة إليه جع الفوى حوله والسير بالبلاد نحو استقلا هما وهكذا فان جلالته حسب 
التعبير المتعارف ومذ كان , فوهرير » الشعب التونسى » أما الشعب فقد اعتقد أن 
ساعة الاستقلال أعت قريبة فتنمر ضد الفرنسيين ورجع حزب الدستور لنشاطه 
علانية فى كافة اء البلاد وفتح لواديه من جديد وأحيا منظات الكشافة والتعاون 
والمواساة كاطلال الأحر وكان ينظم الاستعراضات العديدة لجنوده تحت المل 
التونسى الذى كان خفق فى مقدمة هذه الاستعراضات واتفق شقا المرب الحر 
الدستورى التونسى القدمم وال مديد على ترك الخلاف جانا ونبد المنافسة وانضووا 
كلهم تحت لواء المنصف باى وأصبح الناس بوءثذ بقولون لايوجد حربان بل 
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دستور وأحد » أما جلالة امف بای فقد حسب لطغيان الدستو ر بين المتطرفين 
عله حسأبه فعمد إلى حل سمح له نی آن واحد بالتسلط عل الحركة والاعتاد علیپا 
عند الاقتضاء فترأس الدستور نفسه وکان صاحب السمو حسين ٻاى أخوه قد قام 
فى هذا الصدد بدورعظ إذكانالواسطة بين جلالة المنصف باى والقادة الدستور بين . 

خلم الصف بای : 

کانت سیاسة الصف بای فی ظامرھا تری إلى [حیاء الشعور القرعی فی الشعب 
التونسى وارجاع فته فى العرش واس اره عند المحاجة لاسر جاع يزات السيادة 
النونسية المفقودة وكان برنايج الإصلاحات الذى قدمه للمارشال بيتان يعتبر خطوة 
أولى فى هذا الصدد و٠‏ ر جهة أخرى فقد كان جلالة الصف بای پعلن للبار 
احترامه للمعاهدات ووجوب الرجوع إلى أصو طا حيث أنه كان أن هذه 
المعاهدات قد وقعم تغریر مبادہا عند التطبيق وكأان يقصد من عله هذا أنر برجع للبلا 
التونسبة ذاتیتبا الام الذى من شأنه أن لها فى مصاف الول ومكا من ا 
صوتها وتققدم رغائما الاستقلالية بوم عد ماس الصلح إذا ما حت 
الطظروف بذلك ولا احتلت جيوش الحور البلاد التونسية كان للمنصف باى 
مرڪر مڊعم الأركان داخل الاد أما فى ميداات السياسة الخارجية 
ققد كان يتنم من احير ‌ دون آخر في ڪفاح کان بفوق مقدرته 
ڪيا | ولا دخل له فيه ذلك لما مع برشالة الرئيس رورفلت اليه الى حجزها 
استپفا اقتصر على تسلم جواب سياسي دقيق لسفير الولاياتالمتحدة وقد كان أ كر 
فصاحة فما بعد وأشد مجة لما اجاب وزر ايطالا المغوض بومبياري الذي جاءه 
بعرض عليه عقد معاهدة مع ايطاليا قد أجاب, ان اة باردو تربطي بغر نسا 
وتمنعي من أي عمل دببلومامي نغاطبوها في الموضوع فني المحالتين خاطب النمف 
باي دوشن أجنبيتين مباشرة فاضا الطرف عن فرنسا وكان داتماً يتمس ك بنصوص - 
المعاهدات ومن ذلك الحين اعرضت السلط الحورىة عن مخاطبة القصرو تفاهت رأماً 
مم الاذا رة ال تة ر ارت د اى الاير ع المت كنت ةغل 
أما الصف باي فقد استمر على عله الداخلي فألف فى غرة جا نني ١۹٤۴۳‏ وزارة 
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جديدة انتخب هو بنفسه رجالاتها فكان شنيق الوطى العتدل هو رأسما والحسكم 
الماطرى رئيس الدستور الجديد سابقاً روح هذه الوزارة وهذان الوزبران اللذان انا 
یشکان فی انتصار الحلفاء النہائی كانا يسيران بحذق بين الدستور والحور واستيفا 
مدل حكومة فيشى » الا ان الرعاع من الامة التونسة قد أظروا زمن الاحتلال 
امحرن احساسات عدائية ضد فرنسا وقاموا بمشاركة مع الالمانفاتفق الجارال جيرو 
والحلفاء على خلع المنصف باي وعندما م تحریر البلاد وف یوم ۱۲ مایو ٠۹ ٤‏ طلب 
الجغرال جوان المقى العام بالنيابة من المنصف باى أن يتنازل عن العرش فلما امتنعم 
من ذلك وقع إيعاده الجنوب ال جرائرى وهناك بعد بضعة أسابيع قضاها فى عرلة تامة 
ععنقله هناك تنازل عن العرش فنقل الى « تنس » ومنہا الى « بو » حيث يعيش الأن 
ف جو من المت رهيب وخلفه ولي عه ده عل العرش ”مو الامين ای وهر 
رجل بشوش. 

تكون الميدأ المنصني 

لقد كان لحلع المنصف باى وقع سىء فى نفس الشعب التو نسي الذىكانت أفكاره 
قد اضطر بت بعد اتنصار الحلفاء فندم على سلوكه مدة الاحتلال ورجع ينب نفسه 
عما قام به وأصبح الصف باى فى نظر الشعب التوضسي محية التفكير فى نجاح القضية 
التونسية فذشآت روحانية جديدة فى البلاد وهي المنصفية وتحت تأثيرها استقبل الباى 
الجديد استقبالا غير مناسب فى.البلاد حى من طرف الاستقراطيين التونسيين الذن 
مم أطوع الناس النظام الجتكوعى . ثم أن حاول اذهب النصني محل الدستور بشقيه 
اللذين بقيا متباينين فى الواقع كون جبمة متحدة تحت راية المنصف باى وأ كر من 
ذلك فان البورجو ازبين والمقغين‌الغيرمنتمين السياسة من قبل قدانضموا للدستورين 
واتفقوا على مبدأ قوعي محم الى ان قال : فارجاع المنمنق باى لعرشه هى المقدمة 
لبد القوى الا ان هذا المبدأً قد سطر ناجه بدون اعتبار لرأى المنصف باى فيه 
ولذلك فن امحتمل أت بقع خلاف يوم ما سواء بين المنصف باىوأنصاره أو بين 
الوطنيين أنفسيم وقد جح بينهم اليوم مبدأ المنصف باى . لقد برزت فكرة جديدة 
اتحت نرم للشباب اليوم ذلك ان کثیرآ مر الشبان التونسیین قد ابتعدوا عن 
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العائلة الحسينية الى لم تعن الدفاع عن اسستقلال البلاد وأصبحوا برمون الى اتشاء 
نظام جہوری والنصف بای سيقع ارجاعه ليون رئيساً للجممو رة 

الشيوعيون والدستو ريون : 

هل هذا من تأثير الشيوعية فى تونس ؟ أجل ان الحزرب الشيوعى التونسي الذى 
قاوم المنصف باى متہماً اياه بالمشاركة مع الفاشبزم قد انقلب الأن يدافع عنهو يناصره 
وبدأت‌العلاثق بين الشيوعيين و الدستور بين فربية متبادلة وقد ساعد نجاح الشيوعيين 
بفرنسا على قرب الدمتو ر بين من ال جامعة العربية والجامعة الاسلامية اللتيان تمثلان 
روح الاسلام وتضادان الشيوعية مضادة كلية وها ل ينجح الحزب الشيوعى فىاستالة 
الدستور للعمل معا قرر العمل بانفراده لفائدة حةيق المبادىء الوطنية والدستوريون 
انين لا مكنيم الاستغناء عن هذه المساعدة بقوا على حذر من ذلك وانبعث الدستور 
من جدید فی اتفاق وی نطاق أوسع ولو لم يندج الشةان فى منظمة جديدة » وبعد آن 
تحدث الكاتب عن المؤ تمر الوطى التونسي النعقد فى ۷ رمضان ٠۳٠٠‏ فال أن اتحاد 
مۇلاء ال تمرین کلېم حول مبداً وطي توني وولا ېم جميعاًٍ للمنصف بای أمر 
لاختاف فبه انان و بظبر ان الدستوريين التطر فين م الذين كونوأ ذلك 

كان المنظمون للؤ عر أعرضوا لائحة شديدة اللهجة متمة فرنسا إسوء قياما 
مممة ارتم للبلاد والمطالبة بالاستقلال لقد كانت مناورة عملية متطرفة والغاية منم 
محارضة الاصلاحات الموعود اء 

المستقيل : 


نستنتج من تطور المالة الأخيرة بالبلاد التونسية نظرة فلسفية وهى ان الشعب 
التونسي أصبح لهشعور حي بشخصبته القوبة تلك الشخصية الى يشمد با التاربخ طبلة 
القرون العديدة حيث كان للبلاد التونسية ناموس حاص بها وحياة شخصية نمناز ا 
عن بقية بلاد المغرب وهذا الشعور تغذبه الوم الحركة الوطنية العصر نة فالنخبة 
المفكرة تعر عما بخا الشعب التو نسي من احساسات غامضة وقد تکونت ف هله 
النخبة نرعتان نوعة عند اللاقفين بمدارسنا والمتشبعين بقافتنا ومبادثنا السياسية 
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وھۇلاء يتجهون لفرذسا الحرة للحصول منبا على تحقيق رغائبهم ومشاركة أوسع فى 
حياة بلادم ما النرعة الثانية فى نرعة الاوساط الى بقيت سجينة'الثقافة الاسلامة 
وهؤلاء بتجبونالى الشرق ومحلمون بالاستقلالالتام وفكلمن المحالتين فان ال غائب 
السيا سية نانجة عن شعو ر نفسانى بالحقارة والاستعباد وقلما اظبرت فرذسا استعداداً 
وتفمً لرغائب النونسيين أمكن للنخبة العصربة امو صوفة بأنما موالبة لفرذسا أن تأخذ 
الحركة بيدها وتحاو ل ,أن تحصل من فرذسا على الاصلاحات النتظرة وأن لطر معا 
برناج طور العلائق التونسية الفرنسية واذا أظبرت فرنسا الشدة فان النخبة 
المنطرفةالتى تناصر حركة ال جامعة الاسلامية هى الى تمسك الح ركةالوطنية بيدهاو تعمل 
على اخراجما عن المظيرة الفرنسية وهذه هي الحركة الى ها أصول نفسانية عبيقة 
ومتشعبة لامكل تعطياها ولا الحد منما باصلاحات سياسية محدودة المدىولا مقاومتما 
بالعنف وحل هذه المشسكلة ينبغى أن يسلك فيه مساك اللكياسة لان اسك أجرا 
هذه الحركة وقوتها الحالية هما تنيجة أزمة القة الى حدثت ممذه البلاد ولا شك إن 
الحركة السياسية المالمية ها صداها فى الحرك الوطية التونسية الداخلية فكانة 
فرنسا إرقعة الطر ج العالمية من مكابة الفطع الأخرى بنفس تلك الرقعة ها تأثيرها 
أا على هذه الحركة وفى الانقلاب الدى أحدثته الحرب ف الشعوب تشعر البلاد 
التونسية بالعوامل الى تتجاذيا مدآ وجزرآً داخل المحظيرة الفرنسية وفى هذه العوامل 
يظهر أن الشعور الشعى له قيمة عظمى وان الثقة فى هذا المضمار أمان بكير مر 
المماهدات وأنجع منہا 


واا الوطى الغر لى 
ا 
نعرب هنا لقلا عن , الجريدة الرسمية الفرنسية » نص الاستجواب الذى قديه 
نائب مقا طعة قسطينة السيد قاضى عبد القادر الحكومة الفرنسية » وألقاه على مسامم 
مجلس الامة الفرنسى فى جلسة بوم ١‏ مارس به قال : ٠‏ 
'سیداتی ا سادتی ! 
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لقد طلبت استجواب المسكومة عن موقفها تجاه دستور ال جرائر السيامى وانى 
١‏ ارا الآن أن أبسط كامل القضة إلا نی أرى استلفات نظر الحكومة لوجوب 
اباد حل سريع لمشكل القطر ال جرائرى . 

ان بلاد فرنسا قد خرجت من النظم الوقتية اکن القطر ال جرائرى لابرال يميش 
تحت وقرها تيك النظم وف هذا الامر مظلمة كرى لشعب إزيد عدد أقراده عن 
العشرة ملابين . 

خم عل قطر الجرائر بأسره جو ثقيل عخطر وهناك صحافة شن غارة شعواء 
كرة تبذر بها بذور التغوق والخلاف وسو الظن . 

م أن المسابين ال جرائريين لإيعلمون إلى يومنا هذا ماهو مرکزم وما هي حالم 
فوق آدم أرضہم آم أغلبية مطاقة إلكن هذه الأغلبية تعامل هنالك معاملة أقلية 
ليست نذات 

أما الأقلة الأورية الحقيقية من السكان فبى الى تاشر السلطة ولستنحوذ على 
كل نفوذ للاحتفاظ بامتيازاتبا وهذه الأقلية الأوريبة ترفض رفا بات احراز 
المسلبين على حق المشاركة فى السلطة . 

وما قرار بوم مارس فو حارب بعنف وشدة لانه اعرف لبعض المسلمين 

۾ تافه من القوق . 

ان الجلس الأسيسى الفرنسى الاول ققد رفض قبول الطاب الذى قدمه إليه 
الدكتور ابن جاول راغب إدماج القطر الجزارى بفر نا بصفة تامة . 

آما اجلس التأسيسى الفر نى الثانى فقد رفض المطلب (الناقض ذلك ) الذى 
تقدم به السید عباس فرحاٹ . 

فنحن الوم نتقدم الم بسؤال کپیں ونطلب منک أن تجیبوا عنه وقول لک . 
هل نحن فرنسیون ؟ وأى سوء ترونه فى احرازنا على آغابية السلطة الفرنسية هنالك 
وى وجود التساوى التام المطلق بين سار سا كنى القطر الجرائری بقطع النظر عن 
. أجناسيم ومعتقداتهم ؟ 


۰۹ س 


آما [ذا کنتم ترون أنه لا فة لک فى مسلبى الجرائر كى بباشروا السلطة وا 
وإذا کتتم تریدون أن يبقوا على ما كانوا علبه طيلة ٠٢١‏ اما من الاحتلال ٠‏ رايا 
اهال » فلتقولوا لنا ذلك بصراحة. 

ان ال جزابر الى شارکت ف انجہود الحربی العالمی إلى جانب فرنسا ستعرف كيف 
تظهر شخصينما . واننا سنرهن على أننا أمة م أننا مثل سار الامم لنا حق العيش 
تحت الشمس حياة حرة تلك الحياة الى را الدمقراطية رة لسار الذن 
أعانو ها على تحط الديكتانوريات العدوة . 

سيدى رئيس الكو مة لقد تقدمت أمام جس الامة عدة مشاريع عن نظام 
الجرار ولا ريب أن عدة مشاريع اوی وف تقدم کذلاك فاسمح لی بأن أعلمك 
سد اسن ات المسلمین برفضون کل مشروع من شأنه إبقاء الحالة الحاضرة 
أ و مأ هو شبيه بالحالة الحاضرة. | 

ان الحل الوحيد الذي برضى المسلمين والذى هو مطابق الدستور الفرلسى انما هو 
الحل ( الاتحادی ) اذ آنه يسمح لساثر سکان القطر ال جرائری بالاحراز عل حق 
العمل على بساط التآخى وبادارة بلادم دإخليا غمن دائرة الاتحاد الفرلسى . 

لكل هذه الاسياب السات أخرى سوف أذ کرها خلال استجواي فبل 
أن تعن مو عدالدا كرة ةيوم ۲A‏ مای الاي حسب تعيين الكو مة وانچلس . 

م انی رغم غباب سيدى وزير الخارجية الذى أردت استجوابه عن سياسة 
فرنسا فىالبلاد الاسلامية أريد أناذ كر سرور المسلمين عامة بانتقال عبدالكرم 
من منفاه الى فرنسا ولقد يكون سرورنا أعظم لو أن الباخرة الى سوف تنقله من 
هنالك تعرج على سواحل ال مغرب حيث تنزله فى وطله. " 

على أتا بطلب من فرنسا أن نرين سياستا الاسلامية بارجاع سيدى المنصف بای 
لتوذس اذ انه قد وقع خلعه وابعاده عن وطنه من جراء اعمال وغلطات لم پرتتکما 
هو انما ارتسكا غيره وعلى الأاخص الأميرال استيفا . 

رجو ع المنصف بای لتونس سيكو مدعاة سرور رعاياه التونسيين وسار 
المسلبين على الاطلاق . انى 

ارا وقعت المصادةة باجماع على تعيين مو عد الاستجواب ليوم ۲۸ مابو ابل 
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ر الصف با نونس 
وعدوان فرنسا عليه وعلې عرشه 

شرت جريدة الجلاء السورية تحت هذا العنوان بعددها الصادر فى ۽ ذى المجة 
الحرام ه٠۴٠‏ - القال التي بقلم الأستاذ الكبير الوطى الفذ الجاهد مد عل الطاهر 
رئيس مكتب الاستعلامات الفلسطيى بالقاهرة وصاحب جر دة الشورى الخراءء 
وقد قدمت جر .دة الملا الأستاذ لةرامما جذه الكلمة 

الاستاذ مد على الطاهر عل من أعلام العروبة والابمان والكفاح وهو ملح 
حبه وهو اه لاوطن العرنى بأسره لا يفرق بين قريبة وبعيدة » وى قطعته هذه يعرض 
اة افر نة رة من صو ر اللكفاح فىشخصية ماك عرب لم يساوم فى كرامة 
مته ولم ہادن فى حقها » وجريدة الجلاء الى تعاز بز بعطف ال ستاذ الطاهر عاما آشکره 
` وتسجلله أياديه البيضاء على القضية العربية وجهاده المتصل من جلما و تضحبته فى 
سبيابا و فقه اله وإخوانه العاملين الجاهدن» ٠‏ 

ونظرآ للصلة الوثيقة بين الاستاذ عد ا اطا رة المغرب العرنى وقضية 
نونس بالخصوص ورجاطما العاملين وارتباطه بهم بالصداقة الحالصة منذ أ كثر من 
دبع قرن وعطغه على هذه الجركة ومناصرته الحزب الخر الدستورى التونسى وزعمائه 
على خصومہم ف الداخل والخارج فانا زى مر واجبنا أن نشغع كاة الرصيفة 
( الجلاء ) بكامة منا وإن ل تف محق الاستاذ فانپا تذكر بالصلة الى أخفتا احداث 
الحرب وويلاتہا الى حين : 

نها الأستاذد عل الطاهر فى فلسطين » وهو وطن مصابه ذى ثلاث شعب › فقد 
انتقل منسوء إدارة الأثراك الى و صابة الانعلير ثم استعارالصبيو نيين فنقأً الأستاذ 
جاهدواستىر ف اليا ا دون هوادة أو انقطاع ربع قرن أو برد قطی هذه 
الدةبعیداً عن وطنه وأهلهیطارده الاستعاروپنکل ه؛ وهو َال بآ لام وطنه ویلتذ 
آلام جھادہ .وکا کان منتدی الاستاذ عمد على الطاهر مع عظاء الرجال ومشاهیر 
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اللاستاذ د على الطاهر 


رمس e‏ الاستعلامات الفاسطبى بالقاهرة وهمدن جر دة الشورى 


الجاهدن من أقصى ال شرق الى أقصى ا مغر بك ذلك كانت صفحات الشو رى ملتقأقلاممم» 
وساحة جهادھ ضدالاستم)رالذی يعاو نه من تاف الا جناس و الكو مات فار عم 
اثعالى و العلامةاحمدزک باشا و فضيلةالاستاذالز نکاو ليو الا میں شکیب‌ارسلان والسید 
اد ح لبي اشا واضراب هؤلاء وأمثاهم ول م باهم وعرف بعصم إلى بعض اما 
بادارة الشورى أو فمنتدى الاستاذ الطاهرعميد الكو بين والجاهدين .. وقد اتصل 
بتو نس وحركتها الوطنية ؤر جال حزما الحرالدستورى بواسطة الرعم اليل الشیخ 
عېد العزز الثعالى رجه الله منذ جاء مصر سنة ٠۹۲۳‏ ونواسطة الاسستادذ خمد 
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على الطاهر انتشرت ألدعابة لقضية فلسطين فى كل بلاد المغرب وانتشرت دعارة 
تولس وقضيتا فى صحف المشرق ولدى منظاته السياسية ما كان يبذله الاسستاذ 
الطاهر فى هذا السبيل › فلم يكن عله لفائدة قضية ونس مقصورآً على ما ينشره فى 
جریدته ب لکا نت لہ مجھودات آخری غیر ذلك قوم ہا م بری نفسه مقصرآً من‌غیر ته 
وشدة عطفه فيستمر وريد . ومن ذلك اله لا قرأ فى الصحف ما نشر إشأن قضية 
جلالة ملك توئس بادر بتحربر هذه المقالة ونشرما فى جريدة ال جلا السورىة لاله 
لاعلك الأن سحيفة ولم تشغله احداث وطنه الجسام عن موالاة عطفه على نولس 
ودفاعه عن قضيتاً وجاالة ملكا ية الاستعار وهذا نص مقال الاستاذ اذى 
تقلنه جرائدلبنان وفلسطين والعراق واميركا عن جر يدة الجلاء ونشرته على صفحاتما : 
مال الرسناد اطاهر 

أفضى جلالة الك مد المنصف باي تونس وهو فى منفاه بمدينة « بو » بفرنسا 
محديث صني خطیں الشأن » حدر بكل عر وکل مسل ا بتدبره ویلعم فيه 
نظره » اذ لا كني ان بطاله الانسان ثم مر به کا عر بالاخبار والتمر عات 
السياسية العاوة بل حب أن يفكر فيه ملياً وان قف امامه طو يلا » فهو كلام 
ملك عر نزع عن عرشه الذى ورته عن أسلافه المظام ملوك تونس الحسينيينالذين 
وقفوا فى وجنه وربا منذ ۲٠١‏ مسنة وقد عاصروا لويس الرابع غشر وصمدوا فق 
وجه ونی وجوه من جاء بعده الى أن مكلت فرنسا أجمورية آم الحربة وصاحبة 
قانون حقوق الانسان مر العدوان على تلك المملك العربية العرقة فى المدنية 
والحرة السياسية واحتلا اء ويكني ان نونس هي صأحبة أول دستور ف العالم 
الاسلامى قبل دستو ر الدولة العثانية الاؤل وقبل دستور مصر وقبل دستور اران 

CN 

' تحدث الملك المنصف عن موقفه فذ كر كيف أن الجترال جيرو قد أعطى لنفسه 
احق فى أن بخلمعه عر عرشه الذى لامك حق نرعه عنه الا أمته وشعبه ولم 
يكف الجنرآل بذلك بل نفاه الى صحراء « لغواط » حى كادا ماك المنصف يقضي عه 
لوه المماملة الى عومل ما . 
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ولم يستعمل الك الممتدى عله الالفاظ العادية وهو يسرد قصة فرنسا ممه 
وغدرها به » بلاستخدم التعبيرات والاساليب الدبلوماسية. والا فان التعبيرالصحيح 
لما وقع هو ان جيرو الأبققد اغتم فر صة انتصار الامريكان والانكلر على الالمان 
فى تونس فده العاصمة وهى فى حالة البلبلة وانرل الماك الشرعى عن عرشه ؛ وهو عمل 
لاختلف عن‌عبل باجى سقا لمكن من عرش الافغان ولسنمه بضعة آيام ؛ فاو كانت 
انکلرا .أو امیر رک ق افغانستانلافر ته عل‌العرش الافغانيو لصب صاحب املال ! 

وھکذا فان آمیر یکا وانکلارا قد آقرتا جیرو على ماصنع من عدوان وکا نتا السبب 
فيه فاولاهما لما یکن جیرو من الوصول الى وئس وار تکاب هذا الوزر المظم 
الذى أقرله فرنسا وهي لاترال تن من وطأة سابك خيول الالمان الى كانت تدوس 
مامتہا باريس وتفزل بفرنسا كلها أنواع الموان . | 

فاذا كان هناك من يسأل فى نظر العام العربى عن تلك الجرية فانم امس ثول هى 
ميريكا فى الدرجة الأولى م انكاترا لانما خدعتا البلاد المغربية وأوهمتاها بأنمما 
جاءتا لاتقاذ الحضارة والمدنية من الا لمان ! 

فلو عرف المغارية ان مجىء الاميريكان والانكليز لغرب بقصد منه توطيد قدم 
فرنسا على انفاسېم لکانوا وقفوا فی وجوه الامیر یکان والانکلزوالا لمان ولکاوا 
أشغاوم عارك طاحنة قد تغير لتيجة ا جرب 

وک كان مهيا لفرنسا وحليفتيبا وصف الماك الصف لعدوان فرنسا عليه وعل 
عرشه وهو رقص عل ‌الصحاف قصته فقد ذ کر ان الال ان کانوا قد طلبوا منه الانعیاز 
اليم فأى الا أن تبن بلاده على الحياد ولكن فرنسا النا كرة للجميل انممته بانه كان 
خطب ود النازية وماكان هذا الماك الحصيف الا حريصا على وطله وشعبه فكان 
عقابه على [ترانه وبعد نظره الغلع عن العرش وتك فرذسا فى بلاده على أشنعالصور 
ومعاملته معاملة غير لاق صدورها من کرم نحو کرم 

وما أروع قول هذا الك للمندوب : , اذاكان المكفارة عن سياسننا الداخلية 
حدنا اه على اختیاره اانا لبذل هذه التضحية واستحق جيرو شكرنا لان موقفه هر 
اذى كبا هذا الفضل النادر » 

فيا لما من تضحية أن يضحى ملا سن الاوك نفسه فى سبيل شعبه ؛ وقد عرف 
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الشعب التونسي لليكه الشرعى هذا الفضل فأر سل اليه فى العيد الفا وخمسياية برقية ٠‏ 
تعرب له عن نهان الميئاتالنونسية بأسرها . وما أظنانه يوجد احتجاج على الاستعار 
ونقدير لباك المنصف أبلغ من هذه الرفيات 

لقد كان فاجعا حقاً وصف جلالة الملك المنصف اكيفية معاملة فرنسا له لترغبه 
على النذول عن عرشه فقد سرد المندوب ذاك على الوجه المفجع الى 

« وكان الماك المنصف قد نفى أولا الى , لغواط » فى الصحراء ؛ حيث عا من 
آلام انى افساها ولم يط حرارة الجو فى هذه المنطقة فأغى عليه مرارا ورطى 
باللزول عن.العرش وهو يعلم ان هذا النزول الذى اضطر اليه خاو من كل صفة 
قانونية واء فى نظر الشرائح الاسلامية أو الأظم الخاصة بتوارث العرش التولمى 
فمو نزول صوري ليسمح له بمغادرة هذه المنطقة الى كان تخشى أن رقضى به فيا 
فقل الى تنيس على الساحل ال جراترى وأقام بها ردحا من الزمن تحت حراسة عسكرية ' 
شديدة » ثم جیء به ألى مدينة , بو » فى أ كتوبر سنة ٠۹٤٥‏ فش-مر فيا على الاقل 
لئيء من الراحة الى هيت له فر صة لاسبرداد صحته وأستعادة ثقته بنقسه 

هذا ختصر وجن لوصف الفظاعة الخسيسة الى عومل مما ملك عرنى عريق من 
قساة المستحمرن فليحفظه ويندره كل عرنى فى هذه الدنيا وليحمل للاستعار الجرم 
من الحقد ماهو جدير به»والاحتقار للذين بعتدون عل أوطاتنا وعلى ماوكنا 

وأن ماعل الماك المنصف بفاخر به بعد تفانيه فى سبيل بلاده ان والده الخال 
الك عمد الناصر كان خير قدوة للملوك الخلمين فقد وقف بوجه فرنسا فى شير 
فرایر سنة ۱۹۲۲ وأصر على مابریده خير وطنه وهددها بالتخلى عن العرش ؛ ولولا 
ان فرنسا وعدت بالنرول على ارادته لقامت ثورة فى البلاد التونسية لابدرى الا ال 
عافبة قيامها عل فرنسا فى تلك الابام ؛ ومع ذلك فقد نكت فرنسا عهدها» شف 
الاستعار منڏ أو جده الشطان 

ولابسعى وأنا أحتم هذا المقال الاأن أرسلأزك تعية الى الملكا لصف يشاركى 
فيما العام الاسلاعى والامم العربية شرقا وغربا فقد كان حافظا العمد أمينا عل حقوق 
بلاده حى النباية فىكان مثلا أعلى للملوك الماد الذين سيخاد م التار يخ جيلابعدجيل . 

القاهرة ر على الطا۵ر 
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الر غوالہ ام اروں ومز لك لو س 
نالف 


اتصل ناب الاخوان المسلبين فى فرنسا بجلالة الك المنصف غير مرة ونشأ عن 
هذا الاتصال تقدبر جلالة الك طمذه المؤسسة الاسلامية تقديرآً أعرب عنه باهدامما 
صورته الحترمة وٴكتب علبما عخطه الك ر حم : الى جمعية الاخوان المسلمين العتيدة مم 
الدعاء الخال لک لوصول الى أهدافک السامية» ولا ألمت بحلالته تلك النوبة من 
المرضبادر مبعوث الاخوانبتحرير رسالة الى جريدة الاحوان المسلمون اليومية 
ونشرتبا مع صورة جلالة الك الى أهداما هما دفاعاً عله والماتا للعرب والمسليين 
للأخذ بناصره وهو فى مثل تلك الحالة الالمة من المرض والاضطاد وليست هذه 
المرة الأولى ولا الأخبرة الى تعنى فبها جعية الاخوان المسابين بقضية مغرب العرنى 
وتونس خاصة وجلالة نكما المعتقل على الا خص بل مي تواصل هذه العناية وترفع 
ف كل فرصة تمر صوتبا باستنكار مظالم الاستعار الفرئسى وتعسفه فى تلك الافطار 
وطالما كانت منابر الخطابة فما وساحات نوادما و صفحات ما تصدره مر عيف 
مفتحة مام آبناء ا مغرب يدافعون فا عن قضية بلادم ويجحدون من حولي فيا 
العطفى والتأ بيد ونح ثبت هنا نص تاك المالة الى كانت بداية الاتصال الميمون 
وفاتحة العناية بطي جلالة المنصف من طرف الاخوان المسلمين 

باريس فى ٠١/٠١‏ لمراسلنا الخاص : ( تأخر فى النقل ) . ' 

ل تكن هذه أول مرة أتشرف فيا بزبارة جلالة المنصف باى _ ومقابلنه ج 
فقد حظيت بذاك مرات » وكانت تصرعحات ”موه داثماً من ذلك الوع القوى العتيد 
الذى بزازل ثبات الحسكومة الفرنسية واقض مضاجعها وكان “موه يتتب أخبار حركة 
الاخوان المسلبين بكل اهتام »> وخصمم بكثير من عطفه وأهتاءه الساى ويرى فيم 
ملا جديدآً جد المسلبين و تحريرم » وكان يسره منها خاصة أنبا حركة إسلامية عام 
وليست حركه قومية قاصرة على قطر من الاقطار ؛ وقد قال لى موه فى صدد تأبيد 
هذا الاتجاه « أن الوطن العربی کله وط » وکل ٻلاد الاسلام ٻلادى» . 
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وها ھی ذى صورته المهداة إلى الاخوان المسلين » حاملة توقيعه املس الكرم. 
أ کر شاهد عل هذا العطف اسای , 
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صورة جلالة الملك الصف التى أهداها للاخوان المس لين 
وکتب علا ذه الكر 0 

الى جمعية الاخوان المسلين المتيدة مع الدعاء لک الخالص 
بالوصول ا أانگ 1 أ سامية 
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وگنا نفضل دائماً — بنصح وإبعاز من حاشية جلالته وأقاربه المقيمين معه ‏ 
ألا ننشر شيعا عن جلالته حى لا نعطى لفرذسا حجة لستند إليبا ف إزعاج موه 
ومضايقته خصوصا وقد تردد فى الاوساط العربية فى فرنسا منذ عهد ليس بقريب 
تعرش السلطات الفرنسية بسموه وتفكيرها فى نقله إلى مننى ناء باحثة لذلك عن 
آوھی الاسباب . 


قصة الذثب مم الجل 

وازدأدت هذه الشائعات عقب تحربر بطل المخرب الامير ا وما 

أحدثه من هزة عنيفة فى الاوساط الاستعاربة الفرلسية الى رأت فى هذا الحادك 
اير شرم على سياستما الاستههارية فى افريتيا الثماليه »> وعاملا جدندا يدفع 2 
الوطنية نعو تعقدق أهدافها والوصول إلى أغراضما . 

وبلغ غبظ الساطات الفرذسية حداً جلها تبحث عن جهة قريبة استطيع أن تصب 

علا سخطها فلم تجد فی يدها سوی ملك توس الااسير فى مدينة « دو » باقلم «ألرانس, 
ا أن تأخذه بذنب الامير عبدالكر م تطبيقا بدأ الذثابالقدم الذى صورته 
أصدق تصوبر قصة الذئب مع الجل . . 

ا مةالفرنسية عقب حادث الأميرعبدالكرم إلىارسال رسو ما إلى 
اللاك الاسير يعلنه بأنه لم يعد له الحتق نى اروج من فضره الد كه إلا دان 
مصحو با حرس من ال ند حتى لايتمكن من المرب , هوأيضا > . وللكن اللك العرفى 
ی أن رج حاط بالجند . وأعلن مدر الاقلم الذی کان يتفاوض معه بأنه لن غرم 
من قصره إلا حرأ وان قرار الحكومة الفرنسية لا بمكن إلا أن يكون حا عليه 
بالسجن فى مزله » وأنه مضطر إلى البقاء فى منزله عملا الكومة الفرنسية مسثولية 
3 ما نتج عن هذا السجن . 


هر ص خطبر 


وترتبت على هذا السجن‌الذيل یکن لہ ا دنى مبرر آلام نفسيةعميقة فى نفس فهذا 
الك الى عا أدى إلى إصابته بنوبة خطيرة من مرضه القدم ر الدم» تج عنبا 
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شلل فی الساق وصل إلى أقصی خطورته فی مساء ۳۴ سبتمبر واستدعی له أطباء من 
المدينة لعلاجه فقرروا تب حالة موه تنذر تخطر . وآنه لابد من استدعاء بعض 
الاخصائيين من بارس ٠‏ 

وکان حا ک اقلم البرانس الذى يعتبر مندواب اليسكومة الفرنسية لدى موه على 
عل بكل ذلك » ورغم هذا فان حكومة فرنسا المسثولة عن صحة “موه وال ازمة أمام 
الما بالعناية به ومعالجته لم تحرك ساكنآ ... 

ولماوصلت أباء ذلك الى باریس وکان اجميع منذ أن علموا بعسلك المىكومة 
الفرلسية عقب فرار الامير دبد الكرم قد امتنعوا باختيارم عن زيارة سمو 
الصف باى وتواصوا بعدم إزعاجه أو إعطا, فرنسا حجة لنقله » أحدثت أنباء 
مرضه صدمة عنيفة وأثارت غضباً كان مكبو وسارعت ال جالية التونسية وعل 
رسا السيد جاول فارس مندوب الجرب الحر الدستووى بباريس للبحث معأونة 
الدكتو ر ,امد صعية» الطيب التو ىعن الاساتذة الاخصائيين الذن استقاوا طارة 
من باریس إلى د ہو ء فی مساء ۲۵ | ۱۹٤۷ | ٩‏ حیٹ رقم البایلاسعافہ »› وکان عل 
رأسم الاستاذان مورلاس ومارتيفا من كبار أساتذة كلية الطب بباريس . كل هذا 
كان مجهود الإالية التونسية ااباريسية وعلى نفقتهاء أما حكو مة فر نساالىیاعتقلت الباى 
والى تلتزم أمام القانون وأمام الضمير الانسانى بعلاجه والعناة بصحته فقد وقفت 
موقفاً سيا » ولم يفعل مدير الاقلم أ كش من الذهاب إلى قصر موه , للاستفسار» 
عن حالته . . 

بد اله 

وكان من لطف اله ورحته أن مكن الاطباء من مقاو مة هذه‌النازلة . واطمأنت 
قلوب التونسيين رعايا المنصف باى وعبيه حين] علموا:بأن وطأة الخطر قد زالت . 
وآن موه سار ى طريق الشفاء . 

وكانت وفود التونسيين لا تنقطع عن مدينة (بو) منذ أن ذاعت أناء مرضه › 
وکنت تری ف بو وفوداً من جميع طبقات الشعب التونسى من أمراء ايت المالك 
إلى الرعماء والاعيان إلى وفود قابات الال والتجار والطلاب . 
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ولكن فرسا لم نسرهاكل هذه المظاهر الجاسية النى تؤكد تعاق الشعب التولمى 
مليكم الأسير » فبمجرد أن أعلن الاطباء زوال حالة الخطر رفضت الاقامة اأمامة 
الةرنسية فی تونس أن تعطى تأشیرات بالسفر الى فرنسا ن برغبون ف زيارة الباى 
لنكنه بنجاته » حتى أفراد عائلته وخاصة أحفاد “موه وأبناء أخيه » حجة أن “موه قد 
شن کأنه لیس من حت التو نسیین أن بروا ملییکہم إلا اذا کان مريضاً ‏ آما اذا کان 
وثيقة نمام للحكومة الفرنسية 
E a o SE‏ 
بها هذا الماك العرنى الكرمم ٠‏ فاذا استحلت فر نسا لنضما أن تن ملكا شرعيا عبوب] 
من شعبه وتساب منه عرشه لانه بريدأن يدافع عن حقوق شعبه المغصوبة ويطالبل 
باستقلاله وحريته » وذلك عحجة حابة مصاللها الاستعارية فى تلك البلادا لمنكورة _ 
فأى حجة تستطيع أن تقدمها للعالم تبريرآً للاستبتار بصحة هذا الرجل العظم وعيانه 
OT‏ نتطوع بالكشف عن مستولية الحكومة الفرنسية عن مرض 
. المنصف باى وكل ما بيترتب عله من أخطار عل حیاته . ققد سجل ذاك پکل وضرح 
٠‏ وصراحة في تقار بر الأطباء ان باشروا علا جهو م فرلسيون لا تستطيع فرنا أن 
تہمہم بالكذب أو ال أ اترا مه اماما ار ية 
وها تحن نقدم لقرائنا والضميں العالمى هذا التقربر الذى رفعه الاطباء الى 
إلحكومة الفرنسية مبيناً أسباب المرضى والاجراءات الى بحب علا اتخاذها لتلا 
عودله وها هو : 
« الاطباء الموقعون على هذا - الدكتور , سيميان » طبيب باطنى والدكتور 
ه لوہلای » أغصائی فى أمراض القلب والدکتور ١‏ تاث» أخصائي فى أمراض 
المسالك البولية - وم المعالمون لسو الصف باشا باى ؛ يرون من واجمم لفت 
نظر اللطات العامة ( فى الحسكومة الفرنسية ) الى الحقائق الأتية : 
قد أصيب مو البأى. بنوبة من ضغط الدم نتج عنها شلل فى الاق وف المانة . 
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هذه الوه الى بدأت اثارها تير نعو الزوال كانت قد تطورت الى حالة مزمنة 
خطيرة من ضغط الدم وقصور الكلى . وخشی عودة مل هذه الحالة فى فترات 
قصيرة أ طويلة ٠‏ 

ومن المقطوع به أنها ناشئة عن آلام نفسية إسبب حالة السجن الى يعيش فيا 
المريض يضاف الى ذالك ان الجو الارربى وعدم الحركة قد زاد زيادة کبيرةفی حالته 
کا أظهر انا ذلك الكشف الا كلينيكى وتعليلات المعامل الى أجريت بنظام منذ عامين 

« ان التحسن الأمول لص<ة المريض العامة وهو وحده الكفيل ممع عودة 
نوبات قد تكون أخطر » بل وقد تجر الى عاقب وخيمة جداً ‏ كن تعقيقه اذا 
اعيد المريض الى جو موطنه الأصلى والى الوسط الذى تعودته ته 

ومن جانا صن الاطباء المعال جين - تخل أنفسنا عن كل مسئولية اذأ لم تتخذ 
الاجراءات الضرورية فى الاتجاء الذى أشرنا به .» 

دکتور لابلای دکئور الارت ناشو , دکتور ميان 


ما فولك يا فر لسا 


واضح لن بريد أن يفہم ان الاظباء سجلوا ما شاهدوه عن سبب المرض النأاثىء 
الصف بای بدون سيب ولا مارر 

وواضح أبضاً ان الاطباء - وم فرنسیون ‏ رون ان میرم وجب عم 
مصارحة الحكومة الفرنسية بأن عة “موه مهددة بأعظم الاخطار « ما يفيم منه ان 
ذلك ہدد حیاته نفا » [ذا لم بنقل "موه الي بلادہ التی تعود جوھا ای إلى توئس 
وانہم س أی الاطباء الفرنسیین آخیراً .لا یکو نون مسثولين عن أى خطر قد 
إصیب جلالنه ذا لم تتخذ الاجراءات لنقله الى تونس 

بق على الححكومة الفرنسية أن ترد على ذلك فان كانت تريد أن تقوم بواجا نحو 
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الحافظة على صحة موه وجب علبما أن تعمل ما أوجبه الاطباء العا جون الفرنسيون. 
وإلا فواجبيا أن تفسر لنا موقنها لنقول لا العام كله مل هى تريد الخاطرة عياة 
هذا الملك الأسير » وهل تريد سجنه فقط أم انبا تريد شیا آنحر أ کی من ذلك 
وأخطر لا نريد أن نسميه 

على فرنسا الى تدعى صدافة المسابين والمربأن تبين لنا ما إذا كا نتا لمسألة جرد 
اهمال وعناد أم انبا مؤامرة على حياة اانصف بای 


والاخوان المسلبون » ومن وراتمم المالم أجع » ينتظرون الجواب . . 


صورة فضيلة ا لمر شد العام للاخوان المسلمين الشيخ حسن البنا 
أبقاه لته وأیده روح منه 


ننشرها تيمناً وتقدراً واعترافاً بالجیل 
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على امال بادستفمرل التام 


وارجام جلالة للك الى عرشه 


كانت الدعاية الاستعارية تستند فى تمر ابقاء جلالة الك فى معتقله والحالة 
السياسية فى البلاد هى الى ان المطالبة عقوق الامة وارجاع جلالة الملك انما كان 
مصدرها الدستوربون وحدمم وان غير الدستوريين هن التولسيين دلوا برأم ف 
اارضوع وان المنظات السباسية والاجتاعية الفر ية تعارض فى ارجاع جلالة 
اللك ونفى إحداث أى تغيير وان رغبة طائفة معينة من الناس لا مكن أن ترضخ ما 
الحسكومة وتفذها فتعتدىبذلك على آراء وميول الأخرن ولا كانت الأحراب 
افر ذسية المعادية للجبة الانجلو امريكية أو الى لاتنظر الى اتجاه التو نسيين الا بعين 
الارتياح قد أرادت أن تستغل الموقف وتستثمر الاس الذى بدأ يدب فى الماعات 
التو نسية من ايحاد حل اقضايام بواسطة تدخل الجية الانجلو اميںكية أو اسداء 
نصحم لحلفاما الفرنسيس أو اظبار استنكارها السياسة الى يتبعو نما فى شال افريقيا 
الى من شنا أن تعكر أمن حوض البحر المتوسط الغرنى » أرادت هذه الأحراب . 
الفرذسية أن تستغل هذا الموقف من جهة وأن تر جع لقنها انى فقدتبا فى الاو ساط 
التوذسية بسبب معارضا لاستةلال البلاد ورجوع ملكا الشرعى الا .کا آن غير 
الدستوريين من التونسيين ا لنتظمين فى جامات علمية أو أدية أو فنية قد أرادوا أن 
بکذبوا زعم الدعاية الاستعهارية بأنهم لا يفكرون ا يفكر قادة ال حركة الوطنية من 
الدستوريين فوقع السمى فى عقد اجاعات ضمت نواب هيات سياسية واجتاعية مع 
شق الحزب الحر الدستوری‌التونمیوكان عددها ۸ هيئة اجتمعت تحت عنو ان الجببة 
الوطنية للدفاع عن حقوق تونس والتحصيل على المربات العامة فبا وأصدرت البيان 
الثالى الذى أجعت عليه الجامات والاحزاب التوذسية والفرنسية وهذا أم ما جاءفيه 


۰ 


نظراً الى أن الشعب التونني قد شارك بدماء اناه ومجموداته لتقوية الاتاج 
للفوز على الاستعار النازى والفاشيسى حى لستطيع المحرية والديمقراطية أن تفوز 
بالقطر التو نسي على الاضطهاد الاستهارى . 

ونظراً الى انه بعد مضي مانية عشر د شہرآعلى انهزام الانيا اهبتلارية لازال النظام 
الاستماریسائدا بالبلاد التو لسية رغم ان ذلك النظام وقد حم عليه الشعب الفرسي 
حکا یرما ورغم انه متناف مع الغايات الحربي ة الى حاربت أجل انتصارها 
الدول المتحدة . 

ونظرا الى ان الامة النونسيةتطمح بكل حق فى التحرر من نظام مثل هذا ونريد 
التحصيل على استقلا ما . 

إذلاك قررانجتمعون أن بوحدوا أعالمم داخل الجبمة الو طنية التونسية لمتحصلوا 
فىالماجل ال كيد على تطبيق برناج المطالب الأتية : 

اولا : الغاء معاهدة الجاية الشيء الذى ينجز عنه حتا الغاء الجهاز الاسته‌پارى 
أ كل السارة العامة االراقات اله أ ب 

ثانيا : انتخاب جلس وط تونسي بالانتخاب العام المباشر المنساوى والسرى 
لیا ا یسا کون ذا ساد امه 

ثالكا : انشاء حكومة تونسبة حقيقية تكون مسثولة امام ذلك الجلس . 

رابا : استرجاع كل الحريات الديقراطية ( الغاء الة الحصار والرقابة رفع 
التحجير على الحربين الدستوريين الإديد والقدرم اح <( 

عامسا : احترام الجنسسية التو نسية الى بحب ان يككون اعتناقبا مكنا ولا 
بمکن ضياعما . 

سادسا : الاعتراف الفعلى باللغة العربية كلغة رمية بالبلاد وكلغة التعلى . 

سابعا : الغاء نظام القياد كالة للاضطہاد الاستعارى وأنشاء مجالس بلدية منتخية 
فک ناء القطر التو نسي وتوزيعسلط القائد الادار بة والعدلية والماليةعل متوظفين 
تونسیین ذوی كفاءة . 
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ثامنا , رجوع الصف بای واطلاق سراح كل المساجين التو سيین الذن کانوا 
ية للاضطہاد الفاشيسني والاستع‌)ارى والعنصرى . 

تاسعا : اعطاء أراضي أساطين الاستعار الفيشيين والشركات ااكرى وأراطي 
الحتنكرين والمناشر الشاءمة التابعة الكبار المعمرن الى صخار الفلاحين وإلخاسة 
الفقراء.و من لا رض هم واعطاء الفلاحة المواد اللازمة لاستهار تلك 
واستغلال راتا . 

عاشرآ : تطبيق كل الوسائل الى من شأنها أن تجسن حياة a‏ 
الشغالين والمنوظفين والفلاحين والحرفيين وقدماء الحاربين والنكوبين 
والطااين 2 (٠‏ 

ان نواب الاحزاب السياسية والمنظات المذ كورة أعلاه بعترون أن برناج 
العمل هذا المطابق للرغبات القومية التونسية يضمن المصالل المشروعة لكل الناس 
دون فرق فى العنصر ولا فى الجنس ولا ف الدين . 

وم بريدون ضمان فوز هذا الرتاج باتحاد مع الشعب الفرأسى ومع كل 
الد عقراطيين الفرنسيين الذت لابريدون الاضطاد الاستہارى لشعب من طرف 
شعب آخر وه تون أن «صلحة الشعبين تقضى بتعويض اتاد بلادين مى على الجر 

والفصب باتحاد اختيارى مقبول بكل حرية وتحترم السيادة القومية التولسية فيه . 

وهم لذلك بنادون کل التونسیین ‏ دون فرق فى طبقاتہم - أن بوحدوا 
جهو دم داخل اة الوطلنية التونسية حى بحرروا أمتم من الوطأة : الاستعارية 
وحتى بحرز شعبيم عل الحرية وعلى السمادة. 

وف الوقت نفسه انعقد فى القاهرة مر من واب الاحزاب العربية وأصدر 
لانحة هذه أم فصو لما 

) س ان الو وتر بحتج ضد نزوح الطليان لطرابلس والسياسة الشديدة الى بها 

' المتكومة الفرنسيةببلاد فزان وسوء سلوك الادارة الانكليز ية بطرابلس - 
۲ - وان الور يتضامن مع جيع الدول ااشمال الافريقية ويؤيدم فى المطالبة 
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ااال لافطا ر الا ردن رالا واا 

۴ د وان المؤتمر نكر على فرنسا عاولنبا الفاشلة لضم افريقيا الشمالية 
للوحدة الفرنسة ‏ 

۽ - وان اؤ تر محتج ضد سياسة أسبانيا با مغرب ويطالب بوضع حد السياسة 
الو جربة الى تعامل ہا الأحر اب القومية ال ملة 

ه - وان المؤ عر يطالب برجو ع مولانا مد المنصف بای علي عرشه وبتحرر 
الامير عبد الڪرم وارجاعه لمسقط رأسه وسراح كل المبعدين السياسيين 
شمال الافرقیین 

٠‏ وان الو تمر يطلب من الجامعة العربية أن تخص القضية اأشمال الافر ية 
ببحث حاص فى اجتاعها المقبل وأن آسعى فى مد هذه الاقطار يحمي ماف وسا 
من التأ بيد والمعونة التحصيل على استقلا لما التام وانضهامما الجامعة العربية - 

Kp ¢ 

القاهرة ‏ طلبت المسكومة السورية من ال جا معةالعربية أن تضع القضية النو نسية 
فی مواضیع ا ااا المقبل - 

دمشق ‏ صرح ريس ال مهو رة السورية مراسل الديوان العرنى الصحافة والشر 
ما بلى : بلغوا احوانى بشمال افريقيا المكاغين فى سيبل نيل استقلام التام اخلص 
عواطنی ونیا وَأ پیدی مم فى جهادم ذاك 

تحاول وزارة الخارجية الفرنبية فی هذه الايام أن تضغط عل مو مولانا ید 
المنصف باى للتحصيل منه منه على موافقته عل الانضام للوحدة الفرنسية فكان جواب 
الك المنصف انه لا رضى بأى ححابة أجنبية وأن نونس هى بلاد عربية حرة مستقاة ‏ 

وجه قادة الامة السياسيون نداء الى البلاد العريبة كافة يطلبون فيه منبا مؤأزرة 
شقيقتا نونس فى كفاحها الاستقلال 

أن مؤتر المغرب العربى الذى انعقد ف القاهرة وضم أ كث هيات الدفاع عن 
افريقيا الشمالية وقضايا أقطارها قد كان من جلة مةرراته استقلال البلاد التولسية 
استقلاله تما وأرل ال لاك الاك خد الف رق بعلن فبا أن مزلي لغرب 
العربي يعتبر أن خلع جلالته كان تعدياً عل حقوق الشعب التونسى ونقضاً للتمهدات 
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الى تعهدت ما فرنسا حو عرش تونس وان عمل الجنرال جيرو وموافقة السكومة 
الفرنسية الوقنة واجهورية الرابعة عليه ليس له أى صبغة قانونية تبرره ولمذا فان 
المؤتمرين يعلنون بالاجماع تضامنم التام مم الشعب التونسى فى المطالبة بارجاع 
جلالة الاك محمد المنصف الى عرشه وتسكينه من جيح حقوقه الشرعية اللابتة له مقتضى 
الببعة انى ما ترال الأمة التو نسية بحميع هينبا وطبقانها تؤيد بها جلالته 


می مرا ملك نونسس الى عتم ۔اطاںہ مرا کسی 
وحدة آلام واتفاتق أهداف 

N‏ رسالة كان قد بعث سما جلالة مد المنصف باي 
إلى جلالة ملك مرا كش » لمناسبة زيارة جلالته لطنجة . وهذا نصا : 

حضرة صاحب ال ملالة أخينا تمد بن بوسف ملك مرا كش المعظم . 

, أما بعد فقد أزجنا نا ا لأساة الى أحلها الطغيان العسكرى بالدار البيضاء يوم 

هدرت الفوضى المسلحة ذلك الدم الرىء الطامر أشباعاً الجشع الاستعارى الممقوت 
وحنقا عل أمتكر الى سا الوعى القومى فيما بش كل هدد مطامع المستعمرين . ولكن 
سرعان مانقل البرق إلينا من موقفك الخال بمدينة طنجة ما انسانا الحنة على مرارتما 
ففضانا ١‏ كبار النخوة العربية ف عاهل مرا كش الاغر على التألم نحنة الفنا أمثاها 
ولا مناص من نزوطما بكل أمة تنشد الحياة الكرمة . 
١‏ ولذا فقد أهابت بى لجة لجنس ووحدة الألام والأمال واتفاق الأهمداف 
والوساثل إلى الاعراب عا تولانى من مزيد الغبطة بقيادتك لحركة شعبك القومية 
حى يكون الدافع الاستقلالى النى هان علينا ا ملك فى سبيله شاملا فى ا مغرب العرفى 
المستقل الوحد . 

على ننا نلجاً إلى قتنا باه عز وجل واعتدادنا بامان شعبنا واخلاصه واعتزازنا 
بنصرة إخواتا ف العروبة لنحقيق مارددتموه جلالتك فى آفاتق طنجة ما عبر عن أمانى 
الشعب المغرى المرنى باسره . . حقق‌الته آمانینا نه وكرمه والسلام علیکو رة الله 

صدر بنقأه بمدينة (د) ر الهف 
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ندا 
من نة تحربر شال افر قيا بنيو بورك 
أا الشعب التونسي الكرم 
منذ منذ أربع سنوات سنوات : حذا الفرفسيون «الأحرار» حذو هثار؛ فتنكروا لتو قيعا تمم 
وتعېداتم الى قطعتا اتيم الى قطعتبا حكو متهم > وخلعوا ملکک ااشرعی . _ صاحب السمو سيدى 
مد المنصف » ولكى يرروا تعسفبم . قال المأجورون الفرنسيون أنهم يتومون 
موه بالتعاون مع النازبين والواقم آرت الامير انفرد ٠‏ فى توئس بالدفاع عن 
قضية الديوقراطيات . 
منذ أربع' نوات : خلع الفاسیدتی جیرو مولا کم ونفاه بعيداً عن بلاده » وهذا 
جزاء لک ولیںفع من شأن آعدائک ويطيل أيامہم 
منذ أربع سنوات انقضت : ومولا ک المحبوب لازال ا 
الاستعار الفر سى ETE‏ فى مدينة «بو» صباحا مساء » ويتجسس عليه 
البوليس الفرنسى دون انقطاع . 
ربع سنوات انقضت : و مولا کر فى ذل وهوان» وهو مسن «ريض » وقد أنى 
إلا أن سحذو حذو والده المغغور له الناصر باى » فيخرج على تقاليد الخضوع 
والخنوع وفی سبل ذلك ی بکل عریږ لدبه دقاعاً عن شرف وحریتک 1 
ربع سنوات انقضت : وأتتم يامعشرالمواطنين تواصاو ن معیشتک الباسة الصامتة 
اربعم سنوات انقضت : لم يسنجل الرأى العام العالمى فى خلا ما إل كران 
ميل مولا ک الشميد فى ظل وطنيكم الماجزة الفاترة . 
أا الشعب التونسى الكر م 
الحقوق لن تنال والعدل م حقق بتقدحم عراأض والترع بتصرعات دفية 
لایسترد الاستقلال ولا يصان بالتغی بالمہادىء الولسونية ومبادیء ميثاق 
الاطلنطك . 
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ان حقوقك وحر رتك واستقلالك لن تعقق إلا جوع الصف باې ل آمته 
سائلوا اليوم زعاءک ماذا فعلوا وا م فاعلون لاعادة عاهلك العزين إلى وطنه 
لغاشم طوال ال ج اما التصرمة ا 
ما الشعب التونسى الكرمم 
ان شرفك شعاره :الصف بای 
ان حريتك شعارها : الصف بای 
ان سعادتك شعارها : المنصف بای 
مکتب نة تحرر شمال افر شيا 
ورك الرلاات ا 


هل وافق فرنسا على اعادة باى واس الى عرشه ۴ 

جاءنا من توس أن جعة الشبان المسلين بعاصمة نونس أقامت حفلة خطب فيا 
فضيلة شبخ الاسلام الحنن الاستاذ الشيخ مد الصالم ن مراد حطاب] سياسا طالب 
فيه برجوع ملك تونس الشرعى المنصف باى الى عرش توس . ا أن فضيلة قأضى 
تونس الاستاذ الشيخ الطيب سيالة ألقى خطاباً استمله بالكلات الأبة : «مىأستعبد تم 
اناس وقد وادتم أمهاتم أخرارا ءوأيد فه مفررات الم من الرطى ف اغلار 
قوط الماية . والمطالبة بالاستقلال . وقبل انتباء المبرجان قرر المحاضرون 
الاحتجاج على سياسة فرنسا فى البلاد د رفضہم الاصلاحات الى جاء ہا ام ماسط 
وموافقتیم على لاتحة الم تمر الوطي . م تفرق المح وقد تعالت الاصوات بالاناشيد 
الوطية والمتاف عياة المغرب العرلى المستقل الصباح , 
القدخل سر يعاً لفك اعتقال مو بای توس السابق ؛ سيدى تمد المنصف » الذىخلعه 
الفرنسيون ونقوه الى داخل البلاد الفراسية ا لمصور 


س | 
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اصح اانصضف بای شعار الرغائب اللو فة 

عن جریدة و کو ما ٠م‏ س اکتوږ |۹٤۷‏ 

ان العاطفة تغلبت عل المبادی بتونس حيث أصبح فا شخص النصف ٻاى الك 
جیا للش حو ر الدى والقوعى والزعة الديموقراطية ويستدل الكاتب عل ذلك ما 
يشاهده الزائر لتونس مكتوباً على جدران الاد : نطالب برجوع الصف باى. 
حرروا المنصف بای . لن نرضى بالاستقلال ديلا ويقول الكاتب ان الصف ٻاى 
فد استولى فى ظروف حرجة للغابة حيف کان تحت ”أي استيفا وضغط القوات 
الال مانية غير أن الملمفاء بمجرد تحرير البلاد وتحربر قصر اللك نةسه اضطروه للتنازل 
عن اللك فكان هذا الاعتداء على ملك استال قالوب الشعب بثابة صبدمة أخرى 
اصطدم بها التو نسيون خصو صا بعد مور الدعاية الالمانية بالبلاد التولسية حيث 
بمكنت من التأثير على الشعب بتوجيه دعايتها براعة ثامة ضد ايطاليا م ضد فرنسا 
ووعدها باستفلال تونس و اينما للدستور بنا كان موقف الرعماء السياسيين والاك 
نفسه شريفاً جدآً إذ رفض السياسيون موافقة الالمان وأعلن الك حياده أى عداءء 
هم إذ أنه کان أعز ل وتجاهليم نمام الجهل وكذلك كان المنصف باى عترزاً غر 
واب دولة محتلة هى نفسما وأظهرت جزها عن صيانة بلاد تعهدت عأيتما بيا سحبت 
منہا جنودها عند وجوب الدفاع وکان عطف البای عن الدستور وارادته فى اظهار 
سيادته المملية ومظاهر أعماله كل ذلك قد أذي فى نفوس التونسبين طموسا الى 
التحرير السياسى الشىء الى أمكن بفضله التوفيق بين الأحزاب التونسية اتناف : 
بالامس و شکل وزارة لم تر تونس مثلما قط ضمت الا ستاڈ صالح فرحات والحكم 
الماطري ونواب التجارة والاغنياء مثل مد شفيق وعبد العزير الجلولل وبعبارة 
أخرى فقد كان المنصف باى فى نظر الشعب مقاوماً لالمان وللحابة الفرنسية 
ولحسكومة . فيشى » أن التحر بر الذى كان ناجه عسکرا لل یکن موقفاً سیاسیاً اذ قطی 
على آمال التونسيين امأ خلف المنصف باى فقد سار عل عادة اسلافه تار لل 
فرنسا ادارة ومسؤولية النفوذ . ثم بقول : ان سياسة السكوت أو الاتمامات الخيفة 
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والمافقة ليست هى الحل الوجيه الذى توجبه الحالة ومع کونی اتحفق أن الرجوع في 
قرار استعجالى اتخذته الحدكومة الوقتية مدة الاضطراب والفوضى انما هو المظهر 
السلي السياسة المراد اجراءها بتونس وانى أرى أن هذا الامتناع انما هو خروج 
من المعقول وتعنت سيقضيان عل الثقة النفسية الى رتكز علبما كل شيء 


« عن جریدة لباتای ۲۵ | ۱۹٤۷ / ٤‏ 

قدم مبحوث هذه ال جريدة إلى البلاد التونسية واجتمع فما بعدة شخصيات 
سياسية وجرت بینه و بینم عادثات فلاستمح [لبه وهو بتحدث عر الاستاذ 
صا فرحات الزعم الوطي الکہیں والسكرتير العام الحزب الحر الدستوری التو نس 
ذ كران الأستاذ صا فرحات قال له : الحقيقة آننا لم تعد نٹ بک بید أن الجنرال 
ماسط لا حاول الاتصال بنا رفضنا ذلك لقد معنا الوعود العديدة والكلام الكئير 
وصورت لنا الصداقة التوذسية الفرنسية فى «مادب لقد فات الوقت وانقضى والآن 
يازمنا الاعمال بدلا من الاقوال. أن الشخص الذى عادثي عليه بدلة فرنجية ومتخرج 
من كلية بار بر ولقد اتفقنا أن نتحادث بكامل الصراحة وبدون تحمس وكرجل 
يتحدث إلى وجل وبعد أن بين الكاتب أن تونس وفرنسا يثلان الاسلام واروبا 
وقول أن البلاد التولسية يسكنا منذ ستين عاماً نولسيون وفرنسيون وان مشا كلا 
تهم ال جانبين وهم جيعا ل يجدوا الحل المرضى هما وهو يرى أن القلوب وحدها مى 
الى تقدر على التقارب وايجاد ذلك الحل إذا ما أرادت ذلك وؤ كد أن الدستورى 
المتطرف يعترف ذلك إذا تجرد من جنونه الاسستقلالى » أها مايطلبه التو نسيون 
فهو استقلاطمم التام العاجل ذلك ما صرح لى به محادلى الذى استرسل قول : نم 
شعب ونعن كذلك شعب والمساواة هى الى تقربنا من بعضنا لا الاستعار وأراد 
عادنى أن يناظر بقضية الفيتنام حيث لم ترم فرنسا عهردها فقاطعتة بقولى لنقتصر 
على نونس فقال أن هناك شبه تام بين البلادين فابكم لم تحترموا أيضاً معاهدة 
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سنه ۱۸۸ فقد الأزمتهم أن تحموا شخصية جلالة اللك وعاثلته نخلعتموء وليس ل 
حتقی انلع بل و حقنا حسب أنظمتنا وتقالیدنا » اقد تجاوزتم حدود نفوذ؟ وان 
يغتفر الشعب لك ذلك أبدا ‏ | 
ويقول الكاتب أنه تحدث لوزي تونسى فوضع مامه قضية اللاك أيضاً قائلا له : 
الله ورسوله والمنصف وعترف الكاتب أن١‏ الصف يتغنى به البدو فى منازفم 
بكافة أغاء املك ثم انه يعترض على عادثة الرعم الا كبر الاستاذ صا فرحات 
فيسأله عما قامت به فرذسا من مقاومة الأمراض وانشاء المدارس وإجراء أغال 
الرى وإقامة السدود ونشاط الرراعة المكانيكية ووفير رؤرس الاموال والتعمير 
فيحرجه فى ظنه بقوله أليس ذلك بشىء يذ كر لفرنسا ؟ فأجابه : أجل كل ذلك كار 
شىء بل أن فرنسا قد تسبہت فی تأخرنا وعدم اناز کٹیں من الاعال وما تفتخرون 
به الان کان كن آن تم بدو نک تمترون مدارسک ها م احصائية رسمية من الجلس 
الكبير توضح لكر أن نسبة المتعلبين من الشحب لا تتجاوز ۲ = أو ٣‏ | فام 
تعطلون سير التعلم ولا تريدون الشعب أن بتعا إذ أن بؤسالشعب وجهله يسخران 
اک ايد العاملة الزهيدة المن . وفرنساعوضاً من اجراء سياسة تبادل تجاری ينبا 
وبين مستعمراتها فنا تسير على سياسة فلاحية استعهارية من طراز القرون الوسطى 
ولى على ذلك أدلة منا أثنا نرى العرنى يموت جوعأ إلى جانب مزرعة تبلغ مساحا 
ستة آلاف هكتار هي عل ملك شرك أجنيية ثم بقف حدلي ويدلى بأقصوصة مل 
جريدة عربية حذفتما الرقاية يکد أن ما حذفته الرقاية هنا سينشر بالقاهرة وبالما 
آجمع وبختم حدیثه بقولہ القد انتہی الاس فعلیک بالرحیل ولا تناسفوا علینا فتونس 
ستقوم يما بحب عليما وحدها أن المیركان واروس ل يتحر جوا من ا جی الفئیین 
الالمان واتنا سنؤجر الفنيين الفرنسيين بدون ضغينة م يقول المراسل أن ماسمعه من 
هذا الدستورى المتطرف قد تسكرر على سمعه فى جميع الانحاء التى مر بها ومع كئيا 
من أمثال هذه العبارات . قضية المنصف باى . المشا كل الأرضية . الاستقلال. 
العمال التو نسيوت. . التلاعب الشيو عى . القاهرة . الجامعة العربية وأوامرها ."ثار 
الاحتلال الالماني . عدم وجود ميدأ قار فرلسى فى القضية التونسية . 


4 - 


اصلاحات بالمملک التو ڏسبة 

عن جر بده کلم < ۱441/۹/71 

بعد أن أسهب الكاتب فى مقدمته عن أسباب توتر العلائق بين فرسا والتونسيين 
واعراض الاخيرين عن كل مفاهمة مع فرنسا قال : 

وما زاد فى تعكير الحالة الحاضرة وارتبا كبا هو خلع المنصف بای واعتادفرشا 
٠‏ عل الباى الخال بيا الشعب التو نسى بأسره مشغوف بالمنصف باى الذئ خلعه 
الجنرال , جيرو » ار تحرير واس .بتيمة المشاركة مع العدو . أما وقد تبين أن هذه 
الهمة كانت ملفقة ولا أصل ها فان المنصف باى المحتقل اليوم ف مدينة «و » أصبح 
مدافعاً عله من طرف ايع وکل المظات الديموقراطية تطالب الان ر جوعهومعلوم 
ان ابعاد الصف باى قد أحدث فكرة منصفية بين التونسيين وضد فرنسا بطبيعة 
الحال وبرى الكل ان الصف اى لما له من نفوذ وسلطة عل الشعب ااثو نى كان 
مكنه أن يقر الحالة الراهنة للحابة ويجعلما مفبواة من طرف الشعبل وكذلك رى 
الكاتب أن رجوع الصف بای سیر جع المدوء للافكار ويستفد من ذلك النفو د 
الفر تسى و يقضى على مطامع بعض الدول الأجنبية الاقنصادية والسياسية وبظيز أن 
فكرة رجوع المنصف بای قد و جدت ها أنصارا تراس وبفر ضا وأخرا بعد أن 
تحدث الكاتب عن حر الدستوريين والقابيين والمفاوضات الى فتحتا فرئسا . 
لقبول الاصلاحات التى ابتكرها الجنرال ماصط قال : ان الحل ظاهر الأن فالنسبة 
للد موقراطيين التونسيين يكون الحل برجوع الصف باى واجراء اصلاحات 
اقتصادية فى الداخل تحت لظره ورفع حالة الحصار وتاليف حكومة تولسة ذات 

ويقول الكأتب : ان هذا يرجع النفوذ لفرنسا وبقمع النفوذ الأجنى ودم 
الجبة الوطنية الى يسعى الشيوعبون اتكوينبا . 
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حول لعبين مق ف ٿونس 
یر أن حزب م . ر . ب . له موقف عدائی ضد م . مو نص الذى سيمين مقا 
اما ی ی لاه ری رجوع الصف باى الى عرشه وبذلك عاد الكلام من جدید 
بشن تعيين هذا الرجل للإقامة العامة فى تونس وبين تدور الناقشات حول هذا 
الاس نشاهد هيجاا يسود الماك التونسية فالظاهرات تقع وبطالب الناس فيا 
برجوع المنصف باى وأشاهد ضدية حريبة تتوطد بوماً فيوماً وراء شخصبة الصف 
بای الذى بؤده الو طنيون وشخصبة الا مین بای الذى بو يده الرجعو نو الاستعاريون , 
والعناصر الدموقراطية الى تؤيد المنصف باى تؤكد أنه وقع اتہامه ظلاً با !شار 
‌ العدو و تصرح ان , چیرو ۾ أراد أن تم فی شخصه من رجل من رجالالتقدم 
واكطور الذى يعتبره خطرآ مدد الاستعار وقد بلغت لفرنسا برقية موقعة مر ئيس 
الم تمر الوطى التو نسى السيد العروسى المحداد ومن رئيس الاتحادالمام التو شى لاشغل 
ولواب الركة الوطنية التونسية الدستور الجديد والقدم أرسلت هذه الرقية إلى 
۴ . فالسان أُوربول رئيس ا#هورءة الفرنسية وم . رامادي رئوس الوزارة الفرلسية 
وفیما : أن الاعتداء الصرح ألذى ص_در من , جيرو » عل جلالة الصف ٻاى قد 
أضر العلاثق الفرنسية التو نسية ما ضرر وهذا الاعتداء هو خرق للنعه-دات الى 
قطعتها فرنسا على نفسما وصقق الموقعون للارقية إن الأسباب الى انتحلبا « جيرو» 
باعتدائه قد تین غلطېا وم بطلبون فى الاية من فرنسا الديوقراطية أن ترجع ف 
هذا الاعتداء الأى قام به شخص اعتمد عل نفوذه العسكرى 
0 يقال ان الجفاء نعو الباى المحالى ينمو بوماً فيوماً خصوماً 
بعل إللاف الذى وقح بينه وبين شرخ ج الاسلام ألذى اأرلاه ا امعد واقاله الای 
الحالى فذشاً عن ذلك إضراب عام فى البلاد رمظاهرات احتجاجية شاركت فا 
النسوة المسلات اللائى دخان لاول مرة المعمعة السياسية و يصر شن عياة الصف 
بای » وقد رفض النواب البلديون بتونس «نواب القم النونسى» الذين وقعاختيارم 
طبعاً ما عدا ثلاثة منم المشاركة فى استقبال الباى الحالى بالبلدة اثناء أحتفال المولد 
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وعل ذكر احتفال المرلد هذا الذى وقعت فيه تلك المظاهرات الشعبية لفائدة 
ارجاع جسلالة اسف باي نذكر انه وقع اجتاع عظم يجامع الريتونة ضم الآلاف 
من التونسيين الق فيه الأستاذ المحبيب شلى عضو اللجنة التنفبذية الحزب الحر 
الدتوري التونسى ومد حركةالشبيبة الحرةخطاباً بد يعاكان له تأثيرهالعميق هذا نصه: 
أا الاخوان اكرام ! 

منذ أرہع سنوات جاء جنرال' فرنسوي ليست له أي سلطة أو صفة رسمية فعمد 

الى خلع مكنا الشرعي الحبوب الذي ندين له بالاحلاص والولاء وهو جلالة سيد زا 
رمو لاا د المنصف باي » خلعه ظا وعدوانا متحدياً بذاك القانون الدولي العام 
الذي لايسسسمح لاحد الطرفين التعاقدين بالاعتداء على الطرف الأخر » ومتحدا 
معاهدة باردر نفا الى ينص فصلها الثالك صراجة على : د أن فرنسا لزم اة 
شخص الباي وعائلته وأمن ملكته » لاآن تعمد الى الاعتداء على نفس الباي وحرمته 
وخلمه قو ة واقتدارآ وظلباً وعدواناً ک) فعل هذا ال جنرال » ومتحديا شعورنا الديى 
وقانو ةا الاسلاعى الذى لايسمح تاع الإك الا مقتضى موجبات شرعية كالة المجز 
البدني أو الخروج عن أحکام ااشرع الاسلابی الامر الذى م حصل شيء منه بالنسية 
الكنا المحجوب سيدى الماصف بائ . ولذلك فان الشعب التونسي لم بعارف قط وأن 
يعرف مېذا الخلم الجائر الظالم الذى فرضته القرة والطغيان بل انه م برل ولن بزال 
معتيرا إن المنصف باى هو ما الشرعى الوحيد الذى بدن له بالا حلاص والولاء. 
وان بیعته لازالت ‏ شرا - ف اعناقناجا يفرضه الدبن الاسلاي اليف . ولا 
مكن ارال فرنسى ثائر لاشأن له وقد نبذته الأ حى أمته لمكن لمذا الجارال 
أن ينقض أحكام ااشرع الاسلامى ويجعلا نتحلل من بيعة أميرنا ااشرعى الذى بايعته 
اة عن طراعية ورضى . واذلك فان الب التوسي لا يعرف بغي جدلالة 
المنصف بای ملكا له . وان سمو ال جالس على العرش التو نسي اليوم الامين بای ليس 
مل کا بالاصاله بل بالنبابة ون المنصف باى . ذلك ان مناك مسألة ممة تجاوز 
الأشخاص تنجاوز شخص النصف باى والامين باى وهي مسألة الذاتية التولسلية 
التمثلة فى المرش التونسي الذى يحب أن لايبق عالباً » فعنسدما خامت القوة الغاشة 
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الك الشرعى سيدى المنصف باى وأبعدته عن بلاده وجب أن لايق العرش التوشسي 
رمز الذاتية التونسية خالياً فا جاس عليه ولي العهد مقتضى التقاليد الموروثة 
الامین بای‌حینذ بيد ابه کون ملكا بالاصالة بل بالنيابة عن اللك ااشر 
الذى حالت قوة قاهرة بینه وبين عرشه وبلاده وان احکام ااشرع الاسلای 
تمنعنا من القاص من بيعة ملك بايمناه ارين ودنا لهبالطاعة والولاء 

وأن الحزب ا ر الدستورى قد قام مذ الوهاة الاولى دواجبه ف هذا الصسدد 
فأرسلغداة خلع المنصف باى احتجاجا الى رئيس جو رة الولاياتالمتحدةالامربكة 
م . روزفلت والى رئيس الىكومة الانجلرية e a‏ 
تأت فر صة الا انتزها للاعراب عن غضب ا الونسي وعدم اعترافه قط بهذا 
الوضح الجاثر . فعندما حل ال جرال دچول بتونس فی مای ۽ ۽٩٠‏ قابله بعض أعضاء ' 
الحزب واحتج لدبه على خلع الصف باى ولكن ال رال دول تنصل من تبعة ذلك 
الحلم وألقاه عل غیره آی منافسه ومراحه اذ ذاك الجرال جیرو . 

وعندما انتبت المرب وتألفت بفراسا حكومة وقتية اعترفت ما الدول تفاهمنا 
ها تة عر مار ةق اة العف ایوا مأ حكو مة وقشة 
ليست ها الصلاحية الكافية لفصل المشا كل اللكرى كسأة المنصف باى إذ ان مثل 
هذه المشاكل لا تضطام علب إلا الحسكومة القارة الائية . 

وها هى اليوم قد i‏ هذه الَكومة القارة واستقرت الامور تاثا ىفرنىاً 

ولذلك فان الحزب الحر الدستورى رأى اليوم أن الوقت قد حان لاثارة قضية 
المنصف باى ومطالبة الحكومة الفرنسية بتدارك الغاطة الفادحة والمظلمة الصارخة 
الى ارتکبہا جارال فرنسی غير مسۇول فى ظروف من الارتباك والفوطى . 

فعمد الحزب أولا الى ارسال تلغراف مطول الى المبكومة الفرئسية إسط فيه 
الأامور الحخالفة للقانون والمعاهدات وأحكام الشرع الاسلاى الى وقع خرقها 

الضف اى وطالب ار جاع ال عرفة: 

N E 
1 . من اليرب لعالدة قضية الصف باى‎ 

ولا اتی الطب من کلامه ترددت کلبة الله | کار من الحاضرن ونادوا عيام 
المنصف باي بين زغار بد النسوة الحاضرات فى الاجاع 
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ف بلاد المغرب الاقصى 
گس وشرو ملو سرو بنا فل ٤ر‏ لوہ 

خسة وعشرون مليونا من الاس ملكون أخصب الأراض ورون أرق 
الحضارات ويتمسكون بأقؤى الاخلاق وينحدرون من أ کرم الأعراق ومع ذلك 
نهم اليوم بعد الحرب العالمية الثانية وبعد قيام هيثة الهم الأتحدة ما يرالون برسفون 
فى الأغلال والقيود ويسامون أنواع الذل والعبودية ومنعون من أقدس حقوق 
إلانسان ويقاد زعام الى الما والسجون وما يرال بطلام الكبيران : الأمين مد 
عبد اللكرم الخطای ومو الىاى مد العف عرشان عيشة ابس والغربة والجرمان! 
من بصدق ان هذا قح الوم 1 .ومن یصدق ان هذه الملاءين النسة والعشرن آشکو 
٠‏ فلا يستمع الظالمون الى شكواها وثور فيخمدون لورنها بالحديد والنار وتنحرك 
فيبطشون با أيشع أنواع الفتك والبطش من يصدق فى هذا ... ولىكنما الحقيفة 
الواقعة ولكا فرنسا ذات الثورة الفرنسية فرنسا النى تدعى بأنبا أول من أعان 
حقوق الانسان فى العصر الحديت فل تخجل ان تصب نيرانبا على الأمنين فى بلاد 
الشام وهي لا تزال تحتةل بالنر'. ولا تفجل اليوم ان تضطهد"حمسة وعشرين مليونا 
من ہی الالسان کل ذنم أنہم عرب وأنهم مسلون وان فى أعراقيم دماء الذين ارا 
مشعل الحضارة إلى أباء الفرنسيين والانكابر والال ان وسائر شعوب أوروبا... . 

أن هى الدول السكبيرة _ 

وهذه الدول الكبيرة اليوم الى ماترال تصم اذاننا ببادى, العدالة وڪره 
الاستمار والدفاع عن حريات الامم ... ن هى اليوم ؟ ما باجا اهز ضائرها 
عذاب خسة وعشرون ملیو نا ما ٻرحوا رازحین تحت نير الاستعباد عشرات السنين. 
ان لشرد بضعة ملابين عن بلادم فی وروا أقلق بال تلك الدول كلما وأقض مضا جع 
رجاطها حى وجدوا من ذلك وسيلة لاتمام عملية الغدر التی بدت پيا انكلترا فى 
فلسطين ول جل بومئذ آن تعن أا تريد بذلك أن تکانیء من أسعفوها بالمال فى 
الحرب الاولى اء هؤلاء اليم يتممون الغدر باسم الانسانية المشردة المعذبة الى 
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لا تعد مأوى ولا سكا ...ل با هؤلاء ١‏ ل تحملدكم الانسانية على أن تسرقرا من 
شحب صغبر وطنه لتضعوا فيه من سلبتموم اتم TT‏ یدیک 
ا ورمام تمم ملل الانساية عل عل ان ودرا اة 
وعشرين مليونا كرامتهم وحريمم وترفعوا عنهم البفى والظل وتحولوا دون أفظع 
حاولة جرت فی التارج عاولة ادماج شعب کامل فی شعب آخر غریب عله فی 
عقیدته ولغته ودمه وأرضه 1 ترورى هذه الحاولة الجرمة من أحدى حليفا: 
وشریکتک مجلس الامم المنحدة وهيثة الامم المتحدة ثم لاتحركون ساكنا 
ولادون الما ولا اس كرا 
اناي اليو 

أنها انسانية مصطنعة أنها انسانية ما كرة خادعة أتها انسانية الصياد بلق الب 
لاطا لا ليطعمه بل ليصيده انبا انسانية الفتك والتدمير والتخريب انها انسانية القنبلة 
الذرية وسينتقم الله من رجاطما بوم عق عاممم الكلمة وستقاب منم الأجيال المبلة 
أشد من موةف محكدة نورمبورغ من مجر الحرب لقد حكمت عامهم بالاعدام للبم 
آثاروا حرباً وسلبوا تحفاً وأثارا وأعدموا بضعة آلاف من الأسرى فاذا بكون 
حكر التار رخ عل مناثاروا حرو باون رفوا أوطاا وأفسدوا اخلاقاً واعدموا شعوباً. 

ڪفر نا ممذه الا نسانية 

هی انسانية کفرنا با اليو م وأن دعا ہیا ولن يدعونا الى الامان ما ولو فى 
بعض دو ما الكزى إلا خان مأجور أو جاهل مخرور أو صانی, عن عرو بته و[سلامه 
أو جاحد قدر أمته وبلاده أما جاهيرنا المؤمنة الواعية الى فتحت أعينا على حقائق 
المكر والخداع والتسابق إلى الغلبة والاستعار باسى المبادىء والال العلا فلن يغرها 
بعد اليوم ذاك الراب الخداع ولن تعتمد فى الاحتفاظ بكرامتبا على أب دولة من 
الدول !لن تعتمد إلا على انه مالاك الملك ولن تستمد القوة إلا من [ ماما ولن 
تعتز إلا إشخصيتما وتراثما ولن تمد أيدما إلا إلى نفسا وأنما لترى فى قرار ال جامعة 
العربية بشأن هذا الشعب العربى الجاهد - الشمب المغرنى الذىيعد فى طلبعة الشعوب 
العريبة بأساً ونضالا ومان _ خطوة متواضعة ل ان تقوم به من 
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وات غبلية جر ية تؤدى إلى انقاذه من محنته واتنشاله من كبوته وازالة القبود 
عن حر يته وکرامته ۰ 
الى رجال المرو بة والاسلام 

يارجال العروبة والاسلام ان امرأة عرية صرخت وهي فى بلاد اروم 
وأمعتصاه !» فنصرها خليفة وأنقذها جيش وحررتبا امراطورية ! وها أن 
خمسة وعشرن ملي ونا وستصرخو نك البرم د واعروبتاه ! وا اسلاماه !» فهلخذلون 
وهم جامعة تضم سبعة دول واخوان ببلغون مسين مليوناً وأعوان يعدون اربعائة 
ملیون ؟1 وان سلطان مصر فى الحروب الصليبية آى أن يتسم فى بجلسه لان فى ثغر 
دمياط بضعة آلاف من المسلمين أحاط بم الصليبيون فنعوم الطعام والشراب 
وها أن نخسة وعشرين مليوناً من اخوانک حاصرم الفرنسيون فنعوم من الاتصال 
بک ومن بث شکوام [لیک فهل نجتهعون ؟ وهل تضحکون ؟ وهل تجحدون من قراغ 
البال ما تلهون به و تلعبون ؟ ! 

يا أبناء العروبة والاسلام ! ان خسة وعشرين مليوناً من [خوانك إشكون 
ال فهل تعر ضون ؟ ويستنجدون بک فهل بحذ لون ؟ 1 

۸ — ۲ — 1 مصطن السباعی 
بای ونس السابق برفض الرجوع 

الةاهرة ‏ أظهرت المكومة الفرنسية رغبتما فى ارجأع جلالة الصف باى 
تونس إلى عرشه على شرط أن بؤيدها فى سياستما الاستعاربة ويقدم لما شواهد 
الاخلاص والولاء . ولكن جلالنه أصر على موقغه الوطى الالد رافطآباباءالأزول 
عند حکه فرنسا , وقد قام ا جرال ماسط أخيرآ محاولة لاسالته بواسطة رئیں 
مدررية بو ( جوب فرلسا ) حيث رقم جلالته فأعرض جلالته عن هذا المندوب 
الحاص . وقد رفض من قبل كل مفاهمة مع فرن-ا مطالباً إباها قبل كل شىء برفع 
الظلامة عنه ورجوعه إلى عرش توس وبعد ذلك بقع التفاوض بين فرنسا وقادة 
الشعب لاعطاء توذس حريتها واستقلا ها . طرابلس الغرب 
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بما تيل“ لسباسة المورية الرابعة 
گر درسی 

ان آثار السياسة الاستعهاربة الفرنسية ف الشعوب الى امتحنت ما والاوطان 
الى نفدت فا قد سجاا الباحثون فى صفحات التار وآقام هما الناحتون تماثيل تعر 
عن مختاف أوضاع تلك السياسة ومراميما » وضعوها فى منعرج كل طريق, بالبلاد 
الى استعمروها لکی تذ كر هابا الذناستعبدمالاستعار واستغل روطام وجهودم 
ونکل بهم أفظع تنكيل بأعباله فيمم ومقاصده حرم . 

خوادث غزوم لتلك الأوطان وقتلہم لأهابا وتغلبيم على أبطا لما كلها مرسومة 
على ألواح تذكارية خلدوا ها هذه الوقائم لا بطاهم الغاصبین کا خلدوا مہا الحقد فی 
قوب المغلوبين » إذ مى تذ كر مم كلما نسوا أو أرادوا أن يتناسوا الجازر البشرية الى 
ذهب أسلافيم فيما تحية الدفاع عن حريتهم وحقم فى وطهم . 

وهناك معان أخرى ترمز الا السياسة الاستحارية بتلك الائيل لنو|ياها وحقيقة 
ما ترعی اليه من قريب أو بعيد فهسذا #مثال , الكردننال لافیجری » الذى أقامه 
الاستعهار الفرنسى فى باب البحر من مدينة ونس" يمترض الداخل منه وفى إحدى 
يديه الانجيل وف الاخرى الصليب'. انيل الاستعار لا انجيل عيسى وصليب النهر 
والغلبة لا صليب الفداء » فهو رمز المسيحية الاستعاربة للمادية القاسية لا المسيحية 
الروحانية اللينة ذات الرحة والعطف 

وفى رأس أ كير شارع بالعاصمة النونسية حيث ينزل القادمون من البواخر فى 
الرصیف تجد تمثال , جول فیری » بطل احتلال توس مصعراً خدہ برہز إلى کیریاء 
الاستعهار وتونس المسكينة فى صورة امرأة بدوية تقف تحت رجل-ه على أطراف 
أصابع قدميما تقدم له خير انما مثلة فى عرجون من القر وهو ينظر إلىالماملالايطالى 
الجالس تحته من ناحية أخرى وبيده الفأس آلة العمل ووراءم جميعاً طفل فرلسى 
بلقن طفلا عربياً أحرف المجاء م تاب بيده 
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لقد اخ الاستعار خيرات تونس دون أن ينظر اليما نظرة شكر » واستغلت 
البلاد من طرف الفرنسيين بأيدى الاطالبين وغي الاطاليين من الأوريين ول 
يقدر لن البلاد أن بكون أجيراً مساويا لاولثك الأجانب فبا 

اما رض التعلم فهو رغم مرور ثلئى قرن عل الاحتلال لا بزال ف عهد الطفواة 
ولم تنمتع أكثرية الامة حى بتعلم احرف المجاء . 

نحن الآن فى عهد اجهورية الرابعة وازاء فرنسا الجديدة ابنةالثورة والمقارمة 
اللي انبتنها الحنة وأخرجها للوجود عسف الحتل وظلل المستعبد فلننظر الى المثال 
الئی اقامته ارمز به إلى سیاستبا نحو تونس انها اقرت الاضى ول تغير منه شيا 
ورادت ان تی حیانہا وسیاستا عليه وان تختص دونه بشیء جدید مله صورتان 
احداهما فى تونس فى قصر السعادة والاخر فى فرنسا بمدينة « و » 

فصر السعادة فى بلدة المرسى من ضواحى تونس حيث كان يقي جلالة الإك مد 
المنصف تمر ف كل يوم ابرع المظيمة صباا مساء امام ذلك القصر الفخم 
وینظرون الى شرفاته ونوافذه حيث كان يجلس جلالة الك بهم وعيوله ومتفون 
محیانه فیبسم شا کرآ ویرداد حا ھم وعطفاً علیہم هذا القصر الأن مقغل النوافذ 
خافت النور يسوده الصمت وضعفب الحجركة وقلة المارة من حوالبه فقد شبد هذا 
القصر كارلة حصار ال جند له ووضع مختلف الاسلحة من حواليه ومرور الطائرات 
فی جيه وذهاب من فوق سطوحه وشاهد اقتحام ال جرال د جیرو » له رفاقه 
وخلعبم جلالة الك بالقوة وأخذه من القصر الى الطائرة للمكان الذى تقرر إبعاده 
اليه وجعله معتقلا له . , الاغواط » من تحراء ال مرائ الحرقة .. مر الناس الوم 
امام قصر السعادة' فبقولون هنا خلعت فرنسا ملكنا الحبوب ومن هنا أخذله » وى 
الاغواط عندما بر سكان ععراء الجزائر بذلك البيت الحقير الذى اعتقل فيه جلالة 
إلملك يقولون هنا وضعت فرنسا ملكا عرياً مسلا احتمى ها نفلعته ,و أبعدثه 

وف ( تنس ) من شاطىء الجرار وف قة ذلك المرتفع مر الاس بقصر قصى مكف 
فيه جلالة الماك مدة من منفاه فيقولون كان هنا ملك توس الذى خلعته فرنسا . 
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وف مدينة » دو » من البلاد الفر نسية القر ببة من خدود اسہانيا قصر عتیق حمل 
ف مطاو به احداا تارعخية جي م جلالة الك عمد الصف واه ألذى اعتقل معه 
الامبر مد الرؤوف باى واخوة جلالة الك وعائلته وحاشيته الذين اختاروا أن 
هاوه هده اماو رال ر وه ودا ف فاد و طا ب مر هة 

ان کل من زار هذا القصر ا به ورآی النطاق المضروب حو له من ا جواسيس 'ٴ 

والسكون الخم عليه يتساءل أى شىء هذا . ؟ فيجيبونه لأول وهلة هذا معتقل ملك 

تونس الذی خلعته فرنسا 

جس سنوات مضت وهذه القاثيل الاربعة ناطفة بالعمل الأول الذى افتتحت 
به الدول الديموقراطبة عهد تحربر البلاد والحخطوة الأول انى خطما اجمهوربة الرابعة 
نحو التونسيين والعرب والمد مين تنشد صداقتهم وتغربهم بالدخول معها فى الاتعاد 

لقد كان الاضطهاد فى العصور السالفة مةصوراً عل الشعوب ولكنه فى العهد, 
الحاضر تناول الملوك 

ان الابقاء عل هذه الماثيل اقام على السباسة الى برض الها وما دام القوم 
لا يعملون عل إزالا فانا نعتقد عق آم راضون عنا مفاخرون با لا پريدون ا 
بديلا ولا عنا تحويلا فان دليل الاتجاب اقامة القائيل 


کی الد بى الفلبى 
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بیان من جم الدفاع عن مال أفر قا 
لباس او ماري القاس روماه 

ان جبة الدفاع عن شمال افريقيا الى تعبر عن آراء شعوما الواقعة تحت كاوس 
الاضطهاد الاستمارى والاسترقاق البشرى قد اتصات أخيراً من تلك الافطار بأنباء 
مووق با رأ فيما ما يوجب التدخل الا والفات أنظار العام المتمدين إلى هذه 
السياسة القاسية الموجاء والميرة الخواطر الى تسلكما فرنسا فى تلك الاقطار وال 
تعلم مأينجم عنما من فوضى واضطراب يعرضان أمن هذه الجهة ذات الأهمية من 
حوض البحر الأبيض المتوسط للخطر واستغلال المنظات الى تحين وتر الحالة 
النفسبة من كل شعب ووقوعها تحت ضغط اليأس لاستثارها واستغلا ما لفائدنما . 

أن الأ العالى لم يعد بهم دولة بمغردها ولا فرنسا وحدها بل بهم دولا آخری 
تعمل جادة نحاربة الفوضى وايقاف العدوان وحابة الشعوب من الاضطرابات 
وهذه الدول الى تق الحصون والمعاقل لماية المالم من تسرب الافكار الثورية 
المدامةوعل شواطىء البحر الا بيض با لخصوص بب أنتلتفت إلىالسياسة الاستعار بة 
المثيرة الى تسلىكها فرأسا والى من شأنبا أن تنبت الاضطرابات وراء المعاقل وحول 
الحصون وهذا مايدعو تلك الذول إلى العناية حفظ الامن وراء الواجهة . لقد خلعت 
فرنسا جلالة ملك نونس قبل اليوم واعتقلته فى بلادها مدينة (بو ) وعرضته بذلك 
لحالأت نفسية وتأثير سىء لإ تمهده عحته من قبل أدت به إلى مرض خطير أخذت 
تحاوده نوباته وجاء ابنه لیزوره فی منفاه فاعتقلته معه ومنعته من الرجوع الى وطله 
وأهله وعدت الى وليعده الذى جلس عل العرشبعده فار عت منه الساطة ال كانت له 
ومن خصائصه وأجرته على قبول وزارة لم برتضما . وامتنع امجاس الكبير النونسى 
من الموافقة على ميرانية عام ٠۹٤۸‏ لانما رفصت من نمانية مليارات الى عشرة فى بلاد 
نوطلت فيا الجاعة منذ أربعة أعوام على أن هذا المبلغ العظم يصرف ثلثاه لجيش 
عرمرم من الموظفين الفرنسيين بريد عددم عن العشرين ألفاً وان آ كثر من نصف 


س ي س ا 


مایون صې فی سن التعلم لاجدون مدرسة تأويم فم مشردون ف الشوارع عرضة 


لای دروس الاجرام وفسساد الاخلاق . والمعاهد اتوقع الث ا وجاوز مأاحددته . 


وای الاستعار بک البلاد حكا مباشراً قوامه العسف والارهاب وأخيراً عمدت 
هذه السياسة الى 'استغلال مرض جلالة الماك الميعد مدا لصف فعملت على استمرار 
الالال م فا لر عر الاعات مات عا ار آن شل عل اغراف ف 
فقد پلغنا أن مفاوضات فتحت وشخصیات تغدو وتروح بین تونس وباريس عاولة 
أرجاع جلالته غير ملتفتة الى أن الاتفاقات المتعلقة مصائر الام لابد من الرجوع 
الى الأمم لتقول كابة الفصل فيبا بوابطة مثليما ااشرعيين . وإذا كانت الدول 
المكبيرة لم تعترف بانتخابات بر لانية لبعض الدول لانما لم تجر على السان الد يموقراطية 


فكيف بقع الاعتراف باتفاقات وعمود تؤخذ من أفراد وبوسائل ضغط وإرهاق 


يعر فها اليوم كل العالم . 

وف ا رار رض عل الفعب اللستور ا آل يوه أنه مخول 
لليون من الفر نسيين النازحين لبلاد الجرار آن ينتخبوا نصف أعضاء الجاس النياى 
الجزائرى ولعشرة ملايين مر المسامين آبناء البلاد النصف الآخر . و اعمان لظم 
والاضطاد الفظيع لاترال جارية هناك . وف ا مغرب الاقصى . ( مر اكش ) وقع 
الاعتداء من طرف القع العام الفرنسى على جلالة سلطان المخرب فقد اقنحم عليه ' 
فس وا بخاظة وجفاء قائلا : أنه منعه بام فرنسا من حضور الحفلات العامة 


والظہور امام الجتمعات کیف) کا نت المنام-ہ 8 E.‏ 2 أيته ولي ېله 4ن ذلك أبضا. 


ويقول بأنهما لابد أن يعرطا كل كلام تخاطبا به الشاءب عليه . وهذ! ما اضطر جلالة 
السلطان الى رفع عريضة الاحتجاج الى تجدثت عنما 0 آلف اغرال 
رئيس الممورة الفر نسية . ولقد صرح الجنرال جوان الى حيفة فرنسية أن سياسته 
تتمثل فى عملبة قاسية وذلك بفرض رقابة على الصحافة الوطنية وسجن الرعماء 

هذه المالة تلفت اليما نظر العام ونسائله هل المضي فى هذه السياسة يقر الامن 
والسلام فى تلك الربوع ؟ ٠‏ ألنيابة 


ي الببى الفلبى 


اي —~ 
من ماس اماب الفرية 


جلااة الك » الصف « اجان 


فی ۲ ماو سن ۱۸۸۱ وقع الاعتداء من طرف الحكومة الفرنسية على الدولة 
النونسية باحتلال أراطيما وفرض الجابة على حكومتما وانتزاع سلطتہا فى الداخل 
والخارج من أيدى أبناتبا واعطاتما للمحتلين الفرنسيين ولقد صرح رجال الحكومة 
الفرنسية إذ ذاك ان هذا الاحتلال موقت وانه لا راد منه المساس باستقلال تونس 
أو انتقاص نفوذ.حكو متا ونما القصد منه تنظم البلاد واقرار الامن فيا وحماية. 
ملکېا وعاثلته وملکته من کل اعتداء داخ أو عارجی کن أن بقع عليه ؛ إلا ام 
فى مدة تجاوزت لى قرن م ينته فيا هذا الاحتلال الموقت رغم استقرار الامن 
وحصول الراحة فى البلاد وان الاستقلال قد تحول إلى استعباد وأبدل نفوذ الدولة 
اتونسية بنفوذ فرنسی مباشر ولقد نظموا البلاد تنظما استع‌ارباً آ ل به کل شیء إلى 
أبدى الحتلين من الفر سيين وفقد الناس الضمانات والحقوق الانسانية» ففقدوا بذلك 
الامن على أنفسيم وأموامم من المغتصبين والبلاد الى الرموا عمايتما قد أسامو ها إلى 
جيوش انحور وخرجوا منبا إلى الجزار حى آرجعبم اليا الحلفاء ونصبوم فيا 
تصت حاية قوانهم مرة أخرى » وجلالة املك الذى الترموا اينه وحماية مائلته قد 
خلعوه وأبعدوه عن وطنه واعتقلوم فی بلادم وننکزوا لعائلته واغتصبوا ما بق من 
نفوذ من يد ولى عهده اذى خلفه على العرش . 

ان ۲ ١‏ مایو یذکرا پزی‌ال دواتنا ووقوعها تحت وطأًة الاحتلال وفرض‌حاية 
الستعمرين الفرنسبين عليبا و ٠١‏ مايو يذ كرنا تخلع ملك البلاد وابعاده واعتقاله 
فهناك مأساة عرش ونكبة أمة وزوال دولة » ساسلة مى الاعتداءات عل وع 
الشعب ونخبنه ولظام الح وساطته وأخيراً عل صاحب العرش وحرمته . وسلسلة 
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أيضاً متصلة الملقات من الصراع الدام بين الغاصبين وأعحاب الحق المستميتين فى 
الدفاع عن قدسية حقيم . 

الاحتلال ل لته والسياسة لم تتغير والاتجاه لم يتحولوا عنه والصراع دام 
والكماح متواصل يشتد ويقسع بين هذه الامة ومستعبدا من المستعمر ن الف ر سيين 
والعال ينظر إلى هذه المآسى ) بنظر هواة الشيل السينائى إلى شر يط جديد . 

لقد ذهبنا أثر الحرب الاخرى إلى مو تمر الصلح عندما معنا كلبة حرية الا 
ترددها أفواه القوم . ذهبنا نستنجز وعودم الى قطعوها أثناء الحرب فقالوا نعم أننا 
قطعنا وعودآ لامم باللير وحق تقرير امير ولكاك لستم بأمة إذ ليس ليج 
مقومات أمة بالمنى الصحيح وجاءت المرب الثانية وقطعت رعرد وعقدت م نرات 
وامضيت مواثيتق لتقرير حقوق الانسان وحربات الشعوب وحق الام فى تفرير 
المصير وأزالة الاستمار الذى أصبح جرية لا تحمل تبعانما كرامة الانسان ف العمر 
الحاضر ء انتظمت منظمة الام وانتصبت الجهررة الرابعة فى فرنسا وانشأت 
دستورها الجديد الذى قالوا انبم أفاضوا عليه من روح المقاومة الحرةوآ لام الماضي 
القربب فاذا فرنسا الحرة تريد القضاء على ما بى من ذاتية الام الى استعمرتها 
وادغاطما طمن الوحدة الفرنسية لتعطما الحربة فللحرىة اذا تمن عند الفرنسيين هر 
فقدان الذات والزوال من هذا الوجود كامة » اما منظمة الامم فانبا تدافع عن 
رومانيا وأمثال رومانيا ضد استحار متوقع وكام| لا .مما أس هذا الاستعار القدرم 
الى بايد الام و ېدد كيان اجماعات‌البشرية . 

ات الشعب التونسى بعد أن مرت به سبعة وستون سنةوهو تحت كابوس 
الاستعار قد فقد ثروته المادية والمعنوية وأصبح يفتك به الجهسل والجوع 
والمرضوفقد السلطة فىبلاده والرأى فتسييرشؤونبا وحتى الرقابة علىالذين يسيرونها 
فهو فی وطله ینس نازح غریب وملک الشرعي قد مرت عليه جس سنوات وهو 
فىمنفاه معتقلا تحت حراسة البو ليس ف منطقة ضيقة لاير حها »رأ عين‌الشامتيں ا مز درن 
من سفلة الجهة الى يقم فپاولایېعدأن یکو نوا من ذوى الافكار المعادية للعنصر العرني 
والاسلامی برشقونه اما وقعت عليه أعينم بالسكلام البذىء والنظرة 
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الؤذية وهو الى جانب ذلك يعانى أزمة مرض مۇل وتأثرات نفسية عميقة . وقد 
عززوا هذا التنكيل بالتضييق عليه فى معاشه والتقتير فى خصصاته ومبزانية بلاده 
قد تجاوزت فى هذه السنة عشرة مليارات كل ذلك لشفيا منه لموقفه ضد الاستعار فى 
تهجمه على الذاتية التونسية وانهم ليساومونه اليوم وبحاولون انتزاع تصرح منه 
بعترف فيه بالد حول فى الوحدة الفرنسية أو الثناء على السباسة الاستعارة . 

هناك ملك يعذب وأمة يفتك با الجوع وعالم يلنذ مشاهدة هذه المامى ولايقوؤل 
عنها كلمة استنكار كانه قد فقد موه ومثله العليا وكأننا قد فقدنا فى هذا العصر مرة 
واحدة اة كرامة الالسان . 

لقد حاربوا المبادىء الحنصرية وقاوموا الطغيان النازى والفاشيسى حرصاً عل 
الاخوة البشربة واحتراما لقوق الانسان فى استعال حريته الطبيعية ولڪنم 
يشاهدون اليوم اضطماد الأأمم والنسكيل بالشعوب واتتهاك حرمات حقوق الانسان 
فلا يستنكرون ذلك ونسمع ضجيجا حول حك الاعدام الذى أصدرته حكوية 
اليو نان عل ثوارسفكوا دماء أمة وحاولوا تدم دولة ولكننا لا نسم ع كلبة عن أمة 
يقتلا الاستعار بالجوع والاضطاد ولك يعذب ماديا ومعنوبً شفيا, واتتقااً 
خسب إذ ليس له ذنب يعاقب عليه إلا فكرته الديموقراطية ابمرة وهو كبت 
بدأ الاحرار فىعصر حك الد مو قراطيين فهليريدون افهامنا آن انتصار الد يمو قراطية 
معناه بدابة عضر جديد لاضطهاد الشعوب وحرمان الافراد من أبعط الحقوق 
الانسانية وان ماوعدوا به ووقعوا عليه والترموا باجر ائه 'هو خاص لجنس دون 
جنس و[ذاً فنحن لانزال فى عصر العنصربة وأمام سياسة التفاضلبين الاجناس . 


فی الربن القلبى . 


|= - 


ک 


الردہے اررخر 


ف هذه الفترة الأخيرة وقع اتناف العمل لفائدة قضية جلالة المنصف بای من 
طرف مكتب استعلامات الاجنة ال مرذية الحزب الحر الدستورى التونسى الذى كان 
پردد صوت ٿونس فى الشرق منذ أ كار من عشرين عام فى الصحف وبواسطة طبع 
المذ كرات عن القضايا البمة » وكذلك تمدمت جبمة الدغاع عن افريقيا الشمالية الى 
أصبح مو الامير عبد الكرمم الخطای رئيا الشرف الى جانب ريسا المباشر فضي 
العامة الجليل الاستاذ الشيخ عمد الخضر حسين بمذ كرات مختلفة الى المرثات الدولية 
وجامعة .الدول العربية تناولت فا قضية .جلالة الملك المنصف وكذلك قام مندوب 
اللجنة التنفيذية للحزب الحر الدستوزى بالشرق الاستاذ حى الدبنالقليى باعادةقضية ' 
جلالة الماك والفات نظر الرأى العام الشرق الببا والى القضيسة التونسية بأ كلها فى 
مقالاته وعحاضراته وأحادیثه و تصرصاته بالصحف وهف کراته الى تقدم ہا لختلف 
الميئات ونع نتم هذا الكتاب باذج من هذه الاعمال الى وقعت فى هذا الدور 
الاخير بواسطة من تقدم مؤملين أن تكون خانمة لحذه المأساة وأن بقع حل القضية 

التونسية حلا عادلا تتكون مقدمته إرجاع جلالة الملك المنصف إلى .عرشه وبلاده 
وما ذلك على اله بعزیز 


وهذه أم وثائق الدور الاخير : 


ا 
عرد السكر 2 الخطای 
الإطل الالد للجهاد 
امغر الممدس الذى 
وقف فيه امام دوي 
اسا نيا و فرنسا مدة 
سنو أت تقل من نصر 
أل نصروقطى ٠‏ نة 
فى الاعتقال عافطاً 
NE‏ 


الاستاذ حى الدبن القليى 
E A‏ 


الحرالدستوریبالشرق 


بالصار I‏ 
ET‏ 
جاا لاروق امعطم 
ل او ا 
بین شما ا م 
ڏو د عن کرامة 
امغر ب العري و يعمل 
لاسسترجاع حريته 

واستقلاله 


رجل الملم والدين وبطل الماد الى فضيلة الإستاذ الخفر 
حسين عضو ممم فؤادو رلوس جمية المداية الاسلامية ومدير 
#اتما وروس جببةالدفاع عن افررقبا العا إبة الذى ,و اصل 
الاد ی سیل الاسلام والسهين واا دة تبحرير المغرب 
باوص مید ا شمن ار من سنة بلا ثوتان ولأا اقعلاع 
ایب اروا والرق آبقاه اله وبارك پې اناه 


ای م 


تمل قصب مرا ملك رسن رر المنصف اى 
مقدمة من مكب استعلامات اللجلة التنفيذ بة للحزب الجر الدستورى التو نسي القدم 
للعضرات أصعاب المعالى والسعادة أعضاء جامعة الدول العر بية الحترمين 


القاهرة ف ٩‏ ربیع الااول سنه ٠۳۹۷‏ 


حداً وصلاة وسلاماً 
أنشرف يا صاحب السعادة أن أضح بار ن یدیک بام اللجنةالننفيذ رة للحزب المر 
اإدستثورى التوسى هذه المحقائق عن قضية جلالة مللك الذى خلعته السياسة 
الفرنسية الغاثمة واعتقانه فى مدينة « بو » مؤماين أن نحد منك فى ميدات ال جامعة 
العريبة وى وطنك الشقيتق حكومة وشعبا كبة الق وصرخة الاستنكار والاختجاج 
ضد سياسة الاستمار الفرنسي تشدون ما أزرنا فى المقاومة وتؤيدوننا فى جهادنا 

لاستبقاء ا مغرب عربيآً وللعرب الميامين . 

۰ ليست قضية جلالة ملك تونس محمد المنصف قضية شخصية ولا الدفاع عنبا دفاع 
عن شکل خاص ف آشکال الح ولا تختص باسشنکار تطاول سي اة الاستعار 
وتجاوزها منطقة اضطاد الشءو ب إلى اضطباد اموك وامتان الكرامة العلا كرامة 
الدولة وناموس المىك بل هى قضية الذاتية التونسية الى لم يبق مها الاڪتساح 
الاستعارى إلا رمزها الماثل فى العرش التونسي وحادئة خلع الماك المنمف واعتقاله 
هى فى نظرنا ا لمعركة الاخيرة الى يقوم با الاستعار للقضاء على الذاتية التوسية 
وإزالة الفرق ہین شکل الک ف فرنسا وشکل الجک فی تونس لپسہل الامتزاج ويم 
الابتلاع ولك تفرد السلطة الافرنسية فى تولس بلک المباشر ومن هذه الناحية 

كان للقضية أهميتما وخطورتما . 
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عمد ال رال , جیرو » آثر احتلال جیوش المحلفاء لتونس فی ۽ مابوعام ٤۴۳‏ ۹ 
فى حمابة قوة مسلحة طوق بها قصر جلالة الماك وشا ف الطرق الم صلة اليه م اقتحم 
إلقصر عنوة وأخذ منه الملك بالقوة وأرسله على متن طاثرة الى عوراء الجرائر المحرقة 
حيث بق معتقلا هناك الى , تنس ٤م‏ الى بلدة « بو » بفرنسا حيث هو الآن. 

تقول بعض الصادر الافرنسية أن هذا الممل کان باتفا بين فرنسا وحلفا ما 
من الامريكان والانجليز ونشر هذا الكلام فى الصحف ول بقع تكذيبه من طرف 
ھۇ لاء الحلفاء . 

كانت النهمة الى الصقت به هى نعاونه مع جيوش الحور اثناء احتلا لما القطر 
التو نسي إلا ان اللحقيقات النى أجريت من طرف الافرنسيين ولللفاء أثبتت عدم 
وجود هذا التعاون بل أثبتت مقاومة جلالته اكير من أعال دول احور وعدم 
اجا ہم لما طلبوه منه فى الوقت الذى كان مثل فرنسا , الاميرال استيفاء قوم هم 
کل ما بطلبونه تنفیذآ لاوامر حكومة , فیشی » 

والحقيقة أن الاستعار بين الافر سيين نقموا عل جلالته استنكاره لسباسة 
ابتلاع الذانبة النوئسية من طرف الفرنسيين وذلك باحتلال الموظفين الفرلسيين 
لكل الادارات التونسية وإزاحة النونسيين عنما وعن مقاعد الوذ فما حى أصبحت 
فرنسية ا ودماً فعز ذلك عل جلالته وانکره علېم فنقموا عليه هذا الانکار وکان 
جزاءه عندم اتبامه بتلك النهمة وإزالته عن العرش . 

والآن بعد انقضاء مس سنوات عل هذا الحلع والاعتقال وبعد ظهور براءة 
جلالته ما اتهم به وبعد أن صرح غير واحد من الشخصيات السؤولة من الفرنسيين 
بأن هذا الاعتداء على العرش التونسر وعلى كرامة المة التولية وشخصية جلالة 
املك أن هوالا غلط فادح ارتكبه رجل من رجال العسكوية الفرنسية ليس هو من 
خصائصه . بعد کل هذا ل تتحرك ال مسكومة الفرنسية لاصلاح هذا الخطاً والرجوع 
ئى اللاعتداء رغم خطورته وبعد آثاره پل ألا أضافت إلى جلالته فى الاعتقال نعله 
الوحید سمو الامیر مد الرۇوف بای فقد جاء لزيارة والده فاعتقلوه معه وملعوه 
من المودة الى وطه. 
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ان موقف الحكومة هذا له آثارہ م جهات عديدة فعاهدة , باردو» الى 
انعقدت بين فرنسا وجلالة ملك نونس عام ٠۸۸١‏ ينص الفصل الثالك منبا على أن 
فرنسا تعهدت تحمابه الملك ومائلته من کل اعتداء داخ أو حارج , ` 

وحق الولابة والخلع بشروطبما المغررة ف الشريعة الاسلامية هى للجاعة المسلة 
من أهل الحل والعقد وليسث لفرنسا ولا للجترال « جيرو» . 

ومازلة الماك المسل الذى وقصت بيعته من جاعة المسابين وتأثير هذه الولابة 

والبيعة ف الاحكام والمعاملات وح العبادت وكونها لا تفتةل لغيرة إلا بسقوط 
ببعته وقيام بيعة أخرى مقامها لذاك الغير وهذا لايتأنى إلا بتوفر شروطه الواردة 
فى نظام السك ف الاسلام فالحاهدة لم يقع العمل با إذ الذين تممدوا عمابة املك م 
الذين اعتدوا عليه والشريعة الاسلامية ل تحترم أحكامها طبق التعهدات الى قطعتبا 
فرأسا على نفسا باحترامها عقيدة وحكا ا لم تراع لجلالة الللك مواقفه السلبية ازاء 
دول احور ومحافظته على المعاهدة بينه وبين فرسا يوم طليت منه ابطالبا وجيوش 
حليفتما ألمانيا تحتل البلاد الغاءها وتعويضما بأخرى تقع بينه و بين الابطاليين . 

کیا طولبت فرنسا بارجاع جلالة الملك الى بلاده وعرشه حاولت آن تساوم 
على ذاك وآن کون ارجاعه عل شروط لفائدتبا ومن شأنبا التقدم خطوات أخرى 
فسيحة إلى غابتها من القضاء! على الذانية التونسية وجلالته يعرض دانم باباء وشم 
وإرادة واخلاص على الاستجابة لمذه الطلبات المررية وااضارة مو طه وأمثه وهذا 
الاعراض منه يزيد ظالميه كل مرة حقداً عليه وتضييقاً وأعناتا برمون من وراثه 
للارضاخه بأجابة الطلب وهكذا ب هذا التدافع طيلة السنوات اخس الماضية . 

والآن قد أصيب جلالته بأمراض خطيرة تأثراً ذا الاعتداء والاضطهاة 
وبا مناخ الذى لم يعتده حسب ماقرر الاطباء الذين خصوه وقالوا أن‌النوبة الى اعترته 
وخیف على حیاته منہا لا ېعد أن تعاوده إذا ب تحت هذا الكابوس من التأثرات 
وف هذا ال جو القاسى پږده عليه وی عودتیا خطر لا یقدر مداه ول تتعفف السياسة 
الاستعارية عن استغلال هذا الظرف المؤلم فغتحت مساوامات على ارجاعه لبلده 
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لیکون مربضاً بین أهله وى المناخ‌الذى اعتاده ولقد زاره فى هذه الازمة من امرض 
وزراؤه الخلصون الذين تركوا مقاعد الج بعد اعتقاله وزاره اخوته وم إلی‌جانبه 
حى اليوم وتقدم وفد إلى السفارة الفرنسية بتونس من الزعاء الوطنيين باحتجاج 
مرفق بشبادة الاطباء مستنكربن ابقاء جلالته وهو على هذه الحالة فى الف والمعتقل 
طالبين المبادرة بارجاعه ملين السكومة ننيجة ما يئش عر ابقاله عرضة الخطر 
إلا أنبا أخذت تعاول التحصيل على اءآرافى ومرافقة بالدخول فى الاتعاد الفرشسى 
كى تجعل من النسة والعشرين مليوناً من العرب فى هذا المغرب العزى فرنسيين ومن 
وطبم أرضاً افرنسية ملحخة بفرنسا وفى جامعة فرنسية بدلا من جامعتهم العربية 
والعرش التوضسى هو هدف رمايتهم البوم يأخذون مله الاعتراف الوضم 
ويستلبون منه اللفوذ ويستبدون دونه Kl,‏ الماشر م پزیاونه لقحی فوارق نظم 
الک ویسہل الادماج ألا انهم لا خلعوا جلالة الك المنصف وخلفه على العرش 
ولى عهده ال حالى أخذوا بنترعون منه السلطة والنفوذ بصورة مدهشة ويضعونيا 
إأيدى ولاة من الفرنسيين أقاموم حديثاً فى هذا المنصب ؛الجديد وذهبوا إلى آ كار 
من ذلاف فاقالوا وزارته رخا منه وفرضوا عليه وزارة ل پراضپا وها امتتع من قبول 
أعضام| فى قصره اصاطحمم مثل فرنسا وادخلهم عليه فلم يسعه الا قبو هم تفاداً من 
وقوع أزمة سياسية مع فرنسا مباشرة إذا رفض قبول تثلها وهو المقم العام . 

وعندما امتنع الجاس السكبين فى هذا العام من المصادقة على ماز انبة الدولة الى 
بلضت عشرة مليارات من الفر نكات والبلاد قد مت علا سبع سنوات متوالية فی 
بجا عة وقحط اضمحلت فا الروات وهلكت الانفس ل يکترٹ ال 
العام هذا الامتناع وأسبايه فاستصدر قانوتا ١باقفال‏ الجلس واجراء المز اة 
بجرى التنفيذ. _ , 

والبلاد اليوم مغمورة فى بجاعة أخر ی اخطر من سابقتبا وأواسع اطاقاً وقد 
أرهق الشعب بالضرائب ارهاقاً لاقبل له به لتتكوبن هذه المزائية الضخمة الى 
بصرف ثلثاها ل كار من عشرن ألفاً من الموظفين الفرنسيين . 

ان هذا المدوان عل للك الذى خلعوه واعتقاوه وعلى الذى خلفه فى العرش 
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لم يكن‌أعتداءا حاصا أو سياسة علية اقتضتما الظروف بل هو برناج عام لوصول إلى 
هدف خاص هو القضاء عى ذاتيه دولة ومبزات أمة لمزجها بالغالبين والحاق أرضبا 
بأوضہم وقد صرحوا بذلك مراراً وکتېته عڪفهم ووضعوه من دستورم الجدد 
, الاتعاد الفرضسى » لذلك زشاهد الوم جنرالا آخر هو الجنرال جوان فی قطعة 
أخرى من شال افريقيا هي مرا کش حاول القيام بنفس الدور الذى قام به زميله 
فى دى جلالة سلطان مراكش والتضييق عليه حى اذا بدرت منه بادرة ألقه 
بأخبه جلالة ملك تونس کا أشارت بذاك صحيفة فرلسية . 
الد تومي أمر جاالة ماك تونس ول يعد اشرق ڪر e‏ اة 
وأحزابه ورجاله ورجال حکوماته وجامعة دوله ولم يذ کروه حى ايوم وهو بین 
حن الاضطباد والمرض وانيم ليشاهدون ويسمعون عن سلوك السياسة الاستعارية 
الفرنسية ازاء جلالة سلطان مراكش لهس الغاية والغرض فيل يستمر الصبت 
والسكون وملوك العرب والسابين يعامون مثل هذه المماملة وشعوبيم ترغم إشتى 
الوسائل للخروج من جفسيتها وجامعتا والامتزاج قرا با لجنسية الأ جنبية والدخول 
قېراً ف جأمعة فرلسية . 
اننا انا وسنكافح دفاعا عن أوطاننا وذاتيتنا واحتفاظا بمميزاتنا كعرب 
ومسلبين وان واجب الاخوة والتضامن يفرض على العرب أجمين أحذ موقف هم 
من هذا العراك القام بيننا وبين الاستعار الغاشم وأن يغيروأ منكر هذا العمدوان 
بالقلب واللسان وهو أضعف الإبان وقد جعلناك على بينة من الامر واستنصرنا م 


و دصر 


کی الہ بى القلسی 
مدير الحرب الحر الدستورى التونسى القدىم 
ومندوب اللجنة التنغيذ بة الحزب لدى الميثات العربية 


مقدمه من جه الدفاع عن افريقيا الشمالة 
الى حضرات عاب المعالى والسمادة أعضاء جامعة الدول العرية 
بمناسبة اجتأعها المنعقد فى القاهرة بتار بوم السبت ۷ فراي سنة ٠۹67‏ 


- يتلهق أبناء ا مغرب العربى كلما أوشك 2 مجلس جامعة الدول العريية إلى 
رتاج الاجتاع م إلى نتاه ولکنہم کانوا يفاجأون دانماً خيبة الامل فى أن يكون 
لقضية المغرب العربی مکان رئیسی من رابج اجات اا لقضبة عربية أساسية 
لا تقل خلطورة عن أ قضية عربية أخرى أو تنيجة عملية أو على الاةل تصرعحات 
حاسمة فى الاجتاعات الى يتفتق لقضية المغرب أن تجد فما بعض العنابة وأباء ا مغرب 
العربى مح تقديرم لأراء ساسة العرب وظروف القضايا المرببة وأحوال ال إامعة 
والدول العرببة يعتقدون انه ليس على الجامعة ولا على الدول العرببة منفردة أى 
حرج فی أن تعنی بقضیة المغرب عنابة تتتج شیا أ کر نر التعپیر عن احساسات 
ومشاعر طيبة تعبيدآ مقيدً بكثيز من المرونة والجاملة لا سما بعد أن رفمت فرنسا 
آخر برقع عن و جھها وصارحت الامة العربية بالعداء فى مجلس الامن حين عرضت 
قضية مص وني هيئة الام المتحدة إذ عرضت قضية فاسطين . 
وك نود لو يقتنع ساسة المرب بالحقيقة الواقعة وهى أن السياسة الفرسية غو 
العرب لا سير وفق مصالحم ولا مصالحما مى وانما تسير وفق روح العداء المتغلغل 
فى أعماق الدول الاستعارية العرب ولكل ما هو عرنى فليس من المقول أن تقدر 
هذه السياسة ما حاول ساسة المرب الاحتفاظ به حو فرنسا من مجاملات إلا آن 
تراه رهبة وضعفاً وذلك ما تدل عليه خحطو اتا العا كسة لامانم فى كل فرصة أتيح 
ها أن تعرب فما عن رأبما أو أن يكون ما فى أ من أمورمم تأثير وهو بالاحرى 
دستورها اذى تستوحيه فى سياستما لأقطار شمال افر قيا العر بيسة فكلا تقدم الزمن 


وحاولت الدول المستعمرة تكييف سياستما بمستعمراتبا حيث تتفق مم النقد مالبشرىنى 
الفكر والشعور وارغمت هى على جارات هذه الدولف النطو رالسياسي جاءت عاو لاتا 
عبارة عن افتنان فى وسائل العف وأعمال الفتك والابادة العنصر. العرنى و ليس 
أدل على ذلك من مشروع الاتحاد الفرنسى الذى تحاول فرضه على كل من نونس 
ومرا کش ما بی ہما من ذاتية دولية شكلية بمقتضى ۾ معاهدة الماية بين کل مما 
ويا › ودستور الجراثر الجديد الذى ری إلى اداع الطبةة الماعفة من الشعب 
الجرائرى وادماجها فى العاثلة الفر نسية والقضاء على البقية من آثار العروبة فى تلك 
البلاد فشروع الاتعاد الفرنسى الذى وطح ین دستور أجهورية الرأبمة ووقع 
شرحه وفق الروح الاستعارية إنما هو مرحلة نائية لجعل شال افريقيا العربية أرط 
فرنسية عليما سكان فر نسيون يتجهون الى الغرب بدلا من الشرق وير تبطون با جامعة . 
الفرنسية بدلا من المبامعة العربية . . 
انها تفرض هذه الوضعة علينا فرضا وتحاول ارغامنا على قبوها إبشى الوسائل 
وتكبت الروح الوطنية الى تعارض هذا الوضع وتجاهد لبقاء الال الافريني بلاداً 
عربية . تبكبتهذه الروح وتحارا وتقعع مظاهرها بالحديد والنار وما زادها الآن 
تصلباً فى موقفها وتعنتا ف الى عل لما عله ا ر من حاجة اة 
الانعاوسكسونية اليما للوقوف دون انتشار الشيوعية فى أرضها “م قيام حكومة الال . 
الانشلرية باجاد أتحاد للدول الاستعارىة تتعاون فيه على استبقاء الاستعارمفروطاً 
عل الشعو ب المستضعفة فى افريقيا واستغلال أوطان' هذه الشعوب و تسخیں سکاپا 
لفائدة مون اوربا بالمواد الاولية والاقوات لتغذيتها وتشغيل اليد العاملة فبا ان 
شعو ر فرنسا بهذا قد أغراها على المضى فى سياسة العسف والارهاق وجعاها تتضامن 
مع جارتبا أسہانيا رغم ما کان بیہما من الخلاف المظم وبذلك اتحدت الرجعية 
اللاتينية وتكاتفت على عاربة النهضة المربية فى شمال افر قيا مستندة إلى كناة دول 
الاستعهارة الاخرى. 
هذا الوضع العام أما وسائل تحدى الحركات الوطنية بالعنف والاستيصال 
فالیک مثل منہا : 
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ان الحرب قد أنتہت من زمن بعید فللا رال حياة الحرب وشرائعه الحخانقة هي 
السائدة على شال افريقيا ما فيا من الضفط عل جيع الحريات 'وكبت للروح 
الوطنية محتلف الوسائل ولغير سبب وأ كي دليل على ذلك موقف السلطةالفرنسية 
من كل من ملك تونس حضرة صاحب الجلاة اللك مد المنصف الذى لايزال 
معتقلا فى مدينة « بو» بجحلوب فرنسا منذ سنة ۹4۴۳ لغير موجب إلا سعى 
جلالته فى سبيل اسعاد أمته وتحقيق أمانيما على الرغم ما بعانيه جلالته ننيجة لشدة 
برودة الطفس والالام النفسية من أمراض ثبت الاطباء أا بالغة الخطورة على 
حياة جلالته وحضرة صاحب ال لاله املك عمد العلوى ملك مراڪش 
الذى أصبح سجينا فى قصره بأمر من الق العام الفرنسي اذ ساءه ولاء الشعب 
اليك وقيادة الماك لشعبه فى ميادين العلل والعرفان والصدق ف خدمة الأوطان 
فأمز جلالته حسب ماصرح هو بعدم مبارحة قصره وبعدم الاتصال بالشعب ون 
اذ بذ کر هذين الثلين انما نريد أن تلفت أنظار معاليك الى ما يمانيه ا مغرب العرنى 
من ضروب الاذلال والامتہان حی فی شخصیات ملوکه ورؤمتائه الذين تنمشل 
فيم ذاتيته وأمانيه وأملنا قوى فى أن تجد قضية ا مغرب العرنى وخاصة ما تمصلل 
بصاحی الجلالة مالستحقه وما ض فى حاجة اليه من عناية ساسة العرب وحسن‌رعایتهم 
وانا لأر أنفسنا مجبورين على وضع أمثلة امامك ما بقع فى هذه الاقطار من العسف 
والارهاق لنتبينوا الحالة الخطرة التي عليبا اخوانك المرب با مغرب وهى الي تدفعنا 
الى هذا التأل والا لماح لمنح قضيتنا عناية تتناسب مع هذه الخطورة . 
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الاهداء . ٠ي‏ مشاكل كثيرة 

من جلالة اللك فاروق ۽ الشعب واللك 

ين ڄلالة ملك ولس والجامعة f0‏ الببعة 

العربية وصف حالة البلاد 

نداء الى ملوك العرب والمسلين إه أقسام ادارة القصر _ . 

للك الاس جه فى العائلة المالك والوسط التوضى 
هل تملك فرنسا حق‌الولايقوا لحلع ۽ه مع ول العهد 

ثالث ثلاثة هه جلالته برد الزيارة 

جلالة الك محمد الأول E o‏ 

الكلمة الخالدة مشكلة الود 

املك الا ٣‏ ردجلالةا للك عل الرئیس‌روزفیلت 
تصرعح جلالة الاك ب مذكرة جلالة الماك لبكومة فيشى 
المؤامرة ۸> العرك ال خيرة 

بوم ه افریل ۱۹۲۲, .ب حام الآنف 

الك الثالك ۹ عذاب ملاك 

جلالة الماك المنصف . ولادته سوب خلم جلالة الللك 

نشأته . ولايته ` 

علاقته بالحرك الو طنية ۸ بلاغ الحکومة 

رسالة ازعم الجليل ۸۷ الاضطهادات 

بین سياد ټین ۸ حرج موقف ول العهد 

علاقة ونس پفرنسا ٩‏ الاأمراء بتقدمون المظاهرة 

نقل السلطة النولسية وم ۸ ماو ۱۹٤٤‏ 

مکا يد الاستعار ۴ مذاج فی العامة 


san 


مقاطعة ۷ أقوال الصحف 
الاتصال بالخلفاء جر عة ۹ الاجاع ف الداخل والحارج 
الاتجاه ۰ ۳ الى جلالة سلطان »راکش 
الى ملوك ٤ ie‏ من نة تحرير أفريقيا باميركا 
منا لحز ب ا لمر الدستورى التو ى الدفاع عن شال افريقيا 
O‏ 
.۔ 4٤١‏ الدورالاخير 
مرن ار الشعالى الى رفعة 2 : 
١ TY‏ مذكرة لجامعة الدول العربية من 
. من الحزب الى مثلى الدول المتحدة مندوب الحزب بالشرق 
مذ كرة ألى الدول الأربع ٠١‏ مذ كرة من جبة الدفاع عن شال 
9 افر قا 
فهر ست الصور 


جلا اللاك الناصر طيب الله راء 


صاحب السمو محمد الرؤوف باى نعل جلالة الك الذى اعتقل معه 
الرعم الجليل انعم الشيخ عبد العزر اشعالى 

بلدة حمام الانف مشت الامراء والكراء 
صاحب المعالى الاستاذ صا فرحات وزر العدل سابقا وزعم الحزب ار 


الدستورى التوضسى 


المكان الى اعتقل فيه جلالة الاك بالاغواط من راء الجرائر 


۹1 الحسكم احد بن ميلاد رئيس جمية انقاذ فلسطين وأعضواللجنة التنفيذبة الحزب 
الحر الاستورى التوسى ٠‏ 

٠‏ دولة الوزر الا كر لملالة الماك تمد المنصف السيد مد شفيق 

۱۰4¥ سال وز الارقان ف عهد جلا الك اممف اليد جد امرب الول 

۱۹۱ معتقل جلالة الك المنصفب فى تنس من بلاد الجزائر 

الصلاة على ايا المذعحة 

٤4‏ صورة جاالة الملك المنصف ملايسه العادية 

٠‏ الزعم الجليل الشيخ عبد المزيز الثعالى 

۸۱ الاستاذ احد تو فرق المدنی 

۳۰ صاحپ السمو الامير مد باى اخ جلالة الملك الصف 

A4‏ جلالة الماك المنمف يشرف من معتقله فى بو 

صاجې السمو ولى عهد المملك النونسية الامين باى والى جانبه الم العام 
الفرنسى المارال ماسط 

۸ الاستاذ مد عل الطاهر رئيس اللجنة الفلسطينية بالقاهرة ‏ وصاحب 
جريدة الشورى , ) 

۳ جلالة املك عمد المنصف بلباسه المنكي 

۸ فضلة المرشد العام للاخوان المسلمين بمصر الشيخ حسن النا 
صورة مو الامير عبد لكر الخطا 

4o‏ صورة فضيلة الشيخ اللنضر حسين 
صورة الاستاذ حى الدين القليى 


